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كك رز زززااالا 


شرح حديت النزول والرد 
على الجهمية وأذنابهم 


]1١[‏ مالك؛ عن ابن شهاب عن أبي سلمة بن عبد الرحمنء وأبي عبد الله الأغر 
جميعا عن أبي هريرة» أن رسول الله ككِ قال: «ينزل ربنا تبارك وتعالى كل 
ليلة إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل فيقول: من يدعوني فأستجيب 
له؟ من يسألني فأعطيه؟ من يستغفرني فأغفر له)20. 
هذا الحديث ثابت من جهة النقل. صحيح الإسناد. لا يختلف أهل 

الحديث في صحته. رواه أكثر الرواة عن مالك هكذاء كما رواه 

يحيى. ومن رواة الموطأ من يرويه عن مالك عن ابن شهاب عن أبي 
عبد الله الأغرء لا يذكر أبا سلمة» وهو حديث منقول من طرق 
متواترة» ووجوه كثيرة من أخبار العدول» عن النبي َكل وقد روي 
عن الحنيني عن مالك عن الزهري عن أبي عبيد مولى ابن عوف عن 
أبي هريرة» ولا يصح هذا الإسناد عن مالك». وهو عندي وهمء وإنما 
هو عن الأعرج عن أبي هريرة» وكذلك لا يصح فيه رواية عبد الله 

ابن صالح عن مالك عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة» 

وصوابه عن الزهري عن الأعرج وأبي سلمة جميعا عن أبي هريرة» 

ورواه زيد بن يحبى بن عبيد الله الدمشقي» وروح بن عبادة وإسحاق 

ابن عيسى الطباع عن مالك عن الزهري عن الأعرج عن أبي هريرة. 


(1) خ (59/83/ .)١١55‏ م (١051/1ه1/0هل!).‏ د (ك/لالا/ 11"16). 
ت (5؟//ا."/:5). جه (١/له:/‏ 13755 ). 


فت حألبو 


/ 
الللللللل عد 


وفيه دليل على أن الله عزوجل في السماء على العرش من فوق 
سبع سموات» كما قالت الجماعة» وهو من حجتهم على المعتزلة 
والجهمية في قولهم: أن الله عزوجل في كل مكان» وليس على 
العرشء والدليل على صحة ما قاله أهل الحق فى ذلك». قول الله 
عز وجل : #الَحَنُ عَلَ الْمَرشٍ أستوئ (2* (طه: (0)]. وقوله عز وجل : 
ستو عل العرش .ما لَكُم من دونو من ولي ولا سّفِيعٍ © [السجدة: (4]. 
١‏ ا 2 اي 1 مس ميس بيعم 
وقوله: 0 شم استوي إلى َل و دان # [نصلت: .])0١(‏ 
وقوله: 9 إذا لَأبْْعََا إِل ذى الْمشٍ سيلا # [الإسراء: (45)]. 
وقوله تبارك اسمه: إِلبهِ يصعد الْكلم ألطيّبُ 4 [فاطر: .601١(‏ وقوله تعالى : 


00 ده 58 ٠.‏ 7 7 3 ا قر مم هه 
* فَلمًا يحل رَيّمٌ لِلبَلٍ © [الأعراف: (14)]. وقال: مم من في أَلسَمَاءِ أن 
1 1 


ييف يكم الاْرْضَ » [اللك: (015]. وقال جل ذكره: سيج سم ريك 
لْأَعَلَ 2 * الاعلى: (0]. وهذا من العلو. وكذلك قوله: #االْمَنُ 
العيليم 2 * [البقرة: (0160]. و 9# الحكبير المتعالي 92 © [الرعد: (1)]. 
«رَفِيعٌ الدَرَحَنتٍ ذو اعرش » اغافر : (15)]. و 9 يحَاهُونَ ريم من فوفهم © [النحل : 
(00]. والجهمي يزعم أنه أسفل» وقال جل ذكره: يري الْأمَرَ وت 
لسَمك ِل الْارّصٍ ثرّيََرمُ اكد » [السجدة: (0)]. وقوله : # صرح المتيحكة 
لوح إِلّه4 [لعارج: (4)]. وقال لعيسى: 8 إن مُتَوَويلك وَبَافَْكَ 1» 
[آل عمران: (00)]. وقال: # بل رفعه أله له # [النساء: .])1٠68(‏ وقال: 
« مدن عِنْدَ رَيْكَ مسَيَحُونَ لم َيل َاَلمَارٍ © 1نصت: 6]. وقال: 

وَمَنْ عِنَدَم ل كرون عن عبادتفء لك دسحي رون 0 # [الأنبياء: (19)]. 
وقال: 9١‏ ليس لم داف 2 مس آله ذى الْمَصَارِح © [المعارج : (-6]. والعروج 


هو الصعود. وأما قوله تعالى : ا ءَأْمنم ّنف ألسَمل أن ييف يكم الْأرْصٌ » 
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د لا 


[الملك: .])١5(‏ فمعناه من على السماء» يعني على العرش» وقد يكون 
في بمعنى على» ألا ترى إلى قوله تعالى : 9 شَِ يحوأ في لاض ريم شر 
00 و 

[العوبة: (؟)]. أي على الأرض وكذلاة قله 9# كلتف خثن 
ألشَخْلٍ * [طه: .])18/1١(‏ وهذا كله يعضده قوله تعالى : «مرحُ الميحكة 
وَأَلروحٌ إِلّهِ * [العارج: (4)]. وما كان مثله مما تلونا من الايات في 
هذا الباب. وهذه الآيات كلها واضحات فى إبطال قول المعتزلة» وأما 
ادعاؤهم المجاز في الاستواء وقولهم في تأويل استوى: استولى» فلا 
معنى لهء لأنه غير ظاهر فى اللغة ومعنى الاستيلاء فى اللغة: المغالبة. 
والله لا يغالبه ولا يعلوه أحد. وهو الواحد الصمدء ومن حق الكلام 
أن يحمل على حقيقته» حتى تتة تتفق الأمة أنه أريد به المجاز. إذ لا 
سبيل إلى اتباع ما أنزل إلينا من ربنا إلا على ذلك» وإنما يوجه كلام 
اله عزوجل إلى الأشهر والأظهر من وجوهه. ما لم بمنع من ذلك ما 
يجب له التسليم» ولو ساغ ادعاء المجاز لكل مدعء ما ثبت شىء من 
العبارات» وجل الله عزوجل عن أن يخاطب إلا بما تفهمه العرب فى 
معهود مخاطياتهاء ما يصح معناه عند السامعين» والاستواء معلوم في 
اللغة ومفهوم . وهو العلو والإرتفاع على الشيء والاستقرار والتمكن 
فيه» قال أبو عبيدة في قوله تعالى «استوى» قال: علا. قال: وتقول 
العرب: استويت فوق الدابة واستويت فوق البيت» وقال غيره: 
استوى أي انتهى شبابه واستقر فلم يكن في شبابه مزيد. 

الاستواء الاستقرار في العلوء وبهذا خاطبنا اللّه عزوجل وقال: 
«لِسَتَوا عل طهوردء ثم تذكروأ يعمد ريك إدَا أَسَتَويم عَلَجّو4 [الزخرف: 


فق حالبرو 


/ازا)|) »سد ٠١‏ 


ممع. وقال: ## واسْمَوتَ عل عل نودي # [هود: (44)]. وقال: 
#قَإدًا أسَتَويتَ أَنتَ ومن كحك عَلَ الْدْلكِ * [المونون: (08]. وقال 
الشاعر: 

فأوردتهم ماء بفيفاء قفرة وقد حلق النجم اليماني فاستوى 

وهذا لا يجوز أن يتأول فيه أحد: استولى» لأن النجم لا يستولي» 
وقد ذكر النضر بن شميل وكان ثقة مأمونا جليلا في علم الديانة 
واللغة» قال: حدثنى الخليل» وحسبك بالخليل» قال أتيت أبا ربيعة 
الأعرابي» وكان من أعلم من رأيت» فإذا هو على سطحء فسلمنا فرد 
علينا السلام وقال لنا: استوواء فبقينا مستحيرين ‏ ولم ندر ماقال ؟ 
قال: فقال لنا أعرابى إلى جنبه : إله امرك أن بر تفعواء قال الخليل: 
هومن قول الله عز وجل : « ثم استوهة إل ع ويه دحَانُ © [فصلت: 
.]01١(‏ فصعدناإليه. فقال: هل لكم في خبز فطير» ولبن 
هجير» وماء نمير» فقلنا الساعة فارقناه» فقال: سلاما فلم ندر ما قال؟ 
فقال الأعرابي: إنه سالمكم متاركة لا خير فيها ولا شرء قال الخليل: 
هو من قول الله عز وجل : « وَإدَا حاطبهم الجدهلون. َالو سَلدما © 4 
[الفرقان: (5)]. وأما نزع من نزع منهم بحديث يرويه عبد الله بن واقد 
الواسطيء عن إبراهيم بن عبد الصمدء » عن عبد الوهاب بن مجاهد. 
عن أبيه» عن ابن عباس في قوله تعالى: ##البَحمَنُ عَلَ الْمَرشٍ 
ستو (4 اله: (160. على جميع بريته فلا يخلو منه مكان. فالجواب عن 
هذا: أن هذا حديث منكر عن ابن عباس» ونقلته مجهولون ضعفاء 
فأما عبد الله بن داود الواسطى» وعبد الوهاب بن مجاهد فضعيفان» 
وإبراهيم بعد اليه مسجيول لا يعرفء. وهم لا يقبلون أخبار 
الآحاد العدول» فكيف يسوغ لهم الإحتجاج بمثل هذا من الحديث لو 
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١ ١‏ مد 
هك ||| ااا 


ودو 


عقلوا ا أما سمعوا الله عز وجل حيث يقول : 8 وَقَالَ فَعَون 
يتن ني سََا عب الأنبنت © أتنت اموت هيع إل كه 
0 : (-0290]. فدل على أن موسى عليه 
السلام كان يقول: إلهي في السماء. وفرعون يظنه كاذباً. 
مليك على عرش السماء مهيمن لعزته تعنو الوجوه و تسحد 
وهذا الشعر لأمية بن أبى الصلت» وفيه يقول فى وصف الملائكة : 
فمن حامل إحدى قوائم عرشه ولولا إلهالخلق كلوا و أبلدوا 
قيام على الأقدام عانون تحته فرائصهم من شدة الخوف ترعد 
فإن احتجوا بقول الله عز وجل: 8 وَهْوَ الى فى السَمَاءِ لَه َف 
رض إِللق 4 [الزعرف: : (8]. وبقوله: # وَهُوأَلنَهُ ف لوت وفيا ص4 
[الانعام: 00]. وبقوله: «اما يحكوبثُ من جو تَلَنَةٍ إلا هْرٌ رابعْهُمَ » 
[الجادلة: 107]. وزعموا: أن الله تبارك وتعالى في كل مكان 
بنفسه وذاته تبارك وتعالى» قيل لهم : لا خحلاف بيننا وبينكم و بين 
سائر الأمة: أنه ليس فى الأرض دون السماء بذاته» فوجب حمل هذه 
الآيات على المعنى الصحيح المجتمع عليهء وذلك أنه في السماء إله 
معبود من أهل السماء» وفى الأرض إله معبود من أهل الأرض» 
وكذلك قال أهل العلم بالتفسيرء فظاهر التنزيل» يشهد أنه على 
العرش » والاختلاف في ذلك بينناأ فقط وأسعد الناس به من ساعده 
الظاهرء وأما قوله في الاية الأخرى: #وَفي الأرضٍ 1 © فالإجماع 


فت حالبو 


لين 
والإتفاق قد بين المراد بأنه معبود من أهل الأرض فتدبر هذاء فإنه 
قاطع إن شاء الله » ومن الحجة أيضا في أنه عز وجل على العرش 
فوق السموات السبع: أن الموحدين أجمعين: من العرب والعجم إذا 
كربهم أمر أو نزلت بهم شدة» رفعوا وجوههم إلى السماءء يستغيثون 
ربهم تبارك وتعالى» وهذا أشهر وأعرف عند الخاصة والعامة من أن 
يحتاج فيه إلى أكثر من حكايته» لأنه اضطرار لم يؤنبهم عليه أحدء 
ولا أنكره عليهم مسلم» وقد قال يَكِةٌ للأمة التي أراد مولاها عتقها إن 
كانت مؤمنةء فاختبرها رسول الله كَيَِيِ بأن قال لها: «أين اللّه ؟» 
فأشارت إلى السماء. ثم قال: «من أنا؟» قالت: رسول الله » قال: 
«أعتقها فإنها مؤمنة(» فاكتفى رسول الله ككل منها برفعها رأسها إلى 
السماء» واستغنى بذلك عما سواهء أخبرنا عبيد بن محمدء قال: 
حدثنا عبد الله بن مسرورء قال: حدثنا عيسى بن مسكينء قال: 
حدثنا محمد بن سنجرء قال: حدثنا أبو المغيرة» قال: حدثنا 
الأوزاعي» قال : حدثنا يحيى بن أبي كشيرء عن هلال بن أبي ميمونة 
عن عطاء بن يسار» عن معاوية بن المحكمء قال: أطلقت غنيمة لي 
ترعاها جارية لي» في ناحية أحدء فوجدت الذئب قد أصاب شاة 
منهاء وأنا رجل من بني آدمء آسف كما يأسفون فصككتها صكة. ثم 
انصرفت إلى النبي يَلكةٌ فأخبرته فعظم على» قال: فقلت: يا رسول 
الله فهلا أعتقها؟ قال: «فائتني بها» قال: فجئت بها إلى النبي كَل 
فقال لها: «أين الله ؟» فقالت: في السماءء فقال: «من أنا؟» قالت: 


أنت رسول الله » قال: «إنها مؤمنة فأعتقها» مختصر أنا اختصرته من 


)١(‏ سيأتي في الباب اللاحق من حديث مالك. 
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٠"‏ كك | رزززاالا 
حديثه الطويل من رواية الأوزاعى» وهو من حديث مالك أيضا 
زنياتى افق موضعه ابزن "كايذا :إن كناد الله .: 

وأما احتجاجهم: لو كان في مكان» لأشبه المخلوقات» لأن ما 
أحاطت به الأمكنة واحتوته مخلوق» فشيء لا يلزم. ولا معنى له: 
لأنه عزوجل ليس كمثله شيء من خلقه» ولا يقاس بشيء من بريته 
لا يدرك بقياس. ولا يقاس بالناسء, لا إله إلا هوء كان قبل كل 
شيءء ثم خلق الأمكنة والسموات والأرض وما بينهماء وهو الباقي 
بعد كل شىء» وخالق كل شىء لا شريك له» وقد قال المسلمون وكل 
فقن .عقن إنه: لذ يطل ادن لأ قن أمكات تناه نوما لصن اق :مكان فهو 
عدو وفك ساقي المتقوله روثت #الؤاضتم من بالدلبل - :أله :كان في 
الأزل لا في مكان». وليس بمعدوم» فكيف يقاس على شيء من خلقه؟ 
أو يجري بينه وبينهم تمثيل أو تشبيه؟ تعالى الله عما يقول الظالمون 
علوا كبيراء الذي لا يبلغ من وصفه إلا إلى ما وصف به نفسهء أو 
وصفه به نبيه ورسوله» أو اجتمعت عليه الأمة الحنيفية عنهء فإن قال 
قائل منهم: إنا وصفا ربناء أنه كان لا في مكان. ثم خلق الأماكن» 
فصار في مكانء وفي ذلك إقرار منا بالتغيير والإنتقال» إذ زال عن 
صفته فى الأزل» عاو كان دون مكانء قيل له: وكذلك زعمت 
أنث أنه كان لا فى مكان واتقل إلى :ضفة» .هى_الكون فى كل مكان» 
فقد تغير عندك برك وانتقل من التمكاة إلى كل دمكان» وهذا لا 
ينفك منه» لأنه إن زعم أنه في الأزل» في كل مكانء كما هو الآنء 
فقد أوجب الأماكن والأشياء موجودة معه فى أزلهء وهذا فاسدء فإن 
قيل: فهل يجوز عندك أن ينتقل من لا مكان في الأزل» إلى مكان؟ 
قيل له: أما الإنتقال وتغير الحال» فلا سبيل إلى إطلاق ذلك عليه» 
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|اااا)) »د ١١‏ 
لأن كونه فى الأزل لا يوجب مكاناء وكذلك نقله لا يوجب مكاناء 
ولفين: فى :ذلك كه لق لوأن: كرتن ها كوئة :زوحين نكانا "لق اقلق 
ونقلته توجب مكاناء ويصير منتقلا من مكان إلى مكانء والله عز 
وجل ليس كذلك». لأنه فى الأزل غير كائن فى مكان. وكذلك نقلته 
لذ ترحي فكانا . وهذا ماله نقدن المتر لعل ذنقه دو كنا لفل 
استوى من لا مكان إلى مكان» ولا نقول انتقل» وإن كان المعنى فى 
ذللك مر لخددي الأ نوع نا تيون" ل هيفن رولا فتول له تون . 
ومعناهما واحدء وتنقول : هو الحكيم» ولا نقول: هو العاقل» 
ونقول: خليل إبراهيم» ولا نقول: صديق إبراهيم» وإن كان المعنى في 
ذلك كلف واخداء لأ يميه ولا تشهفه دولا تظلق عليية: زلا مااسعن به 
نفسههء على ما تقدم ذكرنا له من وصفه لنفسهء لا شريك لهء ولا 
ندفع ما وصف به نفسهء لأنه دفع للقرآن» وقد قال الله عزوجل: 
#وجَاء ريك َألْمَكُ صَدَا صَنًا () 4 [الفجر: (51)]. وليس مجيئه حركة ولا 
زوالا ولا انتقالا لأن ذلك إنما يكون إذا كان الجائى جسما أو جوهراء 
فلما ثبت أنه ليس بجسم ولا جوهرء لم يجب أن يكون مجيئه حركة 
ولا نقلة ولو اعتبرت ذلك بقولهم جاءت فلانا قيامتهء» وجاءه الموت 
وجاءه المرض وشبه ذلك» مما هو موجود نازل به» ولا مسجيءء لبان 
لكء وبالله العصمة والتوفيق. فإن قال: إنه لا يكون مستريا علن 
مكان إلا مقرونا بالتكييف» قيل قد يكون الاستواء واجباء والتكييف 
مرتفع» وليس رفع التكييف يوجب رفع الاستواء» ولو لزم هذاء لزم 
التكييف فى الأزل. لأنه لا يكون كائن فى لا مكان إلا مقرونا 
بالتكييق» وفل ععلنا:وأدركنا يعواتينا أن لا أرواحا فى ابداتناك بولا 
نعلم كيفية ذلك» وليس جهلنا بكيفية الأرواح» يوجب أن ليس لنا 
أزؤاخ» وكدئلة ههننا هه عن فرفية رجت اله لين بعلن 


2 


التوحيت والرد عله الجهمية 


٠‏ كك [زززززلالا 

أخبرنا عبد الوارث بن سفيان» قال حدثنا قاسم بن أصبغ»ء قال: 
حدثنا أحمد بن زهيرهء قال: حدثنا أبو عبد الله محمد بن عبد الله 
الخزاعي ء قال: حدثنا حماد بن سلمة. عن يعلى بن عطاء عن وكيع 
ابن حدس عن عمه أبي رزين العقيلي» قال: قلت: يا رسول الله أين 
كان ربنا تبارك وتعالى قبل أن يخلق السماء والأرض؟ قال: «كان ما 
فوقه هواء وما تحته هواء ثم خلق عرشه على الماء)(2 . 

قال أبو عمر: 

قال غيره فى هذا الحديث «كان فى عماء فوقه هواء وتحته هواء» 
والهاء في قوله: فوقه وتحته» راجعة إلى العماء وقال أبو عبيد: العماء 
هو الغمام» وهو ممدود. وقال ثتعلب هو عمى مقصور أي في عمى 
عن خلقه» والمقصود الظلم» ومن عمي عن شيء» فقد أظلم عليه. 

أخبرنا أبو محمد عبد الله بن محمد بن عبد المؤمن» قال: حدثنا 
أحمد بن جعفر بن حمدان بن مالك» قال حدثنا عبد الله بن أحمد 
ابن حنبل» قال: حدثني أبي » قال: حدثنا سريج بن النعمانء» قال: 
حدثنا عبد الله بن نافع» قال: قال مالك بن أنس: الله عزوجل في 
السماء»ء وعلمه فى كل مكانء لا يخلو منه مكان. قال: وقيل لمالك 
ليحن عَلَ الْمَرْشٍ أسْتوئ © [طه: (0)]. كيف استوى؟ فقال مالك 
رحمه الله : استواؤه معقول» وكيفيته مجهولة وسؤالك عن هذا بدعة 
وأراك رجل سوء. وقد روينا عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن: أنه قال 
في قول الله عز وجل: « بحن عَلَ امرش أسْتَوَى 2 * [طه: (0)]. 
مثل قول مالك هذا سواءء وما احتجاجهم بقوله عز وجل 9م 
)١(‏ حم .)١١/4(‏ ت )”1١4/179/5(‏ وقال: هذا حديث حسن. 


جه .)187/754/1١(‏ لكن فيه وكيع بن حدس ويقال (عدس) استجهله الذهبي في الميزان 
وقال فيه ابن حجر : مقبول. 


فقبح البو 


||ا|ز))) سد ١١‏ 


يُحكوث ين وين تَكَمَة إلا هو به ولا خمْسَة إِلَاهْوَ سَاوِمُهُمْ وآ َك أَدَنَ من 
كلِكَ ولا أَكْثرَ إِلّا هْوَ مَمَوَُ مَعَهُرَ أن ما كاذ » [المجادلة: (00]. فلا حجة لهم في 
ظاهر هذه الآية» لأن علماء الصحابة والتابعين الذين حملت عنهم 
التآويل في القرآن قالوا في تأويل هذه الآية: هو على العرش وعلمه 
في كل مكان» وما خالفهم في ذلك أحد يحتج بقوله. ذكر سنيد عن 
مقاتل بن حيان عن الضحاك بن مزاحم في قوله : # ما يَحكوب من وي 
َكَكَةٍ إَِا هْرَ رَابِعْهُمَ » الاية. قال: هو على عرشه» وعلمه معهم أين 
ماكانوا. قال: وبلغني عن سفيان الثوري مثله. قال سنيد: و حدثنا 
حماد بن زيد» عن عاصم بن بهدلة عن زر بن حبيش عن ابن 
مسعودء قال: الله فوق العرش, لا يخفى عليه شيء من أعمالكمء 
قال سنيد: وحدثنا هشيم عن أبي بشرعن مجاهد قال: إن بين العرش 
وبين الملائكة سبعين حجاباء حجاب من نور وحجاب من ظلمة. 
وأخبرنا إبراهيم بن شاكرء قال: حدثنا عبد الله بن محمد بن عثمان» 


قال حدثنا سعيد بن جبير وسعيد بن عثمان قالا: حدثنا أحمد بن 
عبد الله بن صالحء قال: حدثنا يزيد بن هارون» عن حماد بن 
سلمةء عن عاصم بن بهدلة عن زر عن عبد الله بن مسعودء قال: ما 
بين السماء إلى الأرض مسيرة خمسمائة عام» ومابين كل سماء إلى 
الأخرى مسيرة خمسمائة عام. وما بين السماء السابعة إلى الكرسي» 
مسيرة خمسمائة والعرش على الماء» والله تبارك وتعالى على العرش» 
يعلم أعمالكم . 

قال أبو عمر: 

لاأعلم في هذا الباب حديثا مرفوعا إلا حديث عبد الله بن عميرة 
وهو حديث مشهور بهذا الاسناد» رواه عن سماك جماعة منهم أبو 
خالد الدالاني وعمرو بن أبي عمرو بن أبي قيس وشعيب بن أبي خالد 
وابن أبي المقدام وإبرهيم بن طهمان والوليد ب بن أبي ثورء وهو حديث 


التوحيدت والورد عله الجهمية 


||| اااااا 
كوفى . أخمبرنا عبد الله بن محمد بن بكرء قال: حدثنا أبو داود» 
وأنبأنا عبد الوارث» حدثنا قاسم. قال حدثنا محمد بن إسماعيل» 
قالا: حدثنا محمد بن الصباح الدولابي البزار» قال: حدثنا الوليد بن 
أبي ثور عن سماك عن عبد الله بن عميرة عن الأحنف بن قيس» عن 
العباس بن عبد المطلب: أن رسول الله كك نظر إلى سحابة مرت 
فقال: «ما تسمون هذه» قالوا: السحابء قال «والمزن» قالوا: والمزن 
قال «والعنان ؟» قالوا: نعم قال: «كم ترون بينكم وبين السماء؟» 
قالوا: لا ندري» قال: «بينكم وبينها إما واحدة أو اثنتين أو ثلاث 
سبحو ينه والسماء فتوقوا كذلكف يعهديا :مكل 5 للك سين عند شيع 
سموات ثم فوق السماء السابعة بحر بين أعلاه وأسفله كما بين سماء 
إلى سماء ثم فوق ذلك ثمانية أوعال بين أظلافهم وركبهم مثل ما بين 
سماء إلى سماء ثم الله فوق ذلك» (© وفي رواية فروة بن ن أبي المغراء 
هذا الحديث عن الوليد بن أبي ورء قال في الأوعال «ما بين رؤوسهم 
إلى أظلافهم مثل ذلك يعني ما بين سماء إلى سماء ثم فوقهم العرش 
ما بين أعلاه وأسفله مثل ذلك ثم الله فوق ذلك»)0؟2. وفيه حديث 
جبير بن مطعم مرفوعا أيضاء وأخبرنا عبد الوارث بن سفيان» قال: 
حدثنا قاسم بن أصبغ» قال: حدثنا أحمد بن زهيرء قال: حدثنا 
يحيى بن معين» قال: حدثنا وهب بن جريرء قال: حدثنا أبي » قال: 
سمعت محمد بن إسحاق» يحدث عن يعقوب بن عتبة عن جبير 

ابن مطعم عن أبيه عن جده. قال: أتى النبي يك أعرابي» فقال: 
يا رسول الله جهدت الأنفس وضاع العيال» ونهكت الأموال فاستسق 


(١)و(؟)‏ د (ه998/0/ ).ات (58460/0/ 7770) وقال: هذا حديث حسن غريب. جه 
9/5/1 1). وفيه الوليد ب بن أبي ثور لا يحتج بحديثه كما قال المنذري (حاشية أبي داود 
(45/0) تحت الحديث المذكور أعلاه . وانظر ما قيل في هذا الحديث في تهذيب السنن لابن 
القيم عون المعبود .)4791//5/1١7(‏ 


فتبح البو 


|||ماا))) سد ذا 
اللّه لماي الي ونستشفع بالله عليك فقال رسول 
الله كَلكِهِ «وييحك أتدري ما تقول؟» وسبح رسول الله كَل فما زال 
يسح تحني عرف ولك في ودر امحابةة كم قال: «ويحك انه لا 
يستشفع بالله على أحد من خلقه شأن الله أعظم من ذلك ويحك 
وتدري ما الله ؟ ان اللّه على عرشه على سمواته وأرضه لهكذاء» 
وأشار بأصابعه الخمس. مثل القبة» وأشار يحيى بن معين بأصابعه 
كهيئة القبة «وانه ليئط أطيط الرحل بالراكب227. أخبرني أبو القاسم 
خلف بن القاسم. قال: حدثنا عبد الله بن جعفر بن الورد»ء قال: 


الأشعث» قال: حدثنا أحمد بن إبراهيم الدورقى » قال: حدثنا على 
ابن الحسن بن شقيق» قال: حدثنا عبد الله بن موسى الضبي» قال: 
ماله سفان التورئ طن قوله تعا: «وَمْرٌ معي إن ما كم 4 
[الحديد: (4)]. قال: علمه. قال على بن الحسن» وسمعت ابن المبارك 
.يقول: إن كان بخرسان أحد من الأبدال» فهو معدان. 

قال أبو داود: وحدثنا أحمد بن إبراهيم الدورقي , قال: حدثنا يحيى 
ا ار ل ا - 
قال: نعم هو على العرش. فوق سبع سموات. قال: وحدثنا أحمد 
ابن إبراهيم الدورقي . قال: حدثني محمد بن عمرو الكلابي . قال: 
سمعت وكيعا يقول: كفر بشر بن المريسى فى صفته هذه قال: هو 
في كل شيء. قيل له: وفي قلسوتك هذه؟ قال: نعم » قيل له: وفي 


)١(‏ د (ه/غ60/9١؟ا2).‏ قال الشسيخ الألباني فى شرح العقيدة الطحاوية :)”5١(‏ « ضعيف 
الإسناد ولا يصح في أطيط العرش حديث». 


التوحيت والرت عله الجهمية 


5 > ررررززززلا 
جوف حمار؟ قال: نعم» وقال عبد الله بن المبارك: إنا لنحكي كلام 
اليهود والنصارى» ولا نستطيع أن نحكي كلام الجهمية. وأما قوله عَكلِِْ 
فى هذا الحديك ١:‏ يسول تارك وتعالى إلى النسماء الذتينا» فقد أككر 
الناس التنازع فيه» والذي عليه جمهور أئمة أهل السنة» أنهم يقولون: 
ينزل كما قال رسول الله يليه ويصدقون بهذا الحديث» ولا يكيفون. 
والقول في كيفية النزول» كالقول في كيفية الإستواء» والمجيء والحجة 
في ذلك واحدة. وقد قال قوم من أهل الأثر أيضا: إنه ينزل أمرهء 
وتنزل رحمته. وروي ذلك عن حبيب كاتب مالك وغيره» وأنكره 
منهم آخرون» وقالوا: هذا ليس بشيء» لأن أمره ورحمتهء لا يزالان 
ينزلان أبدا فى الليل والنهار. وتعالى الملك الجبار الذي إذا أراد أمرا 
قال لد كن فيكون» فى أي وقت شاءء ويختص برحمته من يشاءء 
م شيا لا اله إلا هو الكبير المتعال» وقد روى محمد بن على 
اخبلي». :وكنان من ثقات السلمين بالقعيرؤات». قال+ «جندتنا يتامع ين 
سوادة بمصرء قال: حدثنا مطرف عن مالك بن أنس: أنه سكل عن 
الحديث (إن الله ينزل فى الليل إلى السماء الدنيا» فقال مالك: يتنزل 
أمرو وفف يفل أذ كر ن كسا قال :مالك :ريحي الله على ام لزه 
تتنزل رحمته وقضاؤه بالعفو والاستجابة» وذلك من أمره أي أكثر ما 
يكون ذلك. في ذلك الوقت. والله أعلم. ولذلك ما جاء فيه 
الترغيب فى الدعاء» وقد روي من حديث أبى ذرء أنه قال: يا رسول 
الله أي الليل أسمع؟ فال دوف« للب الغاد106) يعني الآخر. وهذا 


)١(‏ ذكره الهيثمي في المجمع )158/٠١(‏ من حديث ابن عمر وقال رواه الطبراني في الثلاثة 
والبزار ورجال البزار والكبير رجال الصحيح. 
وذكره ابن حجر في مختصر زوائد البزار (؟/ )5١549/547٠١‏ وقال: لا نعلمه يروى عن ابن 
عمرء إلا من هذا الوجه. ولا روى أبو قلابة عنه إلا هذا. 


فت حالبيو 


"١  )))اااالا‎ 


على معنى ما ذكرناء إيكون ذلك الوقت مندويا فيه إلى الدعاء. كما 
ندب إلى الدعاء عند الزوال » وعند الندذاع» وعند نزول غيث السماء. 
وما كان مثله من الساعات المستجاب فيها الدعاء»ء واللّه أعله20 . 
وقال آخرون: ينزل بذاته . أخبرنا أحمد بن عبد اللّه » أن أباه أخبره » 
قال: حدثنا أحمد بن خالد» قال: حدثنا يحيى بن عثمان بن صالح». 
الجهمية قولهم. قال: وقال نعيم: ينزل بذاته» وهو على كرسيه. 


)١(‏ قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: [شرح حديث النزول-78١-74١]‏ هذا باطل من 
وجوه:- 
-١‏ منها: أن الملائكة لا تزال تنزل بالليل والنهار إلى الأرض» كما قال تعالى: #ينزل 
الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده» [النحل: ؟]. وقال تعالى: « وما نتنزل 

إلا بأمر ربك» [مريم: 54]. 
وفي الصحيحين: عن أبي هريرة وأبي سعيد- رضي الله عنهما- عن النبي ولد - أنه قال: 
«يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار ويجتمعون في صلاة الفجر وصلاة العصرء ثم 
يعرج إليه الذي باتوا فيكم» فيسألهم ربهم-وهو أعلم بهم-: كيف تركتم عبادي؟فيقولون: 
أتيناهم وهو يصلون وتركناهم وهو يصلون». 
وكذلك: ثبت في الصحيح عن أبي هريرة عن النبي يَلِْةٍ أنه قال: «إن لله ملائكة سياحين 
فضلاء يتتبعون مجالس الذكرء فإذا مروا على قوم يذكرون الله- تعالى- ينادون: هلموا إلى 
حاجتكم فيحفونهم بأجنحتهم إلى السماء الدنياء قال: فيسألهم ربهم- وهو أعلم بهم-: ما 
يقول عبادي؟ قال: فيقولون: يسبحونك ويكبرونك ويحمدونك ويمجدونك» . 
وفي رواية لمسلم: «إن لله ملائكة سيارة فضلا -عن كتاب الناس- يتبعون مجالس الذكرء 
فإذا وجدوا مجلسا فيه ذكر قعدوا معهم» وحف بعضهم بعضا حتى يملؤوا ما بينهم وبين 
سماء الدنيا» فإذا تفرقوا عرجوا- أو صعدوا إلى السماء. قال: فيسألهم الله-عزوجل- وهو 
أعلم بهم: من أين جئتم؟ فيقولون: جئنا من عند عبادك في الأرض يسبحونك ويكبرونك 
ويهللونك ويحمدونك» ويسألونك» الحديث بطوله. 
الوجه الشاني: أنه قال -فيه-: «من يسألني فأعطيه؟ » من يدعوني فأستجيب له. من 
يستغفرني فأغفر له». 
وهذه العبارة لا يجوز أن يقولها ملك عن الله. بل: الذي يقول الملك: ما ثبت في 
الصحيح عن النبي كَل أنه قال: (إذا أحب الله العبد نادى - 


التوحيت والرد عله الجهمية 


دردردردرد_7 ا للا 


2 جبريل إني أحب فلانا فأحبهء فيحبه جبريل» ثم ينادي في السماء إن الله يحب فلانا 
فأحبوه» فيحبه أهل السماءء ثم يوضع له القبول في الأرض». وذكر في البغض مثل ذلك . 
فالملك إذا نادى عن الله لا يتكلم بصيغة المخاطب» بل: يقول: إن الله أمر بكذا 
أو قال كذاء وهكذا: إذا أمر السلطان مناديا (ينادي) فإنه يقول: يا معشر الناس : أمرالسلطان 
بكذاء ونهى عن كذاء ورسم بكذاء لا يقول: أمرت بكذاء ونهيت عن كذاء بل: لو قال 
ذلك بودر إلى عقوبته . 
وهذا تأويل من التأويلات القديمة للجهمية» فإنهم: تأولوا تكليم الله لموسى- عليه السلام- 
بأنه أمر ملكا فكلمهء فقال (لهم) أهل السنة: لو كلمه ملك لم يقل 8 إنني أنا الله لا إله 
إلاأنا فاعبدني »> [طه: .]١5‏ بل كان يقول كما قال المسيح - عليه السلام -: # ما قلت لهم 
إلا ما أمرتني به أن أعبدوا الله ربي وربكم» [المائدة: .]١١17“‏ 
فالملائكة: رسل الله إلى الأنبياء تقول كما كان جبريل عليه السلام يقول لمحمد- كَل - 
«وما نتنزل إلا بأمر ربك له ما بين أيدينا وما خلفنا وما بين ذلك* [مريم: 155]. ويقول: إن 
الله يأمرك بكذاء ويقول كذاء لا يمكن أن يقول ملك من الملائكة: 8 إنني أنا الله لا إله إلا أنا 
فاعبدني» [طه: .]١4‏ ولا يقول (( من يدعوني فأستجيب لهء من يسألني فأعطيه» من 
يستغفرني فأغفر له)). 
ولا يقول: «لا أسأل عن عبادي غيري». كما رواه النسائى وابين ماجه وغيرهماء وسندهما 
صحيح أنه يقول: « لا أسأل عن عبادي غيري. ١ »١.‏ 
وهذا أيضا «مما يبطل حجة بعض الناس» فإنه احتج بمارواه النسائي في بعض طرق 
الحديث: أنه يأمر مناديا» فينادي. 
فإن هذا إن كان ثابتا «١‏ عن النبى تَديِيِةِ فان الرب يقول ذلك» ويأمر مناديا » بذلك» لا أن 
المنادى يقول: «من يدعوني 0 له 
ومن روى عن النبى كدان المنادي يقول ذلك: فقد علمنا أنه يكذب على رسول الله صلى 
الله عليه وسلم» انه -مع أنه خلاف اللفظ المستفيض المتواترء الذي نقلته الأمة خلفا عن 
سلف - فاسد في المعقول. 
فعلم أنه من كذب بعض البتدعين» كما روى بعضهم ينزل- بالضم- وكما قرأ بتعضهم: 
#وكلم الله موسى تكليما» [النساء:74١]؛‏ ونحو ذلك: من تحريفهم اللفظ والمعنى. 
وإن تأول ذلك بنزول رحمته. أو غير ذلك: قيل له: الرحمة التي تشبتها: إماأن 
تكون عينا قائمة بنفسهاء وإما أن تكون صفة قائمة في غيرها.- 


722 2 وا ا ا 0 2 يل | 
ازا د "١‏ 


- فإن كانت عينا وقد نزلت إلى السماء الدنيا: لم يمكن أن تقول: من يدعوني فأستجيب لهء 
كما لا يمكن الملك أن يقول ذلك . 
وإن كانت صفة من الصفات: فهي لا تقوم بنفسهاءبل: لا بد لها من محلء» ثم لا يمكن 
الصفة أن 3 تقول هذا الكلام ولا محلهاءثم إذا نزلت الرحمة إلى السماء الدنيا ولم تنزل إليناء 
فأي منفعة لنا في ذلك؟ 
وإن قال: بل الرحمة ما ينزله على قلوب قوام الليل في تلك الساعة من حلاوة المناجاة 
والعبادة وطيب الدعاء والمعرفة» وما يحصل في القلوب من مزيد المعرفة بالله والإيمان به. 
وذكره وتجليه لقلوب أوليائه» فإن هذا أمر معروف يعرفه قوام الليل. 
قيل له: حصول هذا في القلوب حقء. لكن هذا ينزل إلى الأرض إلى قلوب عباده لا ينزل 
إلى التجماة الددكا ولا بصيند بعد نزوله» وهذا الذي يوجد في القلوب يبقى بعد طلوع 
الفجرء لكن هذا النور والبركة والرحمة التى فى القلوب هى من آثار ما وصف به نفسه من 
نزوله بذاته سبحانه وتعالى. 307 ْ 
كما وصف نفسه بالتزول عشية عرفة» فى عدة أحاديث صحيحة» وبعضها في «صحيح 
مسلم» عن عائشة رضي الله عنها عن النبي َك أنه قال: ١‏ ما من يوم أكثر من أن يعتق الله 
فيه عبدا من النار من يوم عرفة وإنه - عزوجل - ليدنو ثم يباهي بهم الملائكة فيقول: ما أراد 
هؤلاء». 
وعن جابر بن عبد الله - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله يَلكِيْة: «إذا كان يوم عرفة ان 
الله ينزل إلى السماء الدنيا يباهي بأهل عرفة الملائكة فيقول: انظروا إلى عبادي أتوني شعثا 
غبرا ضاحين من كل فج عميق». 
وعن أم سلمة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله يَكلةِ : « إن الله ينزل إلى السماء الدنيا 
يباهي بأهل عرفة الملائكة ويقول: انظروا إلى عبادي أتوني شعثا غبرا». 
فوصف: أنه يدنو عشية عرفة إلى السماء الدنياء ويباهي الملائكة بالحجيج فيقول: «انظروا 
إلى عبادي أتوني شعثا غبرا». ما أراد هؤلاء؟ 
فإنه من المعلوم أن الحجيج عشية عرفة ينزل على قلوبهم من الإيمان والرحمة والنور والبركة 
مالا يمكن التعبير عنهء لكن ليس هذا الذي في قلوبهم هوالذي يدنو إلى السماء الدنياء 
ويباهي الملائكة بالحجيج . 
والجهمية ونحوهم من المعطلة: إنما يثبتون مخلوقا بلا خالق وأثرا بلا مؤثر ومفعولا بلا 
فاعل» وهذا معروف من أصولهم» وهذا من فروع أقوال الجهمية. 
وأيضا فيقال له: وصف نفسه بالنزول: كوصفه في القرآن بأنه خلق السموات 
والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش» وبأنه استوى إلى السماء - 


التوحيد والرد عله الجهمية 


سد رزلا 


قال أبو عمر: 

ليس هذا بشيء عند أهل الفهم من أهل السنة؛ لأن هذا كيفية وهم 
يفزعون منهاء لأنها لا تصلح إلا فيما يحاط به عياناء وقد جل الله 
وتعالى عن ذلك. وما غاب عن العيونء فلا يصفه ذوو العقول إلا 
بخبرء ولا خبر في صفات الله إلا ما وصف به نفسه في كتابه» أو 
على لسان رسوله كَكلةِ. فلا نتعدى ذلك إلى تشبيه أو قياس أوتمثيل أو 
تنظير . فإنه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. 


2 وهى دخان وبأنه نادى موسى وناجاه فى البقعة المباركة من الشجرة. وبالمجيء والإتيان في 
قوله: # وجاء ربك والملك صفا صفا» [الفجر 77]. وقال: «هل ينظرون إلا أن تأتيهم 
الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك» [الأنعام: .]١68‏ 
والأحاديث المتواترة عن النبي يَليْدْ في إتيان الرب يوم القيامة كثيرة. 
فيثبتون له: أن في القرآن تصديق معنى هذا الحديث. 
كما احتج به إسحاق بن راهويه على بعض الجهمية بحضرة الأمير عبد الله بن طاهر » أمير 
خراسان. 
قال أبو عبد الله الرباطى : حضرت مجلس الأمير عبد الله بن طاهر ذات يوم» وحضر 
إسحاق بن راهويه» فسئل عن حديث النزول: أصحيح هو؟ فقال: نعم ) فقال له بعض قواد 
عبد الله: يا أبا يعقوب: أتزعم أن الله ينزل كل ليلة؟ قال: نعم» قال: كيف ينزل؟ قال: 
أثبته فوق» حتى أصف لك النزول. 
فقال له الرجل : اثبته فوق». فقال له إسحق: قال الله تعالى: # وجاء ربك والملك صفا 
صفا» . فقال الأمير عبد الله بن طاهر: يا أبا يعقوب. هذا يوم القيامة» فقال إسحاق: أعز 
الله الأمير» ومن يجيء يوم القيامة من يمنعه اليوم؟ 
ثم بعد هذا: إذا نزل هل يخلو منه العرش أولا يخلو؟ هذه مسألة أخحرى تكلم فيها أهل 
الإثبات. 


||ااا|]) سد "١‏ 
قال أبو عمر: 
أهل السنة مجمعون على الإقرار بالصفات الواردة كلها في القرآن 

والسنة والإيمان بهاء وحملها على الحقيقة لا على المجاز إلا أنهم لا 

يكيفون شيئا من ذلك ولا يحدون فيه صفة محصورة. وأما أهل البدع 
والجهمية والمعتزلة كلها والخوارج» فكلهم ينكرهاء ولا يحمل شيئا 
منها على الحقيقة» ويزعمون أن من أقربها مشبه» وهم عند من أثبتها 
نافون للمعبودء والحق فيما قاله القائلون بما نطق به كتاب الله » وسنة 

رسوله» وهم أئمة الجماعة والمحمد لله. روى حرملة بن يحيى» قال: 

ممعت غنيك اللها.تق :وهيه يقل بعتت مالك ب اسن يقول: 

من وصف شيئاً من ذات الله» مثل قوله : # وَكَالتٍ الود يد الله مغلولة * 

[ال مائدة: (54)]. وأشار بيده إلى عنقهء ومثل قوله: #وهو لْسَحِيعٌ 

البصير 09 4 [الشورى: (6011. فأشار إلى عينيه أو أذنه» أو شيئاً من بدنه 
قطع ذلك منهء لأنه شبه الله بنفسهء ثم قال مالك: أما سمعت قول 

البراء حين حدث أن النبي يِه قال «لا يضحى بأربع من الضحايا» 

وأشار البراء بيده. كما أشار النبي وكيد بيده20, قال البراء: ويدي 

أقصر من يد رسول الله كللْةّه فكره البراء أن يصف رسول الله كَلِل 
اجلالا له» وهو مخلوق فكيف الخالق الذي ليس كمثله شىء؟ أخبرنا 

عبد الله بن محمد بن بكرء حدثنا أبو ف ارو 7 

معروف». حدثنا سفيان» عن هشام بن: عروة» عن أبيه عن أبي هريرة 

قال: قال رسول الله كللِِْ «لا يزال الناس يتساءلون حتى 


)١(‏ د (18-7/70/8). ت .)١1591/77/5(‏ وقال: هذا حديث حسن صحيح. 
ن (7/ 11/755ى"57). جه (757/ .0155/١١6١‏ 


التوحيت والرد عله الجهمية 


*؟ سك | زززززلااا 


يقولون: هذا خلق الله الخلق» فمن خلق الله ؟ فمن وجد من 
ذلك شيئا فليقل: آمنت بالله .2١»‏ وأخبرنا عبد الله » حدثنا محمد» 
حدثنا أبو داود» حدثنا محمد بن عمروء حدثنا سلمة بن الفضل»ء 
عن أبى سلمة بن عبد الرحمن عن أبى هريرة» قال: سمعت رسول 
الله كَِبهِ» فذكر نحوه قال: «فإذا قالوا ذلك فقولوا: الله أحد الله 
الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد ثم ليتفل عن يساره 
ثلاثا ويستعيذ بالله من الشيطان الرجيم)(©. 

وروي عن محمد بن الحنفية أنه قال : لا تقوم الساعة حتى تكون 
خصومة الناس في ربهم» وقد روي ذلك مرفوعا عن النبي يذ" . 
وقال سحنون: من العلم بالله » الجهل بما لم يخبر به عن نفسه. وهذا 
الكلام أخحذه سحنون عن ابن المالجشون قال: أخبرنى الثقة عن الثقة 
عن الحسن بن أبي الحسن» قال: لقد تكلم مطرف بن عبد الله بن 
الشخير على هذه الأعواد» بكلام ما قيل قبله ولا يقال بعده. قالوا: 
بغير ما وصف من نفسه. أخبرنا أحمد بن محمد» قال: حدثنا الحسن 
ابن سلمة» قال: حدثنا ابن الجارود» قال: حدثنا سحئون بن منصور» 
قال: قلت لأحمد بن حنبل : ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليل حين 
يبقى ثلث الليل الآخر إلى السماء الدنياء أليس تقول بهذه الآحاديث؟ 
ويرى أهل الجنة ربهم . وبحديث «لا تقبحوا الوجوه فان الله خلق آدم 


.):/71١/941١/ه(د‎ .)1١1/119/1( خ 0 . م‎ )١( 
.)1 777/95 (؟) د (ه/‎ 


(©) ابن عبد البر فى جامع بيان العلم وفضله (7/ )١١0‏ عن أبي هريرة مرفوعا. 


فقت حاألبو 


[ااااا))) د "١‏ 


على صورته)(2© واشتكت النار إلى ربها حتى يضع الله فيها قدمه©, 
وأن موسى عليه السلام لطم ملك الموت صلوات الله عليه9©؟ قال 
أحمد: كل هذا صحيح. وقال اسحاق كل هذا صحيح. ولا يدعه إلا 
مبتدع أو ضعيف الرأي . 

قال أبو عمر: 

الذي عليه أهل السنة وأئمة الفقه والأثر فى هذه المسألة وما أشبهها 
الإيمان بما جاء عن النبي تك فيهاء والتصديق بذلك» وترك التحديد 
والكيشية فى ثى ءانه , ايزا آبوا القاسيع خلفه بن القانم» قال: 
حدثنا عبد الله بن جعفر بن الوردء قال: حدثنا أحمد بن إسحاق» 
قال: حدثنا أبو داود.ء قال: حدثنا أحملد بن إبرهيم» عن أحمد بن 
نصر أنه سأل سفيان بن عيينة» قال: حديث عبد الله : «إن الله 
عزوجل يجعل السماء على أصبع 2400 وحديث (إن قلوب بني آدم بين 
أصبعين من أصابع الرحمن*». و«إن الله يعجب أو يضحك ممن 
يذكره في الأسواق» وأنه عزوجل ينزل إلى السماء الدنيا كل ليلة ونحو 
عه الأحافرف؟ قثال :ةن الا سادريف تر ويب رشن ها كه عاد كاله 
كيف . قال أبو داود: وحدثنا الحسن بن محمد » قال: سمعت الهيثم 
ابن خارجة» قال: حدثني الوليد بن مسلم» قال: سألت الأوزاعي 


.)1597 /5737-5371/54( أخرجه من حديث أبي هريرة: حم (؟/ 4 47). د‎ )١( 
. وقال: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه وأقره الذهبي‎ .) "1١9 ك (؟/‎ 
وقال:رواه الطبراني ورجاله رجال‎ )٠١5/8( وذكره من حديث ابن عمر: الهيثمي في المجمع‎ 
الصحيح غيرإسحاق بن إسماعيل الطلقاني وهوثقة وفيه ضعفف.‎ 

(5؟) خ (هأه؟ه/ .)586١‏ م (084/15185/4). 

(9) حم (1-816/5ه079-8). م (4/ 1/1843 73720/7). 

(5) خ (8/19:-80:/ 074115-6.. م (5//ا 4/51١‏ 1). 

)0( حم (17/9-1758/1). م .)55064/5١52/5(‏ 


التوحيت والرد عله الجهمية 


حيو !ااانا 
وسفيان الثوري ومالك بن أنس والليث بن سعد عن هذه الأحاديث 
التي جاءت في الصفات؟ فقالوا: أمروها كما جاءت بلا كيف. وذكر 
عباس الدوري» قال سمعت يحيى بن معين». يقول: شهدت زكريا بن 
عدي. سأل وكيع بن الجراح» فقال: يا أبا سفيان هذه الأحاديث يعني 
مثل «الكرسي موضع القدمين»» ونحو هذا؟ فقال: أدركت إسماعيل 
ابن أبي خالد وسفيان ومسعرا يحدثون بهذه الأحاديث» ولا يفسرون 
قيطا قال عاتن رق مكمبية الدورى ٠‏ معت | «عسيد الفا سم بن 
سلام وذكر له عن رجل من أهل السنة: أنه كان يقول: هذه الأحاديث 
1 التي تروى في الرؤية والكرسي موضع القدمين»ء وض حك رينا من 
قنوط عباده» وإن جهنم لتمتلئ وأشباه هذه اللأحاديث» وقالوا: إن 
فلانا يقول يقع في قلوبنا: أن هذه الأحاديث حق. فقال: ضعفتم 
عندي أمرهء هذه الأحاديث حق لا شك فيهاء رواها الثقات بعضهم 
عن بعض. إلا أنا إذا سئلنا عن تفسير هذه الأحاديث لم نفسرهاء» ولم 
نذكر أحدا يفسرها وقد كان مالك ينكر على من حدث بمثل هذه 
الأحاديث» ذكره أصبغ وعيسى عن ابن القاسم قال: سألت مالكا 
عمن يحدث الحديث (إن الله خلق آدم على صورته221(2 والحديث (إن 
اللّه يكشف عن ساقه يوم القيامة»(" «وإنه يدخل في النار يده حتى 
يخرج من أراد» ©. فأنكر ذلك إنكارا شديداء ونهى أن يحدث به 
أحداء وانما كره ذلك مالك خشية الخوض فى التشبيه بكيف هاهنا. 
وأخبرنا أحمد بن عبد الله دمحماي قلي قال: حدثني أبي» 


)١(‏ سبق تخريجه. 

(0) خ (ى/ 919/851 ). م 187/18/1١‏ ). 

(”) أخرجه بمعناه : حم (9/ 15). م (1871-7/11/1]) من حديث أبي سعيد بلفظ 
طويل موضع الشاهد منه هوقوله يَككَِةِ «فيقبض قبضة من النار» . 


فت حالبو 


)|| د 1 
قال: حدثنا أحمد بن*خالد» قال: سمعت ابن وضاحء سألت يحيى 
ابن معين عن التنزل؟ فقال: أقر به ولا تحد فيه بقول» كل من لقيت 
من أهل السنة يصدق بحديث التنزل» قال: وقال لي ابن معين: صدق 
به ولا تصفه» وحدثنا أحمد بن سعيد بن بشرء قال: عندقنا اق أبن 
أنه »فاك عونا ابو اراح الاك مالك يعشين بور سعد عن 
التنزل؟ فقال: أقر به ولا تحد فيه. 

وأخبرنا محمد بن عبد الملك قال: حدثنا عبد الله بن يونسء» قال 
حدثنا بقى بن مخلدء» قال: حدثنا بكار بن عبد الله القرشىء» قال: 
حدثنا مهدي بن جعفرء عن مالك بن أنس: له اله عق لوك الله 
عز وجل 8 ليحن عَلَ الْمَرشٍ أسْتَوى 4 كيف استوى؟ قال: فأطرق 
مالك ثم قال: استواؤه غيرمجهولء والفعل منه غير معقول» والمسألة 
عن هذا بدعة. قال بقى: وحدثنا أيوب بن صلاح المخزومي بالرملة» 
قال: كنا عند مالك إذ جاءه عراقى» فقال له: يا أبا عبد الله مسألة 
اريد ان اتناك هنها؟ فظاننا مالف زاسة» فال لف نا أنا عد الله 
« ليحن عل عل العرث ش أَسْتَوئ (ي) 4 كيف استوى؟ قال: سألت عن غير 
مجهول. وتكلمت في غير معقول. إنك امرؤ سوء أخرجوه فأخذوا 
بضبعيه فأخرجوه. وقال: يحيى بن إبراهيم بن مزين: انما كره مالك 
أن يتحدث بتلك الأحاديث؛ لأن فيها حدا وصفة وتشبيهاء والنجاة 
في هذا: الإنتهاء إلى ما قال الله عزوجل» ووصف به نفسه بوجه 
ويدين وبسط واستواء وكلام فقال: « ديا تلوأ هكم وبَهُ أله » 
[البقرة: (116)]. وقال: #8 بل يِذَاهُ مَبَسْوطْتَانِ # [المائدة: (54)]. . وقال: 
جوَالاريسُ جَمبسًا فم بم الفمَة ولسوا مظوقات بيَعيه؟ 
[الزمر: 00]. وقال 8 ألبَحَنُ عَلَ الْمَرَشٍ أستوئ 2 * فليقل قائل بما 
قال الله » ولينته إليه» ولا يعدوه» ولا يفسره» ولا يقل كيف؟ فإن في 
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ذلك الهلاكء لأن الله كلف عبيده الإيمان بالتنزيل» ولم يكلفهم 
الخوض في التأويل الذي لا يعلمه غيره. وقد بلغنى عن ابن القاسم : 
أنه لم ير بأسا برواية الحديث: «إن الله ضحك» وذلك لأن الضحك 
من الله والتنزل والملالة والتتعجب منه» ليس على جهة ما يكون من 
عباده . 

قال أبو عمر: 

الذي أقول: إنه من نظر إلى إسلام أبي بكر وعمر وعثشمان وعلى 
وطلحة وسعد وعبد الرحمن» وسائر المهاجرين والأنصارء وجميع 
الوفود الذين دخلوا في دين الله أفواجاء علم أن الله عزوجلء لم 
يعرفه واحد منهم إلا بتصديق النبيين بأعلام النبوة» ودلائل الرسالة» 
لا من قبل حركة ولا من باب الكل والبعض» ولا من باب كان 
ويكون» ولو كان النظر في الحركة والسكون عليهم واجبا في الجسم 
ونفيه» والنشبيه وثفيه» لازماء ما أضاعوه ولو أضاعوا الواجب ما 
نطق القرآن بتزكيتهم» وتقديمهم ولا أطنب في مدحهم وتعظيمهم»ء 
ولو كان ذلك من عملهم مشهوراء أو من أخلاقهم معروفاء لاستفاض 
عنهم ولشهروا به كما شهروا بالقرآن والروايات وقول رسول الله مَك 
«ينزل ربنا إلى السماء الدنيا» عندهم مثل قول الله عز وجل « فلم 
َل ريم بل » [الأعراف: (148)]. ومثل قوله : «وَيَاء ريك وَأَلْمَآك صَنَا 
صَفا 49 [الفجر: : 0]. كلهم يقول: ينزل ويتجلى ويجيء بلا كيف. لا 
يقولون كيف يجيء؟ وكيف يتجلى؟ وكيف ينزل؟ ولا من أين جاء؟ 
ولا من أين يتجلى؟ ولا من أين ينزل؟ لأنه ليس كشيء ء من خلقه» 
وال عدن لقا ولااشريك لهء وفي قول الله عز وجل : 8 فَلَما 

حل َم إِلْجَبَّلٍ 4 دلالة واضحة أنه لم يكن قبل ذلك متجلياً للجبل» 
وفي ذلك ما يفسر معنى حديث التنزيل»؛ ومن أراد أن يقف على 
أقاويل العلماء في قوله عز وجل « لم يل رَجمُ ِللٍ 4 فلينظر في 


فق حالبدو 


)د ١‏ 
ففيما ذكرا منه كفاية» وبالله العصمة والتوفيق. 


مو يدود هد 


وفي قول الله عز وجل: 9ن أسَتَفرٌ مكالم وف رف 
[الأعراف: .])١47(‏ دلالة واضحة لمن أراد الله هداه: أنه يرى إذا شاء وم 
يشأ ذلك في الدنيا بقوله 9« لا تُدَرِكُهُ الْأَبْصَدرُ 4 [الأنعام: 00]. 
وقد شاء ذلك في الجنة بقوله: « يبر مذ ضر () إل ويا تاطرة ال 45 
[القيامة: (57- 058]. ولو كان لا يراه أهل الجنة لما قال: # فإِنِ أسمَقر أَسَمَكَرٌ 
ا . وفي هذا بيان أنه لا يرى في الدنياء لأن أبصار 

لخلائق لم تعط في الدنيا تلك القوة» والدليل على أنه ممكن أن يرى 
00 ولا يستحيل 
وقوعهة ولو كان محالاء كون الرؤية لقيدها بما يستحيل وجودهء كما 
فعل بدخول الكافرين الجنة» قيد قبل ذلك بما يستحيل من دخول 
الجمل في سم الخياط» ولا يشك مسلم أن موسى كان عارفا بربه» وما 
يجوز عليه» فلو كان عنده مستحيلاء لم يسأله ذلك» ولكان بسؤاله 
إياه كافراء كما لو سأله أن يتخذ شريكاء أو صاحبة» وإذا امتنع أن 
يرى في الدنيا بما ذكرناء لم يكن لقوله : 8 إِكَ ييا ايه 9 * وجه إلا 
النظر اليه في القيامة على ماجاء في الآثار الصحاح عن النبي عد 
وأصحابه وأهل اللسانء وجعل الله عز وجل الرؤية لأوليائه يوم 
القيامة) ومعها سن اعداعه+ ٠1م‏ تييع إلى نواه رز رتل 11353 
عن ريم بو مذ لبون * [الطففين: (016]. وإنما يحتجب الله عن 
أعدائه المكذين» ويتجلى لأوليائه المؤمنين» وهذا معنى قول مالك في 
تفسير هذه الآاية. وأما قوله في تأويل قول الله عز وجل : #8 وجوه 
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مذ آضة () إل نيا اظرة 7 4 فإن أشهب روى عن مالك أثلةشنيقة 
وسثل عن قول الله تعالى: « فج بوذ ضر )إل نيما 6يلرة 7 > 
[القيامة: (؟؟ ‏ 758)]. قال: ينظرون إلى الله عز وجلء قال موسى: : # رب 
ِف أنظرٌ إِللْ > وعلى هذا التأويل في هذه الآية جماعة أهل السئّة 
وأئمة الحديث والرأي . ذكز أسد يذ عوسىء قال: حدثنا جرير عن 
ليك من عبد الرحن بن سابط فى قوله تفال د 
ضر )> قال: من النعمة «إلى ريها ناظرة» قال: تنظر إلى الله . قال : 
وحدثنا حماد ابن زيد عن عطاء بن السائب عن أبيهء قال: صلى بنا 
عمار بن ياسرء وكان في دعائه» اللهم اني أسألك النظر الى 
وبجهلة مدو الوق الى لقنائاف :وقد عضاء أن موسي اقتال القاريه 
حينكذء لن تراني عين الا ماتت انما يرانى أهل الجحنة الذين لاقوت 
أعينهم ) ولاتبلى أجسادهم. وجاء او أنه قال: للا كلم 
موسى ربه» دخل قلبه من السرور بكلامه مالم يدخل قلبه مثلهء 
فدعته نفسه الى أن يريه نفسه. وعن قتادة وأبي بكر بن أبي شيبة 
وجماعة؛. مثل ذلك» وال ل ا عر ا مار ين اريخ 
عن أبي العالية في قوله: «مْتٌ لتك ونا أوَلْ المؤمييت ) » 
[الأعراف: 147]. قال: أول من آمن بك إنه لا يراك أحد إلا يوم القيامة 
ولو كان فيها عهد إلى موسى قبل ذلك أنه لا يرى» لم يسأل ربه ما 
يعلم أنه لا يعطيه إياه» ولو كان ذلك عنده غير ممكنء لما سأله ما لا 
يمكن عنده. 

وأهل البدع المخالفون لنا في هذا التأويل» يقولون: إن من جوز 
مثل هذا وأمكن عنده» فقد كفر فيلزمهم تكفير موسى نبي الله كك, 
وكفى بتكفيره كفرا وجهلا. حدثنا محمد بن عبد الملك» قال: حدثنا 
أحمد بن محمد بن زياد الأعرابي» قال: حدثنا الحسن بن محمد بن 


فت حاليدو 
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الصباح الزعفراني» قال: حدثنا وكيع» قال: حدثنا اسماعيل بن أبي 
خالد» عن قيس بن أبي حازم» عن جرير بن عبد الله » قال: كنا 
جلوسا عند رسول الله يل فنظر الى القمر ليلة البدرء فقال: «أما 
إنكم ستعرضون على ربكم فترونه كما ترون هذا لا تضامون في 
رؤيته» 2 وذكر الحديث. قال: حدثنا وكيع» قال: حدثنا إسرائيل» 
عن أبي اسحاق» عن عامر بن سعد عن أبي بكر الصديق رضي الله 
عنه 8 ## لِلَنِينَ أَحْسَنْوا لَلْمَىٌ © (يونس: (65. قال: الجنة «وزيادة» قال: 
هو النظر الى وجه الله عزوجل. ورواه الشوري عن أبي اسحاق عن 
عامر بن سعدء عن سعيد بن يمان» عن أبي بكر الصديق مثله. 
وحدثنا ابراهيم بن شاكرء قال: حدثنا عبد الله بن محمد بن عثمان» 
قال: حدثنا سعيد بن جبير وسعيد بن عثمانء» قالا: حدثنا أحمد بن 
عبد الله بن صالحء قال حدثنا يزيد بن هارون. وأخبرنا عبد الوارث 
اين سفيان» قال: حدثنا قاسم بن أصبغء قال: حدثنا محمد بن 
إسماعيل الصائغ ‏ قال: حدثنا عفان وحدثنا عبد الوارث» حدثنا 
قاسمء حدثنا إبراهيم بن عبد الرحمن» قال: حدثنا عفان بن مسلم» 
وعبيد الله بن عائشة. قالوا: حدثنا حماد بن سلمة» عن ثابت» عن 
عبد الرحمن بن أبي علي» عن صهيب عن النبي ود قال: «اذا دخل 
أهل الجنة الجنة وأهل النار النار نادى مناد يا أهل الجنة لكم عند الله 
موعد يريد أن ينجزكموهء فيقولون: وماهو؟ ألم يبيض وجوهنا ويثقل 
موازيننا ويجرنا من النار» ويدخلنا الجنة؟ فيكشف الحجاب فينظرون 
إليه» وقال ابراهيم: وقال الآخر فينظرون إلى الله تعالى قال: فوالله 
ما أعطاهم الله شيئا أقر لأعينهم ولا أحب إليهم من النظر إليه»" . 
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ثم تل هذه الاية # ## لِزَننَ َمْسَثوا لنت وَرْصَادةٌ 4 واللفظ لحديث 
عبد الوارث» والآثار في هذا المعنى كثيرة جدا. فان قيل: فقد روى 
محا رد عن منصورء عن مجاهد في قول الله عز وجل 
مجه يِذ آضةٌ (©) 4 قال: حسنة 8 إِلَ يها ظِرَةٌ © 4 قال: تنظر 
الثواب. ذكره وكيع وغيره عن سفيانء فالجواب: أنا لم ندع الإجماع 
فى هذه المسألة» ولو كانت اجماعاء ما احتجنا فيها إلى قولء ولكن 
قول مجاهد هذا مردود بالسنة الثابتة عن النبي ذَلِْةٌ وأقاويل الصحابة» 
وجمهور السلف» وهو قول عند أهل السئة مهجورء والذي عليه 
جماعتهم ما ثبت في ذلك عن نبيهم يكل وليس من العلماء أحد الا 
وهو يؤخذ من قوله ويتركء الا رسول الله ككل ومجاهد وإن كان 
أحد المقدمين في العلم بتأويل القرآنء» فإن له قولين في تأويل ان 
هما مهجوران عند العلماء مرغوب عنهماء أحدهما هذاء و الآخر 
فقول الله عز وجل: # عم أن يِبِعَكَكَ ريك مقَاما صَحْمُووًا (0) * 
[الإسراء: (09]. حدثئنا أحمد بن عبدالله. حدثنا أو أمجة 
الطرسوسي». حدثنا عثمان بن أبي شيبة» حدثنا محمد بن فضيل» عن 
ليث» عن مجاهد # عم أن يِبِعَتَكَ ريْك مَقَامًا » قال يوسع له على 
العرش فيجلسه معه. وهذا قول مخالف للجماعة من الصحابة ومن 
بعدهم». فالذي عليه العلماء في تأويل هذه الآية أن المقام المحمود: 
الشفاعة» والكلام في هذه المسألة من جهة النظر يطول. وله موضع 
غير كتابنا هذاء وبالله التوفيق. 
حدثنا عبد الوارث بن سفيان» حدثنا قاسم بن أصبغ» حدثنا أحمد 
ابن زهيرء حدثنا القاسم بن خارجةء قال: حدثنا الوليد بن مسلمء 


فقبحالبو 
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قال: سالت الأوزاعي و سفيان الثوري ومالك بن أنس وليث بن سعد 
غير مرة» عن الأحاديث التي فيها ذكر الرؤية» فقال: أمروها كيف 
جاءت بلا كيف؟. وفي هذا الحديث أيضا دليل على غفران الذنوب 
وإجابة الدعوة» و دليل على أن من أجزاء الليل وقتا يجاب فيه 
الدعاء» ولكن من مقدار ثلث الليل الآخرء وقد قيل : من مقدار 
نصف الليل الى آخره» وكل هذا قد روي في أحاديث صحاح» ولم 
يزل الصالحون يرغبون في الدعاء والاستغفار بالأسحار لهذا الحديث. 
ولقوله عز وجل «وَالْمُسمَفْفِت بِالْأَسَحَارٍ» [آل عمران: .])١17(‏ حدثنا أحمد 
ابن عبد الله بن محمدء قال: حدثنا الحسن بن اسماعيل قال حدثنا 
عبد الملك بن بحرهء قال : حدثنا محمد بن اسماعيل» قال: حدثنا 
سنيد بن داودء قال: حدثنا هشيمء قال: أنبأنا عبد الرحمن بن 
اسحاق» عن محارب بن دثار» عن عمهء قال: كنت أني المسجد في 
السحرء فأمر بدار ابن مسعودء فأسمعه يقول: اللهم إنك أمرتني 
فأطعت» ودعوتني فأجبت.» وهذا سحرء فاغفر لي . فلقيت ابن 
مسعودء فقلت كلمات أسمعك تقولهن في السحر. فقال: إن يعقوب 
أخر بنيه الى السحرء وعن أحمد بن محمد» قال: حدثنا أحمد بن 
الفضل» قال: حدثنا محمد بن جرير قال: حدثنا مسلمة بن جنادة 
السدى قال: حدثنا ابن ادريس» قال: سمعت عبد الرحمن بن اسحاق 
يذكر عن محارب بن دثارء قال: كان عمي يأتي المسجد» فيسمع أنسا 
يقول: اللهم دعوتني فأجبت» وأمرتني فأطعت. وهذا سحر فاغفر 
لي» قال: فاستمع الصوت فإذا هو من دار عبد الله بن مسعود فسأل 
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عبد الله عن ذلك؟ فقال : إن يعقوب عليه السلام أخر بنيه الى 
0-7 -22 عر م 2 ل مك 

السحر» بقوله # سوق أستَغفر لكم رق » [يوسف: (48)]. وروى حماد 

ابن سلمة» عن الجريريء» أن داود عليه السلام سأل جبريل» فقال: 


||||||||]) عد ١‏ " 
صفة العلو لله تعالى 


[1] مالك؛ عن ابن شهاب. عن عبيد الله بن عيد الله بن عتبة بن مسعود. أن 
رجلا من الأنصار جاء الى رسول الله كك بجارية له سوداءء, فقال :يا 
رسول الله » إن على رقبة مؤمنة» فإن كنت تراها مؤمنة أعتقها. فقال لها 
رسول الله هخ : أتشهدين أن لا اله إلا الله ؟ قالت: نعم. قال: فتشهدين 
أن محمدا رسول الله ؟ قالت: نعم. قال: أتوقنين بالبعث؟ قالت: نعم. قال 
رسول الله - ويد : أعتقها(). 
هكذا روى يحيى هذا الحديث فجود لفظه. رواه ابن بكير» وابن 

القاسم باسناده مثله» الا أنهما لم يذكرا- فان كنت تراها مؤمنة- 

قالا: يا رسول الله » على رقبة مؤمنة أفاعتق هذه. 
ورواه القعنبى بإسناده مثله وحذف منه أن على رقبة مؤمنة » وقال ان 

رجلا من الانصار أتى رسول اللّه - ِيهِ - بجارية له سوداءء فقال: 

يا رسول الله أأعتقها؟ فقال لها رسول الله - يكِةِ -: أتشهدين؟ 

وذكر الحديث. 
وفائدة الحديث: قوله أن على رقبة مؤمنة ولم يذكره القعنبى . ورواه 

ابن وهب عن يونس بن يزيد» ومالك بن أنس» عن ابن شهاب عن 

عبيد اللّه 3 أن رجلا من الأنصار أتى رسول الله - كل - بجارية له 
سوداءء فقال: يا رسول الله إن على رقبة مؤمنة أفأعتق هذه؟ وساق 


)١(‏ حم (9/ .)501-46٠‏ البيهقي في السنن الكبرى (1/ 788). وذكره الهيثمي في «المجمع» 
)١/١(‏ وقال: رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح وفي الباب بمعناه متصلا من حديث أبي 
هريرة والشريد بن سويد وابن عباس عند أبي داود والنسائي وغيرهما. وذكره الهيثئمي أيضا 
في المجمع )15-17/١(‏ وقال: رواه أحمد والبزار والطبراني في الأوسط ورجاله موثقون. 


التوحيت والرد عله الجهمية 


"7 سك | زززززلااا 


الحديث الى آخره مثل رواية ابن القاسمء وابن بكير20- سواءء لم 
يقل فان كنت تراها مؤمنة اعتقها ولم يختلف روة الموطأ في إرسال 
هذا الحديث» ورواه الحسين بن الوليد عن مالك عن ابن شهابٍ عن 
عبيد الله » عن ابى هريرة عن النبى مَليِلَةِ بلفظ حديث الموطأ سواء20 . 
رسام دا عن إلى ارو نري ورواه الحسين هذا ايضاء عن 
المنعودي) 000000 بن عتبة؛ عن عَبيد الله بن غتبة 
عن ابي هريرة» عن النبي وَكِلةِ مثلهء الا أنه زاد في حديث 
المسعودي: فقال: رسول الله كلِْهِ-: اعتقها فإنها مؤمنة» وليس فى 
لموطا- فإنها مؤمنة.- وهذا الحديث. وان كان ظاهره الانقطاع في 
رواية مالك» فانه محمول على الاتصال للقاء عبيد الله جماعة من 
الصصجابة: 

وقد رواه معمر عن ابن شهاب» عن عبيد الله بن عبد الله » عن 
رجل من الأنصارء أنه جاء بأمة له سوداء» فقال: يا رسول الله ان 
علي رقبة مؤمنة» فان كنت ترى هذه مؤمنة اعتقتها0؟. وساق الحديث 
بمثل رواية يحيى الى آخرهاء ورواية معمر ظاهرها الاتصال. 

وروى هذا الحديث عن عبيد الله عون بن عبد الله أخوه. فجعله 
عن أبي هريرة و خالف في لفظه وفى معناه: حدثني أحمد ابن 
قاسم» عن عبد الرحمن. قال حدثنا قاسم بن أصبغ قال: حدثنا 
الحارث بن أبي أسامة» قال: حدثنا عاصم بن على. وحدثنا 
عبد الوارث بن سفيان. قال: حدثنا قاسم ب بن أصبغء قال حدثنا أبو 
بكر محمد بن العوام» قال: حدثنا يزيد بن هارون» قال أخبرنا 


()و”7 انظر المصدر السابق. 


فق حألبو 


|اااازز))) »سد كذ 
الممعودي عن عون بن عبد الله » عن عبيد الله بن عتبة» عن أبي 
هريرة قال: جاء رجل الى رسول الله كَلكلْهٌ بجارية أعجمية» فقال: يا 
رسول الله » ان على رقبة مؤمنة» أفاعتق هذه؟ فقال لها رسول الله 
-ككليهِ- : أين الله ؟ فأشارت إلى السماءء فقال لها : فمن أنا؟ 
فأشارت إليه وإلى السماء- أي أنت رسول الله - قال: أعتقها فإنها 
مؤمنة (2. 

وهذا المعنى رواه مالك عن هلال بن أسامة» وسيأتي القول فيه في 
باب هلال إن شاء الله . 

وفى حديث مالك هذا من الفقهء أن من شرط الشهادة التي بها 
يخرج من الكفر الى الايمان» مع الاقرار بأن لا اله إلا الله » وأن 
محمدا رسول الله » الاقرار بالبعث بعد الموت. وقد أجمع المسلمون 
على أن من أنكر البعث» فلا إيمان له ولا شهادة. وفي ذلك ما يغني 
ويكفي » مع ما في القرآن من تأكيد الاقرار بالبعث بعد الموت. فلا 
وجه للإنكار في ذلك. وفيه أن من جعل على نفسه مؤمنة رقبة نذر أن 
يعتقها. أو وجبت عليه من كفارة قتل» لم يجزه غير مؤمنة» وإنما قلنا 
من نذر أو كفارة قتل؛ لأن كفارة الظهار والأيمان. قد اختلف في 
ذلك». فقيل إنه يجزى فيها غير مؤمنة» وللكلام في ذلك موضع غير 
هذا. 

وروى يزيد بن هارون عن هشام»؛ عن الحسنء قال: كل شيء في 
كتاب الله : فتحرير رقبة مؤمنة» فمن قد صام وصلى وعقل» وإذا 
قال: فتحرير رقبة» فما شاء. 


)١(‏ انظر تخريج حديث الباب. 


التوحيد والرد عله الجهمية ش 
كك | ااا 


وفى هذا الحديث دليل على أن من شهد أن لا اله إلا الله » وأن 
عمد امبرل ال » فهو مؤمن اذا كان قلبه مصدقا لا ينطق به 
لسانه . 

وفيه دليل على أن من شهد بهذه الشهادة» جاز عتقه عمن عليه 
رقبة مؤمنة» وان لم يكن صام وصلىء وكذلك الطفل بين أبويه 
مسلمين» لأن رسول الله يله لم يسأل الجارية عن غير الشهادة لم 
في الحديث . 


وقد احتج بهذا الحديث من قال إن الايمان قول واقرار دون عمل» 
وظاهره فيه دليل على ذلك» لكن ههنا دلائل غير هذا الحديث تدل 
على أن الايمان قول وعملء يأتي ذكرها في باب ابن شهاب» عن 
سالم- إن شاء الله . وأما قول 7 قال اع العلم» إن من كانت 
عليه رقبة مؤمنة من كفارة قتل أو غير ذلك» فإنه لا يجزىء فيه إلا 
من صام وصلى وعقل الايمان» فمحمل ذلك عند أهل العلم مدافعة 
جواز عتق الطفل في كفارة القتل» وممن روي عنه أنه لا يجزىء في 
كفارة القتل» لا من صام وصلى وعقل الايمانء وأنه لا يجزىء الطفل 
وإن كان أبواه مؤمنين:- ابن عباس والشعبي والحسن» والنخعي» 
وقتادة. وروي عن عطاء قال: كل رقبة ولدت في الإسلام فهي 
تجزىء. وهو قول الزهري فيمن أحد أبويه مسلم . 

قال الأوزاعيى: سألت الزهري أيجزىء عتق الصبي المرضع في 
كفارة الدم؟ قال: نعمء لأنه ولد على الفطرة. وهو قول الأوزاعي » 
وقال أبو حنيفة إذا كان أحد أبويه مؤمناء جاز عتقه فى كفارة القتل» 
وهو قول الشافعىء الا أن الشافعى: مكحن زوالا كن لمن 
يتكلم بالايمان. واختلف قول مالك وأصحابه على هذين القولين» الا 


فقح اليو 


||ااااااا) سس ١‏ 
أن مالكا يراعي اسلام الأب ولا يلتفت الى الأم» وأما الصبي من 
السبى» فسنذكر حكمه فى الصلاة عليه إذا مات فى باب أبى الزناد إن 
شاء الله . وقال تبان اروف فيينا زوق اغنة لاعس قال: لا 
يجزي في كفارة القتل الصبي» ولا يجزي إلا رقبة مسلمة من صام 
وصلى . 

قال أبو عمر: 

وأجمع علماء المسلمين أن من ولد بين أبوين مسلمين وإن لم يبلغ 
حد الاختيار والتمييز فحكمه حكم الايمان في الموارثئة والصلاة عليه ان 
مات» وما يجب له وعليه فى الجنايات والمناكحات. وحدثنى خلفا 
ابن القاسم. قال: عوكنا ين الله بن جعفر بن الورد. اك 
محمد بن القاسم» قالا: حدثنا بكر بن سهل» قال: حدثنا عبد الله 
ابن صالح». قال: حدثنا معاوية بن صالح»ء » عن علي بن أبي طلحةء 
عن ابن عباس : # فَتَحِر رَكَبَف مُوَمِسَةٍ * [الساء: (45)]. قال: من قد عقل 
الإيمان» رام وطن 

حدثنا عبد الوارث » قال حدثنا قاسم. قال حدثنا محمد بن 
وضاح» قال حدثنا محمد بن سليمان» وموسى بن معاوية» قالا 

حدثنا وكيع عن الأعمش» عن إبراهيم» قال:.ماكانذ في القرآن من 
رقبة مؤمنة» فلا يجزىء إلا من صام وصلى» وما كان في , القرآن رقبة 
ليست مؤمنة فالصبي يجزىء. وعبد الرزاق عن الثوري عن الاعمش 
عن ابراهيم مثله» الا انه قال قد صلى» وما لم تكن مؤمنة. فيجزىء 
مالم يصل- لم يذكر الصيام» والذي عليه الفقهاء أن عتق الصبي الذي 


أبواه مؤمنان يجزىء - وأن استحبوا البالغ . 


التوحيت والورد عله الجهمية 


كك رز رزززاالا 
باب منه 


[؟] مالك: عن هلال بن أسامة: عن عطاء بن يسارء عن عمر بن الحكم أنه قال: 
أنتيت رسول الله -كك- فقلت : يا رسو الله. إن لي جارية كانت ترعى 
غنما لي» فجتتها- وقد فقدت شاة» فسألتها عنها فقالت: أكلها الذئب» 
فأسفت عليهاء وكنت من بني آدم فلطمت حر وجههاء وعلي رقبة 
أفأعتقها؟ فقال: لها رسول الله - يكلِ-: أين الله؟ فقالت : في السماء. 
فقال: من أنا؟ فقالت: رسول الله. فقال رسول الله -ككلة-: أعتقها(١).‏ 
هكذا قال مالك في هذا الحديث عن هلال» عن عطاءء عن عمر 

ابن الحكم. لم يختلف الرواة عنه في ذلك » وهو وهم عند جميع 

أهل العلم بالحديث». وليس في الصحابة رجل يقال له عمر بن 
الحكم. وإنما هو معاوية بن الحكمء كذلك قال فيه من روى هذا 

الخويدا عن تخلالة وقبرءة: ومغاولة بن الذك (مسزون فى الصتعانة: 

وحديثه هذا معروف لهء وقد ذكرناه في الصحابة و نسبناهء فأغنانا 

عن ذكر ذلك ههنا. وأما عمر بن الحكم» فهو من التابعين» وهو عمر 

ابن الحكم بن أبي الحكم» وهو من بني عمرو بن عامر من الأوس» 

وقيل بل هو حليف لهمء وكان من ساكني المدينة» توفي بها سنة سبع 

عشرة ومائة» وهو عم والد عبد الحميد بن جعفر الأنصاري» وعمر بن 
الحكم بن سنان» لأبيه صحبة» وعمر بن الحكم بن ثوبان هؤلاء ثلاثة 


)1١(‏ حم (0/لا:). م /881/1١(‏ لالاه). د (1/ ملاه-الاه/ ٠‏ 3ة). 


ن 777/1١/90‏ 1). كلهم عن معاوية بن الحكم وليس عمر بن الحكم . 


فقبحاألبو 


اليد 


من التابعين كلهم يسمى عمر بن الحكم. وهم مدنيون- وليس فيهم 
من له صحبة ولا من يروي عنه عطاءبن يسارء وليس في الصحابة 
أحد يسمى عمر بن الحكم. وإنما هذا معاوية بن الحكم لا شك فيه. 

حدثنا محمد بن إبراهيم» قال حدثنا محمد بن أحمد» قال حدثنا 
محمد بن أيوب» قال سمعت أحمد بن عمرو البزار يقول: روى 
مالك عن هلال بن أبي ميمونة» عن عطاء بن يسار»ء عن عمر بن 
الحكم السلمي أنه سأل النبي- يَكْيْةٌ - فوهم فيه. وإنما الحديث لعطاء 
ابن يسار» عن معاوية بن الحكم السلمي. قال أبو بكر: وليس أحد 
من أصحاب النبي -كَلكهِ- يقال له عمر بن الحكم . 

وقال أحمد بن خالد: ليس أحد يقول فيه عمر بن الحكم غير مالك 
وهم فيه وكذلك رواه أصحابه جميعا عنه قال: وإنما يقول ذلك مالك 
:فى حديثه عن هلال بن أسامة» وقد رواه عن ابن شهابء» عن أبى 
لماه ع فعا بن فكع الدلسية عواترو او الا ْ 

قال أبو عمر: 

حديثه هذا من رواية يحيى عن مالك - مختصر من حديث فيه 
طول» وقد ذكره بأكمل من هذا عن مالك قوم» منهم: عبد الله بن 
يوسف وابن بكير وكذلك رواه قتيبة أيضا والشافعى عن مالك بتمامه» 
قنه دكر الكوان بو الفلرة د نو كه وق امالك وهف :ذلك اقب يي 
الزهري عن أبي سلمة عن معاوية بن الحكم السلمي» فذكر أمر 
الكهان ولم يذكر أمر الجارية وقال فيه في روايته عن ابن شهاب: 
معاوية بن الحكم والطيرة كما قال الناس» وإنما قال مالك: عمر بن 
الحكم في .حديثه عن هلال بن أسامة» ولم يتابعه أحد على ذلك» 


التوحيت والرد عله الجهمية 


عي لا 


وكل من رواه عن هلال» قال فيه معاوية بن الحكمء وهو الصواب 
وبالله التوفيق. 

قرأت على أحمد بن عبد الله بن محمد أن الميمون بن حمزة 
الحسيني حدثهم»ء قال: حدثنا أبو جعفر الطحاويء قال حدثنا 
إسماعيل بن يحيى المزنى» قال حدثنا الشافعى» قال أخبرنا مالك عن 
هلال بن أسامة» عن عطلاة د شا عن غم بن لكي أنه فال : 
أتيت رسول الله كَكِلَةّ فقلت: يا رسول اللّه» إن جارية لى كانت ترعى 
غنما لي فجثتها -وقد فقدت شاة من الغنم- فسألتها عنها فقالت أكلها 
الذئب» فأسفت عليها -وكنت امرأ من بني آدم- فلطمت وجههاء 
وعلى رقبة أفأعتقها؟ قال لها رسول الله كَكِْةّ: أين الله؟ قالت: فى 
البصياةء قال: فمن أنا؟ قالت: أنت رسول الله كله . قال عمر: 1 
رسول الله» أشياء كنا نصنعها فى الجاهلية» كنا نأتى الكهانء فقال 
النبى كلِله: فلا تأتوا الكهان. قال اعت وكنا د قال إنما ذلك 
ع يجذه أحدكم في نفسه فلا يصدنكه27. 

قال الطحاوي: سمعت المزني يقول: قال الشافعي: مالك بن أنس 
يسمي هذا الرجل عمر بن الحكم» وإنما هومعاوية بن الحكم. قال 
الطحاوي: وهو - كما قال الشافعى. وقال الطحاوي: وقال مالك: 
هلال بن أسامة. وكا عو هلول بن غلن: غير أن قائلا قال: هو هلال 
ابن علي بن أسامة» فإن كان كذلك؛» فأنما نسبه مالك إلى جده. 

حدثنا خلف بن قاسمء حدثنا عبد الله بن جعفر بن الورد» حدثنا 
يوسف بن يزيد» حدثنا عبد الله بن عبد الحكمء أخبرنا مالك عن 


(0) المصدر السابق نفسه . 


ختبح البو 


|||اااااا) سس ؛ 
هلال بن أسامة» عن عطاء بن يسارء عن عمر بن الحكم - أنه قال: 
أتيت رسول الله يله فقلت: يا رسول الله إن لى جارية كانت ترعى 
غنماء فجئتها ففقدت شاة من الغنم» فسألتها عنها فقالت: أكلها 
الذكب» فأسفت عليها -وكنت من بني آدم- فلطمت وجهها وعلي 
رقبة» أفأعتقها؟ فقال لها رسول الله تَلِْةِ: أين الله؟ قالت: فى 
السماء. قال من أنا؟ قالت::أنت رسول الله قال: أعتقها. فقال 
عمر: يا رسول الله أشياء كنا نصنعها في الجاهلية: كنا نأتي الكهان؟ 
فقال رسول الله كَلِْهِّ: لا تأتوا الكهان. قال: وكنا نتطيرء فقال رسول 
الله يثك - إنما ذلك شيء يجده أحدكم في نفسه فلا يضركه0©. 


حدثنا أحمد بن عبد الله بن محمد قال حدثنى أبى» قال حدثنا 


الحسن بن عبد الله الزبيدي» قال حدثنا أبو محمد بن عبد الله بن 
الجارودء قال أخبرنا عبد الله بن عبد الحكم - أن ابن وهب» أخبره 
قال أخبرنا مالك عن هلال بن أسامة» عن عطاء بن يسارء عن عمر 
ابن الحكم أنه أتى النبي يلك فذكر الحديث . 

قال محمد بن الجارود: وكذلك حدثناه محمد بن يحيى عن 
مطرف؛ عن مالك. عن هلال» عن عطاء» عن عمر بن الحكم. قال 
أبو محمد: وليس هو عمر بن الحكم» إنما هو معاوية بن الحكم.ء وهو 
خطأ من مالك. وقرأت على عبد الوارث بن سفيان - أن قاسم بن 
أصبغ حدثهم» قال حدثنا محمد بن إسماعيل الترمذيء» قال حدثنا 
عبد العزيز بن عبد الله الأويسي» قال حدثنا مالك بن أنس» عن ابن 
شهابء قال أخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن» عن معاوية بن الحكم 


)١(‏ انظر حديث الباب. 


التوحيد والرد عله الجهمية 


سك | زززززلااا 
أنه سأل رسول الله يله عن الطيرة فقال: شيء يجده أحدكم فلا 
يصدنكو22 . 

وأخبرنا عبد الوارث» قال حدثنا قاسم بن أصبغ» قال حدثنا ابن 
وضاحء» قال حدثنا أبو الطاهرء عن ابن وهبء» قال: أخبرني مالك 
ابن أنس» وابن أبي ذئب» ويونس بن يزيد» وابن سمعانء عن ابن 
شهاب. عن أبي سلمة بن عبد الرحمن». عن معاوية بن الحكم 
السلمى» قال : قلت: يا رسول الله» أمور كنا نصنعها فى الجاهلية: 
كنا نأتى الكهان؟ قال: فلا تأتوا الكهان. قال: قلت كنا نتطير؟ قال: 
ذلك 0 يجده أحدكم في نفسه فلا يصدنكم”" . فهذا مالك يقول 
في هذا الحديث عن ابن شهاب» عن معاوية بن الحكم - كما سمعه 
منه وحفظه عنه» ولو سمعه كذلك من هلال لأداه كذلك- والله 
أعلمء وربما كان هذا من هلال» إلا أن جماعة رووه عن هلال فقالوا 
فيه : معاوية بن الحكم- والله أعلم : 

حدثنا محمد بن عبد الملك» وعبيد بن محمدء قالا حدثنا عبد الله 
ابن مسرور قال حدثنا عيسى بن مسكين» وأخبرنا قاسم بن محمدء 
قال حدثنا خالد بن سعد». قال حدثنا أحمد بن عمرو بن منصورء قالا 
حدثنا محمد بن عبد الله بن سنجر الجرجانى» قال حدثنا أبو المغيرة» 
قال حدثنا الأوزاعي» قال حدثنى 000 كثيرء عن هلال بن 
الى «ميمونة عن غطاف بن يسان عن معاوية: بن الشكي «قال: اقلت :ديا 
رسول اللهء إنا كنا حديث عهد بجاهلية» فجاء الله بالإسلام» وإن 
رجالا منا يتطيرون» قال: ذلك شيء يجدونه في صدورهم فلا 


(0 االمصدر السابق نفسه. 


فت حالبو 


للا يد 


يضرهم» قال: يا رسول الله» ورجالا منا يأتون الكهان. قال: فلا 
تأتوهم» قال يا رسول اللّه: ورجالا منا يخطون». قال: كان نبي الله 
يخطء فمن وافق خطه فذاك» قال: وبينا أنا مع رسول الله كَلِدِ في 
الصلاة» عطس رجل من القوم» فقلت: يرحمك الله.» فحذفني القوم 
بأبصارهم» فقلت: أمياه. إنكم تنظرون إلي؟ قال: فضربوا على 
أفخاذهم, فلما رأيتهم يسكتوني لكني سكت. قال: فلما انصرف 
رسول الله كِكلْهٌ فبأبى هو وأمي. ما رأيت معلما قبله ولا بعده أحسن 
تعليسا متها" والله ها متريحى ول كير ولااسيى» .ولكن قال إن 
ضلاتنا هذه لا يصلح فيها شيء من كلام الناسء إنما هي التسبيح 
والتكبير وتلاوة القرآن. قال: ثم أطلعت غنيمة لي ترعاها جارية لي 
فى ناحية أحد». فوجدت الذئب قد أصاب منها شاة» وأنا رجل من 
بني آدم» آسف كما يأسفون. فصككتها صكة» ثم انصرفت إلى النبي 
كله فأخبرته فعظم علي» قال: فقلت: يا رسول اللهء فهلا أعتقها؟ 
قال اثتننىي بهاء قال: فجئت بها إلى رسول الله ككلْهِ فقال لها: أين 
الله؟ فقالت: فى السماء. فقال: من أنا؟ فقالت: أنت رسول الله 
ك. قال: إنها مؤمنة» فأعتقها(©. 

قال أبو عمر: معاني هذا الحديث واضحة يستغنى عن الكلام فيهاء 
وأما قوله: أين الله؟ فقالت: فى السماء- فعلى هذا أهل الحق لقول 
الله ا عز وجل : :ا« عَم مّن في اَلصَمل 4 (ادلك: : (015. - ولقوله: 
« إِلّهِ يَصَعد الْكلر ألْطَيبُ © [فاطر:  .100(‏ ولقوله: «اتَمْرُحُ الْمَكِيِكَةٌ 
وَألروحٌ إِلَيّهِ 4 [للعارج: ()]. ومثل هذا في القرآن كثيرء قد أتينا عليه في 
باب ابن شهاب في حديث النزول» وفيه رد على المعتزلة وبيان لتأويل 


)١(‏ انظر المصدر السابق. 


التوحيت والرد عله الجهمية 


د د !الا 
وم و مه سام 


قول الله عز وجل : 8 ايحن عل الْمَرشٍ أستوئ 42 لطه: (10. ولم 
يزل المسلون في كل زمان إذا دهمهم أمر وكربهم غم- يرفعون 
وجوههم وأيديهم إلى السماء رغبة إلى الله -عزوجل- في الكف 
عنهم . 

حدثنا أحمد بن عمرء حدثنا عبد الله بن محمدء حدثنا أحمد بن 
خالدء حدثنا على بن عبد العزيز» و ع قال: سمعت بن 
عابة سوه قن سعين اللريرق قا راد دقف إن انا التزذاء ترك الخرزى 
عاما فأعطى رجلا صرة فيها دراهم» فقال: انطلقء» فإذا رأيت رجلا 
يسير من القوم ناحية في هيأته بذاذة» فادفعها إليه» قال: ففعل» فرفع 
رأسه إلى السماء وقال: اللهم لم تنس حديداء فاجعل حديدا لا 
ينساك» قال: فرجع الرجل إلى أبي الدرداء فأخبرهء فقال: ولي النعمة 
ربها. وقد مضى في هذا المعنى ما فيه كفاية وبيان في باب ابن شهاب 
عن أبي عبد الله الاغي وأبي سلمة- من هذا الاك 


فت حألبو 


|ااااا)) »سد ١‏ 
إبطال قول المعتزلة بأن الله في كل مكان 


[4] مالك. عن نافع» عن عبد الله بن عمرء أن رسول الله يكِ رأى بصاقا في 
جدار القبلة فحكه. ثم أقبل على الناس فقال: إذا كان أحدكم يصلي فلا 
يبصق قبل وجهه. فإن الله قبل وجهه- إذا صلى 27. 
وأما قوله في هذا الحديث. فإن الله قبل وجهه إذا صلى» فكلام 

خرج على التعظيم لشأن القبلة وإكرامها-والله أعلم» والآثار تدل على 

ذلك مع النظر والاعتبار» وقد نزع بهذا الحديث بعض من ذهب 

مذهب المعتزلة في أن الله عزوجل في كل مكان» وليس على العرش» 

وهذا جهل من قائله» لأن في الحديث الذي جاء فيه النهي عن البزاق 

في القبلة: أنه يبزق تحت قدمه وعن يساره» وهذا ينقض ما أصلوه في 
أنه في كل مكان»ء وقد أوضحنا هذا المعنى في باب ابن شهاب عن أبي 

سلمةء وأبي عبد الله الأغر- والحمد لله. 


017 ترط‎ (١ لاك 4). م (ا/حطه؟/ 10-15 ن‎ ١/١ حم إفة *37). اخ‎ (١) 


التوحيت والرد عله الجهمية 


تح )الا 
الرد على الجهمية القائلين بخلئ الصنات 


[6] مالك. عن سهيل بن أبي صالح. عن أبيه. عن أبي هريرة» أن رجلا من 
أسلم قال: ما نمت الليلة» فقال له رسول الله يك : ولم؟ قال: لدغتني 
عقرب. فقال رسول الله يكِ إناك لو قلت حين أمسيت: أعوذ بكلمات الله 
التامات من شر ما خلق- لم يضرك إن شاء الله. 
وروى ابن وهب هذا الحديث عن مالك بإسناده- مثله» إلا أنه قال 

في آخره: لم يضرك شيء. 
قال ابن وهب: وحدثني سعيد بن عبد الرحمن الجمحي؛. عن 

سهيل بن أبي صالح» عن أبيهء عن أبي هريرة» عن رسول الله كَل 


قال:وقال سهيل: فوالله لربما قلتها فضربتني» فما ينبغي ذلك من 
حضور العشاء . 


وفى هذا الحديث من الفقه أيضا: أن كلام الله عزوجل- غير 
مخلوق» وعلى ذلك أهل السنة أجمعون- وهم أهل الحديث والرأي 
في الأحكام؛ ولو كان كلام الله أو كلمات الله مخلوقة» ما أمر رسول 
الله يَف أحدا أن يستعيذ بمخلوق» دليل ذلك قول الله عزوجل , 

2 كه 2 0 - 2 2 نس ممح اس امم ساس كر 
«وَأتَمٌ كنَ رِجَالُ من الاين مودو حال مِنَ لبن نزادوهم رهقا 2 »* 
[الجن: (1)5. 


فقبح البو 


اللللاااا) “سد ١‏ 
وفيه إباحة الرقى بكتاب الله أو ما كان فى معناه من ذكر اللّهء 


المعنى في باب زيد بن أسلم» وتكرر في مواضع من هذا الكتاب- 
والحمد لله. 


التوحيت والود عله الجهمية 


وآا7777 7ل يلللا 


باب منه 


[5] مالك؛ عن يزيد بن خصيفة أن عمرو بن عبد الله بن كعب السلميء أخبره 
أن نافع بن جبير أخبره عن عثمان بن أبي العاص أنه أتى رسول الله يه قال 
عثمان: وبي وجع قد كاد يهلكنيء قال: فقال رسول الله يَك: امسحه 
بيمينك سبع مرات وقل: أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد, قال: فقلت 
ذلك. فأذهب الله ما كان بي فلم أزل آمر بذلك أهلي ومن أطاعني0©. 
هكذا روى هذا الحديث جماعة الرواة وجمهورهم عن مالك» 

وروته طائفة عن مالك» عن يزيد بن خصيفة عن رجل أخبره أن نافع 

ابن جبير بن مطعمء أخبره أن عثمان بن أبي العاص أتى رسول الله 

علي الحديث . 
في هذا الحديث دليل واضح على أن صفات الله غير مخلوقة» لأن 

الاستعاذة لا تكون بمخلوق» وفيه أن الرقي يدفع البلاء ويكشفه الله 

به» وهو من أقوى معالحة الأوجاع لمن صحبه اليقين الصحيح»ء 
والتوفيق الصريح» وما توفيقي إلا بالله» عليه توكلت وهو رب العرش 

العظيم . 
أخبرنا عبد الرحمن » حدثنا على» حدثنا أحمدء حدثنا سحنون» 

حدثنا ابن وهب» قال أخبرني يونس بن يزيد» عن ابن شهابء قال 

أخبرني نافع بن جبير بن مطعم» عن عثمان بن أبي العاص الثقفي أنه 


)١(‏ حم (51/4). م .)75١١7/1178/4(‏ وزاد فيه «وأحاذر». 
701/40 ).ات (4/ ده" .)1١8٠١‏ جه (9/ 7/1177 5077). 


فتبحالبرو 


|الاااز|ا) »سس 


شكا إلى رسول الله وَكْةٌ وجعا يجده في جسله منل أسلم فقال 
رسول الله عَلئِكِ : «ضع يدك على الذي يألم من جسدك وقل: بسم الله 
ثلاثاء وقل سبع مرات: أعوذ باللّه وقدرته من شر ماأجد 
وأحاذر02») , 


)١(‏ انظر المصدر السابق. 


التوحيت والردت عله الجهمية 


سك زرالا 
سانب مننه 


و 


[/ا] مالك» عن يحبى بن سعيد» عن محمد بن ابراهيم التيمي أن عائشة أم 
المؤمنين قالت: كنت نائمة إلى جنب رسول الله كا ففقاته من الليل» 
فلمسته بيدي فوضعت يدي على قدميه- وهو ساجد- يقول: أعوذ 
برضاك من سخطكء وبمعافاتك من عقوبتك؛» وبك منك لا أحصي ثناء 
عليك أنت كما أثنيت على نفسك00. 


هذا الحديث مرسل في الموطأ عند جماعة الرواة لم يختلفوا عن 
مالك فى ذلك» وهو يستند من حديث الأعرجء عن أبى هريرة» عن 
عائشة» ومن حديث عروة» عن عائشة من طرق صحاح ثابتة . 

حدثنى أحمد بن محمد قراءة مني عليه» قال حدثنا أحمد بن 
الفضل الدينوري» قال حدثنا محمد بن جرير الطبري » قال حدثني ابن 
أيوب» قال حدثني عمارة بن غزية» قال: سمغت آنا النضر يقول: 
سمعت عروة بن الزبير يقول: قالت عائشة زوج النبي كَكْةِ: فقدت 
رسول الله َليِةِ وكان معي على فراشي- فوجدته ساجدا راصا عقبيه 
مستقبلا بأطراف أصابعه القبلة» فسمعته يقول: أعوذ برضاك من 
سخطك. وبعفوك من عقويتك» وبك منك أثني عليك لا أبلغ كل ما 
فيك . قالت: فلما انتصرف» قال : يا عائشة» أخذك شيطانك . فقلت: 


زفق حم ١-58/5(‏ 0 م (1/؟585/509). د 060/1١١١‏ 
ت (5:9“/5:864/0). ن(99/068/5١1).‏ 


فت حالبو 


||| »- :- 
أما لك شيطان؟ قال: ما من آدمى إلا له شيطان. فقلت: يا رسول 
الله- وأنت؟ قال: و أنا ولكنى دعوت الله كا 00 


ار 0 ا ا رجاف ويه 
قاسم بن عيسى المقرىء» قال حدثنا عمر بن إبراهيم يم المقرىء يبغداد» 
قال حدثنا الحسين , بن إسماعيل المحاملي» قال حدثنا على بن شعيب» 
وحدثنا خلف , بن القاسم الحافظ. قال حدثنا سعيد بن عثمان بن 
المكن: الفافظ :قال تجيرثنا اميق بين إسماعيل »قال عدثنا تعقو 
الدورقى» وعلى بن شعيب» ومحمد بن عثمان بن كرامة» قالوا: 
يتنا أبن القامة + قال حدثنا عبيد الله بن عمر» عن محمد بن يحيى 
ابن حبان» عن عبد الرحمن الأعرج» عن أبي هريرة» عن عائشة 
قالت: فقدت رسول الله يَكلِةِ ذات ليلة من الفراش» فالتمسته فى 
البيت» وجعلت أطلبه بيدي». فوقعت يدي على قدميه- وهما 
منتصبتان . وفى حديث قاسم منصوبتان- وهو ساجد» فسمعته يقول: 
أعوذ برضاك من سخطكء. وبمعافاتك من عقوبتك» وأعوذ بك منك 
لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك”©. ولفظهم 
كقاريية "المع وان 


وفى هذا الحديث -والله أعلم- دليل على أن اللمس باليد لا ينقض 
الطهارة إذا كان لغير شهوة- واللّه أعلم» وفي ذلك نظرء لأن من 


)١(‏ ن (/ا/ 7ى/ ”2 البيهقي .)١١77/1(‏ حب (1977/0) . وذكر الهيثمي الشطر الأخير 
منه عن بعض الصحابة وقال فى أحدها. رواه الطبراني والبزار ورجال البزار رجال 


الصحيح . «المجمع» )2 


التوحيت والرد عله. الجهمية 


كك رز ززززالا 
العلماء من لا ينقض الطهارة بملامسة اليد على حالء» ومنهم من 
للعلماء فيها من المذاهب» وما بينهم في ذلك من التنازع» وما احتج 
به كل فريق منهم لمذهبه» ومهدنا ذلك وأوضحناه في باب أبي النضر 


وثناءك وإحسانك . 

في قوله: أنت كما أثنيت على نفسك- دليل على أنه لا يبلغ 
وصفه» وأنه لا يوصف إلا بما وصف به نفسه تبارك اسمه» وتعالى 
جذده »2 ولا إله غيره . 

وقد روي عن يحيى بن سعيد من حديث عائشة حديث يوافق 
حديث هذا الباب في بعض معانيه» وهو-عندي- حديث آخر- والله 
أعلم : 

حدثنا أحمد بن محمد» قال: حدثنا محمد بن الفضل » قال حدثنا 
محمد بن جرير» قال حدثنا محمد بن بشار» قال حدثنا يزيد بن 
هارونء قال أخبرنا يحيى بن سعيد» عن عبادة بن الوليد بن عبادة أن 
عائشة ذكرت أنها فقدت النبى لله ذات ليلة» فأتته فإذا هو فى 
المسجد» فأدخلت يدها في شعره وانتصرفت» فقال : ما شأنك؟ أقد 
جاءك شيطانك؟ قالت: أو مالك شيطان؟ قال: بلى» ولكن الله 
أعانني عليه فأسلم7©. 


)١(‏ تقدم تخريجه فى الباب نفسه. 


فقت حألبرو 


|االلاااا) سد ١‏ 

وحدثنا أحمد بن محمدء. حدثنا أحمد بن الفضل» حدثنا محمد 
ابن جرير» حدثنا محمد بن بشارء قال حدثنا عبد الوهاب» قال: 
سمعت يحيى بن سعيد يقول: أخبرنى عبادة بن الوليد بن عبادة أنه 
بلغه أن عائشة كانت نائمة عند رسول الله كه ففقدته فى الليل» 
فسمعت صوته وهو يصلى- قالت: فقمت إليه فيكلت يدق فى 
تعرة مضه به ال ؟ كم ارجعت إلى فراضي» اقم نه سنت ققال: 
أجاءك شيطانك؟ فقلت: أما لك شيطان؟ قال: بلى- ولكن الله أعانني 
عليه فأسلم(©. 

حدثنا سعيد بن نصرء حدثنا قاسم بن أصبغء حدثنا ابن وضاحء 
حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة» حدثنا يزيد بن هارون» عن حماد بن 
سلمة» عن هشام بن عمروء عن عبد الرحمن بن الحارث ابن هشام» 
عن علي أن النبي كَكةٌ كان يقول في آخر وتره: اللهم إني أعوذ 
برضاك من سخطك. وأعوذ بمعافاتك من عقوبتك» وأعوذ بك منك 
لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك92©. 


)١(‏ تقدم تخريجه في الباب نفسه. 
(؟) حم .)45/1١(‏ د (١؟/‏ 2221/1 ت (ه0475/6/ اهم وقال: هذا حديث حسن 
ن (/ 7/976 .)١7/57‏ جه (١7/1/ا8/ .)1١17/9‏ 


التوحيد والرد عله الجهمية 


3 جد ! | الللاً 
باب منه 


[8] مالك؛ عن يحيى بن سعيد أنه قال: أسري برسول الله يكِةِ فرأى عفريتا من 
الجن يطلبه بشعلة من نار كلما التفت رسول الله يَكةٍ رآه» فقال جبريل: أفلا 
أعلمك كلمات تقولهن إذا قلتهن طفيت شعلته وخر لفيه» فقال رسول الله 
كه : بلى» قال جبريل: فقل: أعوذ بوجه الله الكريم» وبكلمات الله التامات 
التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر من شر ما ينزل من السماء» وشر ما يعرج 
فيهاء ومن شر ما ذرأ في الأرضء وشر ما يخرج منهاء ومن فتن الليل 
والنهار ومن طوارق الليل- إلا طارق يطرق بخيريا رحمن. 
وهذا الحديث قد رواه قوم عن يحيى بن سعيد- مسنداء أخبرناه 

عبد الله بن محمد بن أسدء قال حدثنا حمزة بن محمد بن علي» قال 

حدثنا أحمد بن شعيب» قال أخبرنا محمد بن يحيى بن عبد الله 
النيسابوري» قال حدثنا سعيد بن أبي مريم» قال أخبرنا محمد بن 
جعفر» قال حدثنا يحيى بن سعيد الأنصاري» قال أخبرني محمد بن 
عبد الرحمن بن سعد بن زرارة» عن عياش الشامي» عن عبد الله بن 
مسعودء قال: قال رسول الله يَكِِ -ليلة الجن- وهو مع جبريل- عليه 
السلام- وأنا معهء فجعل النبي يَلكْةٌ يقرأء وجعل العفريت يدنو ويزداد 
قرباء فقال جبريل : ألا أعلمك كلمات تقولهن فيكب العفريت لوجهه 
تطفأ شعلته» قل أعوذ بوجه الله الكريم وكلماته التامات التي لا 
يجاوزهن بر ولا فاجر من شر ما ينزل من السماء وما يعرج فيهاء 
ومن شر ما ذرأ في الأرض وما يخرج منهاء ومن فتن الليل والنهار. 


فقحالبو 


اااا)))) سس 1 


ومن شر طوارق الليل إلا طارق يطرق بخير يا رحمن» فكب العفريت 
لوجهه وانطفأت شعلته(" . 

قال أبو عمر: 

محمد بن جعفر هذا هو ابن أبي كثير أخو إسماعيل بن جعفر- 
وهما ثقتان» وقد روى جعفر بن سليمان » عن أبي التياح» قال: 
قلت لعبد الرحمن بن حنشء أو قيل لعبد الرحمن بن حنش- وكان 
شيخا كبيرا-: حدثنا عن رسول الله كَل كيف صنع حين كادته الجن؟ 
قال: تحدرت عليه الشياطين من الأودية والشعاب يريدونه» وكان فيهم 
شيطان معه شعلة من نار يريد أن يحرق بها النبي ككل فلما رآهم فزع 
منهمء فقال له جبريل: قل» قال: ما أقول؟ قال: قل أعوذ بكلمات 
الله التامات التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر من شر ما خلق وذرأ وبرأء 
ومن شر ما ينزل من السماء»ء ومن شر ما يعرج فيهاء ومن شر فتن 
الليل والنهار» ومن شر كل طارق إلا طارق يطرق بخير يا رحمن7"'. 

ذكره العقيلي» قال أخبرنا محمد بن أحمد بن سفيانء قال حدثنا 
عبيد الله بن عمر القواريري» حدثنا جعفر بن سليمان» حدثنا أبو 


)١(‏ عن ابن مسعود: ذكره الهيثمي في «المجمع» وقال: رواه الطبراني في الصغير وفيه من لم 
أعرفه. ن :فى السنن الكبرى .)١١17/47/777/5(‏ وفيه عياش السلمى قال فى التقريب 
لادلا همه): مجهول. ْ ْ 

(؟) حم (/5194). وعزاه ابن حجر في الإصابة (011/59577/5) للإمام أحمد وابن منده 
وأبي زرعة في مسنده وأبي بكر بن أبي شيبة والبزار. وذكره الهيشمي في «المجمع» 
0٠ /٠١١‏ وقال رواه أحمد وأبو يعلى والطبراني بنحوه ورجال أحد إسنادي أحمد وأبي 


يعلى وبعض أسانيد الطبراني رجال الصحيح. 


التياح » قال سأل رجل عبد الرحمن بن حنش -وكان رجلا كبيرا- 
فقال: كيف صنع رسول الله يله حين كادته الجن؟- فذكره("© . 
إبرأهيم- قراءة منى عليه» أن محمد بن أحمد بن يحيى حلثهم» قال: 
حدثنا محمد بن أيوب الرقي » قال: حدثنا أحمد بن عمرو البزار» 
الضبعي» عن أبي التياح » قال سأل رجل عبد الرحمن بن حنش- 
وكان شيخا كبيرا قد أدرك النبي كَل كيف صنع النبي كَكةٌ حيث 
كادته الشياطين؟ قال: تحدرت عليه الشياطين من الحبال والأودية- 
يريدون رسول الله ككِيْةٌ وفيهم شيطان معه شعلة نارء يريد أن يحرقه 
بهاء فلما رآه وجل » وجاء جبريل- عليه السلام- فقال: يا محمد » 
قل» قال: وما أقول؟ قال: قل أعوذ بكلمات الله التامات اللائي لا 
يجاوزهن بر ولا فاجر من شر ما خلق وذرأ وبرأ»ء ومن شر ما ينزل 
من السماء» ومن شر ما يعرج فيهاء ومن شر ما ذرأ في الأرض وبرأ. 
ومن شر ما يخرج منهاء ومن شر فتن الليل والنهارء ومن شر كل 
وهزمهم الله ».قال أبو بكر البزار: وهذا الحديث لا يعلم من رواه 
عن النبي يَكِلِ إلا عبد الرحمن بن حنشء» وليس له عن النبي كَل - 
والله أعلم - غيره. 


)١(‏ و (5) انظر المصدر السابق. 


اااللااا) "د ١‏ 
نباب منه 

لة] مالك. عن الثقة عنده» عن يعقوب بن عبد الله بن الأشج. عن بسر بن 

سعيد. عن سعيد بن أبي وقاصء عن خولة بنت حكيم- أن رسول الله يكل 

قال: من نزل منزلا فليقل: أعوذ يكلمات الله التامات من شر ما خلق. فإنه 

لن يضره شيء حتى يرتحل200. 

هكذا قال يحيى عن مالك». عن الثقة عنده» عن يعقوبء وقال 
القعنبي» وابن بكيرء وابن القاسم» وابن وهب. عن مالك أنه بلغه 
عن يعقوب- ولمعنى واحدء ولم يكن مالك يروي إلا عن ثقةء 
ويعقوب بن عبد الله بن الأشج يكنى أبا يوسفء وهو أخو بكير بن 
عبد الله بن الأشج» وهو من موالي المسور بن مخرمة» وكان يعقوب 
هذا رجلا صالحاء توفي بأرض الروم سنة إحدى وعشرين ومائة. 

وبسر بن سعيد أحد فضلاء التابعين الجلة» وقد ذكرناه فيما سلف 
من كتابنا بيبعض أخباره» وهو مولى لحضر موتء» توفي سنة مائة. 
وهذا الحديث رواه عن يعقوب بن الأشج جماعة ثقاتء منهم : 
الحارث بن يعقوب» وابن عجلان» واختلفا عليه في إسناده . 

أخبرنا محمد بن إبراهيم» قال حدثنا محمد بن معاوية» قال حدثنا 
أحمد بن شعيب» قال أخبرنا قتيبة بن سعيدء حدثنا الليث» عن يزيد 
ابن أبي شبيب» عن الحارث بن يعقوب» عن يعقوب بن عبد اللّه» 
عن بسر بن سعيدء عن سعد بن أبي وقاصء» عن خولة بنت حكيم 
السلمية- أن رسول الله يِه قال: من نزل منزلا ثم قال: أعوذ 


)00( حم (7/7//7) . م (4/ ااي ات (0/ 0/17 


التوحيدت والرت عله الجهمية 


5 سك | ررززززلاا 


بكلمات الله التامات من شر ما خلق لم يضره شيء حتى يرتحل من 
منزله ذلك27. هكذا قال عن يزيد») عن الحارث» وغيره يقول فيه: 


عن الليث. عن يزيد- والحارث- جميعا عن يعقوبء. وكذلك رواه 
ابن وهب عن عمرو بن الحارث. عن يزيد- والحارث جميعاء عن 
يعقوب . 

وأخبرنا عبد الله بن محمد بن أسد» قال حدثنا حمزة بن محمد بن 
على. قال حدثنا أحمد بن شعيب» قال أخبرنا محمد بن معمرء قال 
حونا سان فلمك دا بودي فال حدقا أن مكاكة هن عقون 
ابن عبد الله بن الأشج» عن سعيد بن المسيب» عن سعد بن مالك» 
عن خولة بنت حكيم» قالت : قال رسول الله كَلهِ: لو أن أحدكم إذا 
نزل منزلاء قال: أعوذ بكلمات الله التامسات من شر ما خلق- لم 
يضره في ذلك المنزل شيء حتى يرتحل منه9© . 

قال أبو عمر: أهل الحديث يقولون إن رواية الليث هى الصواب 
دون رواية ابن عجلان» ورواية ابن وهب عن الليث اصع عو :روانة 
قتيبة- عندي في هذا - والله أعلم. 

قال أبو عمر: 

حديث ابن عجلان رواه ابن عيينة» عن ابن عجلان» عن يعقوب» 
عن سعيد- مرسلا. ورواه بكير» عن سليمان بن يسارء وبسر بن 
سعيد مرسلاء والقول قول من وصله وأسنده» وقد مضى ما فيه من 
القول فيما سلف من هذا الكتاب. وفى الاستعاذة بكلمات الله أبين 
الل غلى أذاكتلام اللهامنه كبازك انبتمته ومفة من سيفاته ليين 
بمخلوق. لأنه محال أن يستعاذ بمخلوق» وعلى هذا جماعة أهل السنة 
واتكمد لله 


)١(‏ و(5) انظر المصدر السابق. 


فتبح البو 


للا جين 

حدثنا أحمد بن فتح» قال حدثنا عبد الله بن أحمد بن حامد 
البغدادي الباهلي المعروف بابن ثرثال» قال حدثنا الحسن بن الطيب بن 
حمزة الشجاعي البلخي» قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم بن راهويه 
الحنظلي. قال: ذكر سفيان بن عيينة» عن عمرو بن دينارء قال: 
أدركت الناس منذ سبعين سنة -وكان قد أدرك أصحاب رسول الله عَكِلِ 
- فمن دونهم- يقولون: الله -عز وجل- الخالق وما سواه مخلوق- 
إلا القرآن» فإنه كلام الله منه خرج وإليه يعود. 

أخبرنا عبد الله بن محمد بن يوسفء. قال أخبرنا الحسن بن 
إسماعيل بن محمد بمصرء قال حدثنا عبد العزيز بن أحمدء قال 
حدثنا على بن عبد الرحمن بن المغيرة» قال حدثنا عثمان بن صالح» 
قال حدثنا ابن لهيعة» قال حدثنى عمرو بن دينار» عن عبد الله بن 
عمر - أن رسول الله يك كان إذا أدركه الليل- وهو في أرض عدو أو 
مخافة- قال: يا أرض ربى وربك الله» آمنت بالذي خلقك وسواك» 
أعوة الله قبن قثن الاك ملف وبدو قبس كل قية وأنيلة عفرت 
وأسودء ومن ساكن البلد» ومن شر والد وما ولد(©2. 

حدثنا سعيد بن عثمان». قال حدثنا أحمد بن دحيمء قال حدثنا 
أحمد بن داود بن سليمان» قال حدثنا يونس بن عبد الأعلى» قال 
حدثنا بن وهب» قال أخبرني إسماعيل بن عياش» عن صفوان بن 
عمروء عن شريح ابن عبيد الحضرمي- أنه سمع الزبير بن الوليد 


)١(‏ حم .)١١5/(‏ د(7/78/8١57).‏ ك )547/1١(‏ وقال: صحيح الإسناد ولم يخرجاه 
ووافقه الذهبي . وفيه الزبير بن الوليد. قال فيه ابن حجر في التقريب )5١1١١/51١ /١(‏ 
مقبول. 


التوحيت والرت عله الجهمية 


تيد ||| الا 
يحدث عن عبد الله بن عمرو قال: كان رسول الله تَكلِِةِ: إذا غزا أو 
سافر فأدركه الليل قال: يا أرض» ربى وربك الله» أعوذ بالله من 
شرك وشر ما فيك وشر ما دب عليك» أعوذ بالله من شر كل أسد 
وأسود وحية وعقرب» ومن ساكن البلد» ومن شر والد وما ولد0©. 

وأخبرنا عبد الله حدثنا الحسن» حدثنا عثمان بن محمد البغدادي» 
حدثنا إبراهيم بن إسحاق بن محمد الحربي» حدثنا سعيد بن عبد 
الحميد» عن ابن أبي الزناد» عن موسى بن عقبة» عن عطاء بن أبي 
مروانء عن أبيه» عن عبد الرحمن بن مغيث» عن صهيب» عن النبي 
يي قال: اللهم رب السماوات السبع وما أظللن» ورب الأرضين 
السبع وما أقللن» ورب الشياطين وما أضللن» أسألك من خير هذه 
القرية وخير أهلها وخير ما فيهاء ونعوذ بك من شرها وشر أهلها وشر 
ما فيها » أسألك مودة خيارهم وأن تجنبني شرارهم”". 


)١(‏ انظر الذي قبله. 

)١(‏ ك )57/1١(‏ وقال: صحيح الإسناد ولم يخرجاه ووافقه الذهبي. هق في دلائل النبوة 
.)3١ 5 /5(‏ وذكره ابن كثير عن ابن اسحاق فى البداية والنهاية (5/ )١187‏ وقال: هذا حديث 
غريب جدا من هذا الوجه. حب (91709/3). الهيثمي في المجمع )١56/٠١(‏ وقال: رواه 
الطبراني ورجاله رجال الصحيح غير عطاء ابن أبي مروان وأبيه وكلاهما ثقة. 


|االاازل)) سد 1 
باب منه 


٠1‏ مالك؛ عن يحيى بن سعيدء قال: بلغني أن خالد بن الوليد قال لرسول الله 
التامات من غضبه وعقابه وشر عباده. ومن همزات الشياطين وأن 
يحضرون. 
وهذا حديث مشهور مسندا وغير مسئد: 

حدثنا محمد بن يحيى بن عمر بن على بن حرب» قال حدثنا علي بن 

حرب الطائي» قال حدثنا سفيان بن عيينة» عن أيوب بن موسى» عن 

محمد بن يحيى بن حبان- أن خالد بن الوليد كان يروع أو يروق من 
الليل»ء فذكر ذلك للنبى يَكلِْةّ فأمره أن يتعوذ بكلمات الله التامة من 
غضب الله وعقابه ومن شر عباده» ومن همزات الشياطين وأن 

ردخ ون2©0. 
وأخبرنا قاسم بن محمدء. قال حدثنا خالد بن سعدء قال حدثنا 

أحمد بن عمرو بن منصور» قال حدثنا محمد بن سنجر» قال حدثنا 

شعيب ) عن أبيه» عن جذه» قال: كان الوليد بن الوليد بن المغيرة 


)١(‏ أخرجه النسائى فى الكبرى )٠١١5١7/١91١/7(‏ عن عبد الله بن عمرو قال: «كان خالد بن 
الوليد بن المغيرة يفزع في منامه» وذكر الحديث. وذكره المنذري في الشرغيب (401/1) 
والهيئمي في المجمع )١7١ /١١(‏ عن أبي أمامة أن خالد بن الوليد حدث رسول الله يَكِةٍ عن 
أهاويل يراها بالليل. . .» الحديث. 
وقالا: رواه الطبراني في الأوسط زاد الهيثمي : وفيه الحكم بن عبد الله الأيلي وهو متروك . 
قلت: ويشهد له حديث عبد الله بن عمرو الآنتي. 


التوحيت والرد عله الجهمية 


5١‏ سك إزززززااا 
يروع في منامه» قال: فذكر ذلك لرسول الله كَل فقال النبي كَكْةِ: إذا 
اضطجعت للنوم فقل: بسم الله أعوذ بكلمات الله التامة من غضبه 
وعقابه وشر عباده » وشر همزات الشياطين وأن يحضرود» فقالها 
فذهب عنه ذلك» فكان عبد الله بن عمرو يعلمها من بلغ من بنيه 
ومن كان منهم صغيرا لا يقيمهاء كتبها وعلقها عليه2». هكذا قال ابن 
إسحاق فى هذا اللحديث الوليد بن الوليد وهو أخو خالد بن الوليد» 
وكان من فضلاء الصحابة» أسلم قبل أخيه. وقتل شهيدأ فى حياة 
رسول الله كَكلْةْ في بعض السرايا. 

وحدثنا عبد الله بن محمدء قال حدثنا محمد» قال حدثنا محمد 
ابن بكرء قال حدثنا أبو داود» قال حدثنا موسى بن إسماعيل» قال 
عن جذه أن رسول الله َك كان يعلمهم من الفزع كلمات: أعوذ 
بكلمات الله التامات من غضبه وشر عباده» ومن همزات الشياطين وأن 
يحضرون . وكان عبد الله بن عمرو يعلمهن من عقل من بنيه» ومن لم 
يعقل كتبها فعلقها عليه9©. 

وفى هذا الحديث دليل على أن كلام الله- عزوجل- غير مخلوق» 
لأنه لا يستعاذ بمخلوق» وليس فى هذا الحديث ما يحتاج إلى تفسير 
إلا قوله وأن يحضرونء. فإن أهل المعانى قالوا: معناه وأن تصيبونى 


)١(‏ ذكره السيوطي في الجامع الصغير /١(‏ 4017/784). وقال: أبو نصر السجزي في الإبانة عن 
ابن عمرو. وفيه محمد بن إسحاق وقد عنعن. 

(؟) د(8/5١859/5").ات‏ (73078/650/050) وقال: هذا 'حديث حسن غريب. وفيه محمد 
ابن إسحاق وقد عنعن. وقال الألباني(حسن) دون قوله(فكان عبد الله..) انظر صحيح أبي 
داود (77595) وصحيح الترمذي (7058) . 


فق حاألبو 


|ااااا))|) عد ١‏ 
: 1 ءِ 5 3 5 ري 
بسوء. وكذلك قال أهل التفسير في قول الله عرز وجل : “9 وقل 


رب أعوذ بك بك مِن هَمَرتٍ الشَّماطِينِ ) وأعود يك ري أن يحصرون 2 » 
[المؤمنون: 47 -48)]. يصيبوني بسوء . قال: ومثل هذا قول رسول الله يكل 
إن هذه الحشوش محتضرة أي يصاب الناس فيه( 2» ومن هذا أيضاً 
قول الله عز وجل : # كل شربي حصي )4 [القمر: (0)]. أي يصيب 


)١(‏ لفظ الحديث بتمامه هو : عن زيد بن أرقم عن رسول الله يد قال: «إن هذه الحشوش 
محتضرة» فإذا أتى أحدكم الخلاء فليقل: أعوذ بالله من الخبث والخبائث» . 
حم (9-7754/5/"؟). د .)7/١1/1(‏ جه .)195/١١8/1(‏ 
حب: الإحسان .)١5١5/5867/4(‏ 


التوحيت وألرد عله الجهمية 


يد الا 


لما تحتوي عليه من أسماء وصفات 


]١3[‏ مالك. عن عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي صعصعة؛ 
عن أبيه» عن أبي سعيد الخدري ., أنه سمع رجلا يقرأ: «قل هو الله أحد) 
يرددهاء فلما أصبحء غدا إلى رسول الله يكْةِ فذكر ذلك له وكان الرجل 
يتقالهاء فقال له رسول الله يِ: والذي نفسي بيدهء إنها لتعدل ثلث 
القرآن20). 

قال أبو عمر: 
هكذا هذا الحديث في الموطأ عند جماعة رواته- فيما علمت. لم 
يتجاوز به أبو سعيد» وليس بينه وبين النبي يه أحدء وكذلك رواه 

يحيى القطان وغيره عن مالك . 

حدثنا عبد الوارث بن سفيانء قال حدثنا قاسم بن أصبغ» قال 

حدثنا بكر بن حماد» قال حدثنا مسددء قال حدثنا يحيى بن سعيد» 

عن مالك بن أنس» قال حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد 

الرحمن بن أبي صعصعة. عن أبيه» عن أبي سعيد الخدري» قال : 

كان رجل يصلي من الليل على عهد رسول الله كك ويقرأ: كل هو أللّهُ 

أَحَدٌ ()4» ويرددهاء فذكر ذلك الرجل لرسول الله كله وكأنه تقاله 

يقول: استقلهاء فقال: إنها لتعدل ثلث القرآن9 . 


(1)و(؟) خ (4/ ١/١‏ ة). د(9؟/*١١/١5:١).‏ ن(7/5١مه/:؟1).‏ 


فتبح البو 


ا اللازز)) سد كا 


ورواه اسماعيل بن جعفر » وابراهيم بن المختار. عن مالك بإسناده » 
عن أبى سعيدء عن قتادة بن النعمان» عن النبى عله . وقتادة بن 
النعمان هو أخو أبي سعيد الخدري لأمه» وهو رجل من كبار الأنصار 
من بني ظفر مسن الأوسء» قد ذكرناه في كتابنا في الصحابة بما يغني 
عن ذكره ههنا. 

وقد روي أن قتادة هذا هو الرجل الذي كان يقرأ: #قُلّ هو 
أحد )4 ويتقالهاء على ما ذكر في هذا الحديث . 

وروى اين وهب عن ابن لهيعة». عن الحارث بن يزيد» عن أبي 
الهيثئمء عن أبى سعيد الخدري أنه قال: بات قتادة بن النعمان يقرأ 

وه ود مهو سرع حجر ع 37 ما 
#كل هو أنَّهُ أُحدٌ () » حتى أصبحء فذكر لرسول الله يله فقال: 
والذي نفسى بيده» إنها لتعدل ثلث القران أو نصفه”“ . 

أو نصفه شك من المحدث لا يجوز أن يكون شكا من النبي ككل 
على أنها لفظة غير محفوظة فى هذا الحديث ولا فى غيره. والمحفوظ 
الثابت الصحيح في هذا الحديث وغيره: إنها لتعدل ثلث القرآن دون 
يقطعها بها إذ كان لا يحفظ غيرها فيما ذكروا حتى بلغ تكراره لها 
وترداده إياها موازاة حروف ثلث القرآن أو نصفه. 

وهذا يمكن فيه الشك على هذا الوجهء فلا يكون لها فى ذاتها فضل 
على غيرهاء لأنها إنما عدلت بثلث القرآن لبلوغ تكرارها إلى ذلك 


مم 
الله 


)000( حم فرذاكرة * خْ رضحة رغ 1 ورة 6 ”7 


التوحيت والرد عله الجهمية 


55 كد رز رززززالا 
ونحوهء وهذا التأويل فيه بعد عن الظاهر جداء والله الموفق 
ليوات 
حدثنا خلف بن القاسم قال حدثنا محمد بن ابراهيم بن إسحاق بن 

مهران السراج» وعبد الله بن محمد بن عبد الله الحصيبي القاضي » 
قالا حدثنا محمد بن عبدوس بن كامل السراج» قال حدثنا أبو معمرء 
قال حدثنا إسماعيل بن جعفرء عن مالك». عن عبد الرحمن بن 
عبد اللّه بن أبى صعصعة الأنصاري» عن أبيه» عن أبى سعيد الخدري 
قال أخبرني قتادة بن 0 أن رجلا قال: يا رسول الله إن فلانا قام 
الليل يقرأ قل هو 21 حد ني الله أَلصَِسَمَدٌ 9ل ب سِلِد وَلْمْ 
اعون ال ا 
يتقالهاء فقال رسول اهبك : والذي نفسى بيده» إهالتعدل ثلث القران”' . 

وحدثنا خلف بن القاسمء عره عد ردان بن مضه ب هنا 
ابن منصور بن الحجاج النصيبي» وثوابة بن أحمد بن ثوابة الموصلي. 
وعلي بن الحسن بن علال الحراني» وأبو يوسف يعقوب بن مسدد بن 
يعقوب القلوسيء قالوا: حدثنا أحمد بن علي بن المثنى الموصلي, 
حدثنا أبو معمر الهذلي اسماعيل بن إبراهيم القطيعي. حدثنا إسماعيل 
ابن جعفر؛ عن مالك بن أنس» عن عبد الرحمن بن عبد الله بن 
عبد الرحمن بن أبي صعصعة الأنصاري» عن أبيه» عن أبى سعيد 
الخدريء قال: أخبرني قتادة بن النعمان أخي ‏ أن رجلا قام في زمن 
النبي كله يقرأ من السحر: لثُلَ هو أنَهُ د مُ) 4 يرددها لا 
يزيد عليهاء لجا مح اص جل الس 86 لقال" يا 
سول اشوإن نبلايا تناح يقر | اللبلة من الجيكن:« فل هو 
آله أحسدٌ () أنه ألصَسمَدُ () لم كيذ وَلَمْ كد (©) وَلَمْ يكن لم 


فقبح البو 


٠١ > اااااا)‎ 


ورم 


كفوا أحد 29 * يرددها لا يزيد عليهاء كأن الرجل 
يتقالهاء فقال النبي كَلْةِ: والذي نفسي بيده إنها لتعدل ثلث القرآن. 
لفظ الحديث لعبد الوهاب» وألفاظهم متقارية » والمعنق واحد(3 , 

وأخبرنا عبد الله بن محمد» قال حدثنا حمزة بن محمد». قال 
أخبرنا أبو يعلى أحمد بن على المثنى» قال حدثنا أبو معمر إسماعيل 
إن عن عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبى صعصعة» 
عن أبيه » عن أبس سعيك الخدري. قال حدثنى أخى قتادة بن النعمان» 
5000 1 ع ا لح الس ماهو سسا ف دير 1 
قال: قام رجل من الليل يقرأ : #فل هو أللّهُ أحد )4 السورة يرددها لا 
يزيد عليهاء فلما أصبحناء قال رجل : يا رسول اللّه » إن رجلا قام 
الليلة من السحر يقرأ «قل هو الله أحد) لا يزيد عليهاء كأن الرجل 
يتقالهاء فقال رسول الله عَيَِيْةِ : والذي نفسي بيده» إنها لتعدل ثلث 
القرآن() . 

هذا الحديث سمعه أبو سعيد وقتادة. جميعاء من النين عَكئِلةِ. 
ورواية الموطأ وغيرها تدل على ذلك . 

وحدثنا أحمد بن فتحء وخلف بن قاسمء قالا حدثنا أحمد بن 
الحسن بن إسحاق الرازي» قال حدثنا على بن سعيد بن بشير» قال 
حدثنا محمد بن حميد» قال حدثنا إبراهيم بن المختار». قال حدثنا 
مالك بن أنس» عن عبد الرحمن بن عبد الله بن أبى صعصعة. عن 
أبيه» عن أبى سعيد الخدري. عن أخيه قتادة بن النعمان» قال : قال 
رسول الله كَكْةِ: قل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن0©. 


0و( :و انظ الصيدو المابق: 


التوحيت والردت عله الجهمية 


عد ااا 

وقد ذكرنا من الأخبار المتواترة عن النبي عليه السلام في أن: 
« فل هو أّهُ أحدٌ 40> تعدل ثلث القرآن في باب ابن شهاب» عن حميد 
ابن عبد الرحمنء ما فيه شفاء واكتفاء. وقد ثبت عن النبي كَِلْوٌ ذلك 
ونحن نقول بما ثبت عنه ولا نعدوه» ونكل ما جهلنا من معناه إليه كَل 
فبه علمنا ما علمناء وهو اللمبين عن الله مراده» والقرآن عندنا مع هذا 
كله كلام الله وصفة من صفاته ليس بمخلوق» ولا ندري لم تعدل ثلث 
القرآن؟ والله يتفضل بما يشاء على عباده» وقد قيل: إن ذلك الرجل 
مخصوص وحله بأنها تعدل ذلك له» وهذه دعوى لا برهان عليهاء 
وقيل إنها لما تضمنت التوحيد والاخلاص كانت كذلكء فلو كان هذا 
الاعتلال وهذا المعنى صحيحاء لكانت كل آية تضمنت هذا المعنى 
يحكم لها بحكمهاء وهذا ما لا يقدم العلماء عليه من القياس» وكلهم 
يأباه ويقف عند ما رواه. 

حدثنا محمد بن خليفة» قال حدثنا محمد بن الحسين» قال حدثنا 
ابن الأعرابي» قال حدثنا عمر بن مدرك القاضي., قال حدثنا الهيثم بن 
خارجة» قال حدثنا الوليد بن مسلم» قال سألت الأوزاعي» وسفيان 
الثوري» ومالك بن أنس» والليث بن سعدء عن الأحاديث التى فيها 
الفقات» تكلم مال إمووها كما عاد يبلا تشسيكر: :ؤقان أحمة مق 
حنبل: يسلم لها كما جاءت» فقد تلقاها العلماء بالقبول. 

وأما قول الله عز وجل : 8 #مَانَنسَحْ ين ءَايَةٍ ونه نَأتِ يخَيرِ مآ أو 
عله > [البقرة: (5]. فمعناه بخير منها لنا لا في نفسهاء والكلام في 
صفة الباري كلام يستبشعه أهل السنة» وقد سكت عنه الأئمة» فما 
أشكل علينا من مثل هذا الباب وشبههء أمررناه كما جاءء وآمنا به 
كما نصنع بمتشابه القرآنء ولم نناظر عليهء لأن المناظرة إنما تسوغ 


خقحاليو 


١ » |||)‏ 
وتجوز فيما تحته عمل» ويصحبه قياس» والقياس غير جائز في صفات 
البارك تعالى + لاله لبين: كمه تنية. ْ 

قال اعععهه زوزق 2 تق عا قاين" انون يفون" ارقت امهل 
هذا البلد- يعني المدينة» وهم يكرهون المناظرة والجدال إلا فيما تحته 
عمل. يريد مالك - رحمه الله - الأحكام في الصلاة» والزكاة» 
والطهارة» والصيامء و البيوع ونحو ذلك . ولا يجوز عنده الجدال 
فيما تعتقده الأفئدة مما لا عمل تحته أكثر من الاعتقادء وفى مثل هذا 
خافئة انوي الندلت تعس الق ال ورياك روه فنك لقف ونا عاو 
وقد أوضحنا هذا المعنى في كتاب بيان الغلم» فم أراده تأمله هناك - 
وبالله التوفيق . 

أخبرنا أحمد بن محمدء وعبيد بن محمدء قالا حدثنا الحسن بن 
سلمة بن المعلى» قال حدثنا عبد الله بن الجارود» قال حدثنا إسحاق 
ابن منصورء قال: قلت لأحمد بن حنبل: حديث النبى يَلللْةِ: من قرأ 
«كُلهُوٌ آنه أحدٌ ()4: فكأنما قرأ ثلث القرآن» فلم يقم لي على أمر 
بين» قال: وقال إسحاق بن راهويه: إنما معنى ذلك أن الله جعل 
لكلامه فضلا على سائر الكلام» ثم فضل بعض كلامه على بعض» 
فجعل لبعضه ثوابا أضعاف ما جعل لغيره من كلامه تحريضا من النبى 
يِه أمنه على تعليمه وكثرة قراءته» وليس معناه: أن لو قرأ القرآن 
كله ؛ كانت قراءة #فل هو أللّهُ أْحَدٌ )»4 تعدل ذلكء» إذا قرأها ثلاث 
مرات لاء ولو قرأها أكثر من مائتي مرة. 

قال أبو عمر: 


من لم يجب في هذاء أخلص ممن أجاب فيه- والله أعلم . 


التوحيد والود عله الجهمية 


حيو !اانا 

حدثنا أحمد بن فتحء قال حدثنا محمد بن عبد الله بن زكريا 
النيسابوري بمصرء قال حدثنا أبو عبد الله أحمد بن علي بن سهل 
المروزي. قال حدثنا الحسين بن الحسن القرشي» قال حدثنا سليم بن 
منصور بن عمارء قال: كتب بشر المريسي إلى أبي -رحمه اللّه-: 
أخبرني عن القرآنء أخالق أم مخلوق؟ فكتب إليه أبي: بسم الله 
الرحمن الرحيم عافانا الله وإياك من كل فتنة» وجعلنا وإياك من أهل 
السنة» وممن لا يرغب بدينه عن الجماعة» فإنه إن يفعل» فأولى بها 
نعمة»ء وإلا يفعل» فهى الهلكة. وليس لأحد على الله بعد المرسلين 
حي تناه الجنائل ها انين لعفاو كلتك لحني ها لبن علس 
أعلم خالقا إلا الله» والقرآن كلام الله فانته أنت والمختلفون فيه الى 
ما سماه اللّه به» تكن من المهتدين» ولا تسم القرآن باسم من عندك» 
فتكون من الهالكين. جعلنا الله وإياك من الذين يخشونه بالغيب» 
وهم من الساعة مشفقون. 


ل ا 2 ا 2 2 لتقت 2غ 
|ااااا))) ع :" 


باب منه 


]١١[‏ مالك» عن عبيد الله بن عبد الرحمن, عن عبيد بن حنين مولى آل 
زيد بن الخطاب. أنه قال: سمعت أبا هريرة يقول: أقبلت مع رسول الله 
فسمع رجلا يقرأ: «قل هو الله أحد). فقال رسول الله بَكِ: «وجبت). 
فسألته: ماذايا رسول الله؟ فقال: «الجنة». قال أبو هريرة: فأردت أن 
أذهب إليه فأبشره؛ ثم فرقت أن يفوتني الغذاء مع رسول الله يله فآثرت 
الغذاء. ثم ذهبت إلى الرجلء. فوجدته قد ذهب(١).‏ 

هكذا قال يحيى فى هذا الحديث: مالك» عن عبيد الله بن 
عبد الرحمن» وتابعه أكثر الرواة» منهم: ابن وهب» وابن القاسمء 

وابن بكيرء وأبو مصعبء. وعبد الله بن يوسف,. وقال فيه القعنبى» 

ومطرف: مالك» عن عبد الله بن عبد الرحمن» عن عبيد بن حنين» 

والصواب ما قاله يحيى ومن تابعه» وقد غلط فى هذا أحمد بن 

خالد غلطا بيناء فأدخل هذا الحديث فى باب أبى طوالة عبد الله بن 
عبد الرحمن بن معمر الأنصاريء وإنما دخل عليه الغلط فيه من رواية 
القعنبي» وقوله فيه عبد اللّهء فتوهم أن قول يحيى: عبيد الله غلطء 
وظنه أبا طوالة فليس كما ظنء» وهو عبيد الله بن عبد الرحمن بن 
السائب بن عمير»ء مدنى ثقة» معروف عند أهل الحديث هكذاء 
وكذلك هو عبيد الله في نسخة ابن القاسم. وابن وهبء وأبي 
المصعب» ومصعب الزبيري» وجماعتهم - وهو الصوابء. لا 


)ات )5891//1١6:/0(‏ وقال: هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلامن حديث مالك بن 
أنسن: ن(؟/١١اه/197).‏ 


التوحيت والرد عله الجهمية 


شك فيه» وقد رأيته في , بعض الروايات عن القعنبي عبيد الله بن 
عبد الرحمن» ولكن علي بن عبد العزيزء وأبا داود» قالا فيه عن 


القعنبي : عبد اللّه» وكذلك رواه القعنبي- والله أعلم» وقد تأبعه 
مطرف فيما رأينا. 


وقد حدثنا خلف بن قاسمء حدثنا محمد بن عبد الله القاضي» 

حدثنا ابن 5 داود» حدثنا الرمادي» حدثنا ابن عثمة » حدثنا مالك» 
عن عبيد الله بن عبد الرحمن بن معمرء عن عبيد بن حنين» عن أبي 
هريرة» أن رسول الله يك سمع رجلا يقرأ : #فل هو أللّهُ مد )4 . 
فقال: «وجبت»» قيل: يا رسول الله: ما وجبت؟ قال: «وجبت له 
م0 هك كال نيع" ابن مجم حهله اط و التسعودلك عيملا 
وغلطء. لا أدري ممن أتى؟ والغلط والوهم لا يسلم منه أحدء وأما 
عبيد بن حنين» فهكذا قال فيه مالك: عن عبيد بن حنين مولى آل زيد 
ابن الخطاب . 

وقال فيه محمد بن إسحاق: عبيد بن حنين مولى الحكم بن أبي 
العاص» وكذلك قال فيه الزبير بن بكارء وأما مصعب. فيدل قوله 
على ما قاله مالك - واللّه أعلم. 

حدثنا عبد الوارث بن سفيان» قال حدثنا قاسم بن أصبغ» قال 
حدثنا أحمد بن زهير» قال أخبرنا مصعب بن عبد اللّه» قال عبيد بن 
حنين مولى لبابة ابنة أبي لبابة بن عبد المنذر أم عبد الرحمن بن زيدء 
يعني ابن الخطاب فجر ولاءه؛ وهم من سبى عين التمرء سباهم خالد 
ابن الوليد في زمن أبي بكر الصديق» انتسبوا في العرب» وكان عبيد 


)١(‏ انظر الذي قبله. 


فتبحألبر 


|||||ا||)) »د ١١‏ 
ابن حنين يسكن الكوفة» وتزوج بها امرأة من بني معيص بن عامر بن 
لؤي من قريشء فأنكر ذلك مصعب بن الزبير- وهو أمير العراق 
يومئذ وطلبه فتغيب منه» فهدم داره» فلحق بعبد الله بن الزبير وقال: 
هذا مقا مطرد هدمت مساككه ودوره 

قذفت عليه وشاته ظلممسا فعاقبه أميره 
ولقد قطعت الخرق بعد الخرق معتسقا أسيره 


حيسيته بتحية في مجلس حضرت صقوره 
وا لخصم عند فنائه من غيظه تغلى قدوره 

فكتب له عبد الله بن الزبير الى مصعب أن يبني داره وي بيله 
وبين أهله. 

قال مصعب: وعبيد بن حنين» روى عن أبي هريرة» وتوفي بالمدينة 

وقال الطبري وغيره: عبيد بن حنين كان ثقة وليس بكثير الحديث» 
قال الطبري: هو عم فليح بن سليمان» وهو فليح بن سليمان بن أبي 
المغيرة بن حنين» قال: وقيل إنهم من سبي عين التمر الذين بعث بهم 
خالد بن الوليد الى المدينة فى خلافة أبى بكر الصديق. 

قد خولف الطبري في هذاء قال الزبير بن بكار: فليح بن سليمان 
مولى أسلم» وقال الواقدي: توفي عبيد بن حنين بالمدينة سنة خمس 
ومائة وهو ابن خمس وتسعين. 


التوحيت والرد عله الجهمية 


"3 سك | رزززاااا 

ليس في هذا الحديث معنى يوجب القول» وهو وإن كان خصوصا 
لذلك الرجل» فإن الرجاء عموم» ورحمة الله واسعة» ورضاه و عفوه 
ورحمته قريب من المحسنين . 


]سد ١‏ 
باب منه 


]١[‏ مالك عن ابن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن بن عوف أنه أخبره أن 
قل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن» وأن تبارك الذي بيده الملك. تجادل عن 
صاحبها. 

أدخلنا هذا فى كتابناء لأن مثله لا يقال من جهة الرأي» ولا بد أن 
يكون توقيفاء لآن هذا لا يدرك بنظرء وإنما فيه التسليم» مع أنه قد 
ثبت عن النبي وه من وجوه» ومن شرطنا أن كل ما يمكن اضافته الى 
الطين كك عا. دف ققوم ماللقه قن مو طنعه كران ف انا قا وبالله 
عوننا وتوفيقناء لا شريك 5 وقد روى هذا الحديث ابن أخي ابن 
شهاب عن عمه عن حميد بن عبد الرحمن عن أمه عن النبي َه 
فأسنده ووصله. حدثنا سعيد بن نصرء قال: حدثنا قاسم اميف 
قال: حدثنا إسماعيل بن إسحاقء. قال: حدثنا القعنبى» قال: حدثنا 

محمد بن عبيد الله بن مسلم. عن عمه عن حميد بن عبد الرحمن» 

عن أمه: أن رسول الله كله سئل عن قل هو الله أحد؟ فقال «ثلث 

القرآن أو تعدله)20© . 

قال أبو عمر: 
أم حميد هذه هي أم كلثوم بنت عقبة بن أبى معيطء وكانت من 
المبايعات» ومن جلة الصحابيات» وقد ذكرناها وذكرنا خبرها ونسبها 

في كتاب النساء»ء من كتابنا في الصحابة. فأغنى عن ذكرها هاهنا. 


)١(‏ حم (5/ 4-0 .)5١:5-‏ أورده الهيثمي فى مجمع الزوائد: 0 / :)١87‏ قال رواه أحمد 
والطبراني في اللأوسط ورجال أحمد رجال الصحيح . 


التوحيت والرد عله الجهمية 


وحدثنا عبد الرحمن بن يحيى» قال: حدثنا عمر بن محمد ال جمحي» 
قال: حدثنا على بن عبد الغني البغوي» قال حدثنا عبد الله بن 
مسلمة القعنبى» قال: حدثنا محمد بن عبيد الله بن مسلم ابن أخي 
الزهري» عن عمه ابن شهاب» عن حميد بن عبد الرحمن» عن أمه 
أم كلثوم بنت عقبة بن أبي معيط : أن رسول الله وله سئل عن: قل 
هو الله أحد؟ فقال: « ثلث القرآن أو تعدله» (١»ومن‏ أصح المسندات 
في هذا الباب: حديث مالك عن عبد الرحمن بن عبد الله بن أبي 


صعصعة عن أبيه عن أبي سعيد الخدري عن النبي يَكةِ في «قل هو الله 
أحدء تعدل ثلث القرآن)(2 وسيأتى فى موضعه من كتابنا هذا إن شاء 
الله وهناك يأتى اقول فى اقفن تحدينت هذا الباب إن شاء اللّه تعالى. 
ويحديث مالك أيضا عن عبد الله أوبعببية اللهبين سيل الريعمن» 
والصواب عبيد الله عن عبيد بن حنين عن أبي هريرة عن النبي كك : 
أنه سمع رجلا يقرأ «قل هو الله أحد» الى آخرهاء فقال «وجبت له 
الحنة)(؟) حديث صحيح . 

وحدثنا عبد الوارث بن سفيان وسعيد بن نصرء قالا: حدثنا قاسم 
ابن أصبغ» قال: حدثنا ابن وضاحء قال: حدثنا أبو بكر بن أبي 
شيبة» قال حدثنا خالد بن مخلد» قال: حدثنا سليمان بن بلال» قال: 
حدثنا سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة» قال: قال رسول 
الله يَكِهّ «قل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن9؟» وروي هذا الحديث عن 
أبي هريرة مرفوعاء من وجوه. وروي مرفوعا أيضا من حديث أبي 
)١(‏ انظر الذي قبله. 


(؟) و (") سبق تخريجه في الباب قبله. 
(5)ءت )١1814/1١66/0(‏ وقال: هذا حديث حسن صحيح . جه .)77/81//1١755/7(‏ 


ختحالبدو 


|ااااا)) "د ١‏ 


أيوب » وأبى الدرداء» وابن عمرء وابن عباس» وأنس بن مالك» 
وقتادة بن النعمان» أخخبر نا عيكن: بخ «سغنيده قال: حدثنا قاسم بن 
أصبغ» قال: حدثنا أبو إسحاق السراج. قال: حدثنا عبيد الله بن 
معاذء قال: حدثنى أبى. قال: حدثنا شعبة عن على بن مدرك عن 
ابراهيم النخعي » عن الربيع بن خثيم عن عبد الله عن النبي كلاه : أنه 
قال «أيعجز أحدكم ان يقرأ ثلث القرآن كل ليلة؟» قالوا: ومن يطيق 
ذلك؟ قال: «بلى قل هو الله أحد)(2 أخبرنا عبد الوارث بن سفيان» 
قال: حدثنا قاسم بن أصبغء قال: حدثنا بكر بن حماد» قال: حدثنا 
مسددهء قال: حدثنا بشر بن المفضل » قال: حدثنا شعبة» عن أبي 
قيس » قال : سمعت عمرو بن ميمون يحدث عن أبى مسعود» عن 
النبي يللد أنه قال: «يغلب أحدكم أن يقرأ ثلث القرآن في كل ليلة 
؟» قالوا: وما ذاك؟ قال «قل هو الله أحد» (6هكذا روى هذا الحديث 
أبو قيس الأودي هنا. وكذلك رواه الثوري عنه أيضاء كما رواه شعبة 
بهذا الاسناد عن عمرو بن ميمون. عن أبي مسعود »2 وروآه وكيع واين 
مهدي وأبو نعيم وغيرهم عن الشوري. عن أبي قيس بإسناده هذا 
مثله» وهو عندي خطأ. واللّه أعلم . 

والصواب عندي فيه: حديث منصور عن هلال» عن الربيع بن 
خثيم عن عمرو بن ميمون. عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن امرأة 


)١(‏ أورده الهيئمي في مجمع الزوائد: )١58/1(‏ وقال رواه البزار والطبراني في الكبير واللأوسط 
باختصار فيهما بأسانيد ورجال أحدها رجال الصحيح غير عبد الله بن أحمد وهو ثقة إمام. 
() حم (5/؟7؟١).‏ جه(715/59١/77/84).‏ قال في الزوائد «هذا إسناده صحيحء رجاله 

ثقات» وأبو قيس هو عبد الرحمن بن ثروان. 


التوحيت والرد عله الجهمية 


* كد رررززززالا 
ابن أصبغ » قال حدثنا محمد بن وضاحء قال : حدثنا أبو بكر بن أبي 
شيبة» قال: حدثنا حسين بن على. وحدثنا عبد الوارث بن سفيان. 
قال: حدثنا قاسم بن أصبغء قال : حدثنا محمدبن عبد السلام» قال 
حدثنا محمد بن المثنى» قال: حدثنا عبد الرحمن بن مهدي جميعا عن 
زائدة. عن منصور عن هلال بن يسافء» عن ربيع بن خحثيم؛ عن 
عمرو بن ميمون عن عبد الرحمن بن أبي ليلى» عن امرأة من 
الأنصارء عن أبى أيوب. قال: قال رسول الله كَلكِْهِ «من قرأ قل هو 
الله أحد فكأئما قرأ ثلث القرآن» 2١‏ واللفظ لحديث ابن أبى شيبة. 
وأخبرنا عبيد بن محمدء قال حدثنا عبد الله بن مسرورء قال > نينا 
عيسى بن مسكين» قال: حدثنا محمد بن سنجر»ء قال: حدثنا عبيد 
الله بن موسىء قال: حدثنا: إسرائيل» عن منصور عن هلال بن 
يساف عن الربيع بن خثيم عن عمرو بن ميمون» عن عبد الرحمن بن 
أبي ليلى» عن امرأة من الأنصارء عن أبي أيوبء» قال أتاها فقال: ألا 
ترين ما أتى به رسول الله كله قالت: رب خير أتى به رسول الله 
كد فما هو؟ قال: قال لنا «أيعجز أحدكم أن يقرأ ثلث القرآن في 
ليلة؟» قال: فأشفقنا أن يريدنا على أمر نعجز عنه. فلم نرجع اليه 
شيئاء حتى قالها ثلاث مرات ثم قال «أما يستطيع أحدكم أن يقرأ قل 
هو الله أحد الله الصمد ؟» (© ورواه أبو الزناد عن النبي كك أيضا . 
أخبرنا عبد الوارث بن سفيانء قال: حدثنا قاسم بن أصبغ. قال: 
حدثنا أحمد بن زهير: قال: حدثنا عمرو بن مرزوق» قال: أنبأ 
سعيدهء عن قتادة» عن سالم بن أبي الجعدء عن معدان بن أبي 


.)48/017/5( وقال هذا حديث حسن. ن‎ )١58945/1١67/0( ت‎ .)5١8/6( حم‎ )300١( 


فت حالبو 


)|| د "1 
طلحة» عن أبي الدرداء قال: قال رسول الله كيد «أيعجز أحدكم أن 
يقرأ ثلث القرآن فى ليلة؟» قيل: يا رسول الله ومن يطيق ذلك؟ قال: 
«يقرأ قل هو الله أحد»() . وحدثنا سعيد بن نصرء قال: حدثنا 
قاسم» قال حدثنا ابن وضاحء» قال: حدثنا أبو بكر ابن أبي شيبة» قال 
حدثنا عفان» وأخبرنا قاسم بن محمدء قال: حدثنا خالد بن سعيدء 
قال: حدثنا أحمد بن عمرو بن منصورء قال: حدثنا ابن سنجر. 
قال: حدثنا مسلم بن إبراهيمء قالا: حدثنا أبان العطارء قال: حدثنا 
قتادة» عن سالم بن أبي الجعد»ء عن معدان بن أبي طلحة عن أبي 
الدرداء: أن رسول الله يَلِةَ قال: «أيعجز أحدكم أن يقرأ كل ليلة ثلث 
القرآن؟» قالوا: نحن أعجز من ذلك وأضعف. قال «إن الله عز وجل 
جزأ القرآن ثلاث أجزاء فجعل قل هو الله أحد جزأ من أجزاء 
القرآن»9» . ووجدت في أصل سماع أبي بخط يده رحمه اللّه أن 
محمد بن قاسم بن هلال حدثهمء قال: حدثنا سعيد بن عثمان. 
قال: حدثنا نصر بن مرزوقء, قال حدثنا أسد بن موسىء قال حدثنا 
أبو معاوية» عن موسى الصغيرهء عن هلال بن يساف. عن أم 
الدرداء» عن أبى الدرداء: أن رسول الله كَِلة. قال «قل هو الله أحد 
تحرل للك لكر 8080 قال اليد رفوتس الشف ترا رفن عالق 
غنها الناتوع قال بوط ساك مجم« مرا خلفة. بج سغيار ةقان 
حدثنا عبد الله بن محمدء قال: حدثنا أحمد بن خالد» قال: حدثنا 
علي بن عبد العزيزء قال: حدثنا عمرو بن عثمان ابن أخي علي بن 
عاص الواسطى قال: حدثنا أبو تميلة» سه سهان عن 


ف ره م6 حهه/111). 


التوحيت والردت عله الجهمية 


جد اللا 


يحيى بن يزيد» عن زيد بن أبي أنيسة عن نفيع بن الحارث عن ابن 
عمرء قال: سمعت رسول الله يكل يقرأ في الركعتين قبل الصبح # كل 
يكأما الكيروت 7 4» و «فل هو أله أُحد )4 . قال : وسمعته 
يقول «نعم السورتان #كل هو أللّهُ أُحَدٌ )4 تعدل ثلث القرآن #قُلّ 
ييا األكفروت 49 تعدل ربع القرآن172' قال أبو تميلة: قال ابن 
إشتحاق :-وآنا اععهما يما 

قال أبو عمر: 

ليس هذا الإسناد بالقوي. وأخبرنا يعيش بن سعيد» وعبد الوارث 
ابن سفيانء قالا: حدثنا قاسم بن أصبغ. قال : حدثنا محمد بن 
غالب التمتام» قال حدثنا مسلمء قال حدثنا يمان بن المغيرة» قال: 
حدثنا عطاء بن أبي رباح» عن ابن عباسء قال: قال رسول الله ككل 
«من قرأ اذا زلزلت فنصف القرآن ومن قرأ قل يا أيها الكافرون فربع 
القرآن وقل هو الله أحد ثلث القرآن»29» وأخبرنا خلف بن سعيدء 
قال: حدثنا عبد الله بن محمدء قال حدثنا أحمد بن خالد» قال: 
حدثنا على بن عبد العزيزء قال: حدثنا مالك بن إسماعيل» قال 
حدثنا مندل. قال: حدثنا جعفر بن أبي جعفر الأشجعي» عن أبيه عن 
ابن عمرء قال صلى النبي يَلِْةِ بأصحابه صلاة الفجر في سفرء فقرأ 
لمن يكام الحكنزورت > ول كل هْوٌ لَه لَحدٌ» . ثم قال : (قد قرأت لكم 


ثلث القرآن وربعه)9© وأخبرنا عبيد بن محمدء قال: حدثنا عبد الله 


)١(‏ و(”") أورده الهيثمي في المجمع )1١87/0(‏ وقال: روى الترمذي القراءة بهما في ركعتي 
الفجر. رواه الطبراني في الأوسط وفيه عيد الله بن زحر وثقه جماعة وفيه ضعف. 
(؟)ت )١845 /١6/0(‏ وقال: هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث يمان بن المغيرة. 


فق حالبو 


الله 


ابن مسرور» قال: حدثنا عيسى بن مسكين» قال حدثنا محمد بن عبد 
الله بن سنجرء قال: حدثنا زكريا بن عطية البصري» قال: حدثنا سعد 
ابن محمد بن المسور بن ابراهيم بن عبد الرحمن بن عوف قال: 
سمعت سعد بن ابراهيم» يحدث عن عمه أبي سلمة بن عبد الرحمن 
ابن عوف عن أبي هريرة» قال: قال رسول الله يليه «من قرأ بعد 
النيع كل نهو الله ابسن اثنا عشر مرة فكأنما ختم القرآن أربع مرات 
وكان خير أهل الأرض في ذلك اليوم إذا اتقى)(2© . 

قال أبو عمر: 

هذا الحديث والأحاديث التي قبله من أحاديث الشيوخ. ليست من 
أحاديث الأئمة» وقد صحت عن النبى د فى «قل هو الله أحد» 
أحاديث عدة من جهة نقل الآحادء لا نقطع على عينهاء ونحن تقول 
كما قال رسول الله كلل ولا نناظر فيها. والقرآن عندنا صفة من 
صفات اللّه» وهو كلام الله فسبحان المحيط علما بما أراد رسوله كَل 
بقوله هذا. حدثنا خلف بن قاسمء» حدثنا الحسن بن رشسيق» حدثنا 
أحمد بن الحسن الصباحي» حدثنا أبو بشر بن الهيئم حدثنا سدوس بن 
علقمة» حدثثنى والدي». قال: كنت عند أنس بن مالك فقال: سمعت 
رسول الله يكل يقول : «سورة من القرآن تشفع لصاحبها فتدخله الجنة 
قال وهي «بَبْرَكَ أَلْرِى يَدِهِ الملك وهو عَكَ كل عَم قَييرٌ 69 24" . 
حدثنا سعيد بن نصرء قال: حدثنا محمد بن وضاحء قال: حدثنا أبو 


للق أورده الهيشمي في مجمع الزوائد: )١5577/7/(‏ وقال: رواه الطبراني في الصغير وفيه من لم 
أعرفهم . 

زفق الهيثمي في المجمع 1117/0 وقال: رواه الطبراني في الصغير والأوسط ورجاله رجال 
الصحيح . 


التوحيت والرد عله الجهمية 


“4 كك | ززززلااا 
بكر بن أبى شيبة» قال: حدثنا أبو أسامة عن شعية» عن قتادة. عن 
عباس الجشميء عن أبي هريرة عن النبي يَكِ قال: «سورة في القرآن 
ثلاثون آية 5-7 لعا كنا حتى غفر ه006 . وحدثنا عبد الوازنكة» 
قال: حدثنا قاسم» حدثنا أحمد بن زهيرء قال: حدثنا أبي» قال: 
حدثنا يحيى القطان. عن شعبة. قال حدثني قتادة» عن عباس 


الجمشمي ١‏ عن أبي هريرة عن النبي كلد مثله . 


.)١11٠١ ١9/505 )١(‏ ت )1841/161١/0(‏ وقال: هذا حديث حسن. 
جه (؟7555/7١/07/87ا9).‏ 


فت ح البو 


|الاا))) سد ١ك‏ 
صفة المحبة لله تعالى 


31 مالكء عن سهيل بن ابي صالح السمان. عن ابيه؛ عن ابي هريرة أن 
رسول الله يَكِةِ قال: اذا أحب الله العبد قال لحبريل: يا جبريل: قد أحببت 
فلانا فأحبه؛ فيحبه جبريلء ثم ينادي ة في أهل السماء: إن الله قد أحب 
فلانا فأحبوه؛ ف بعيه اهل السعام» تيوضع لد النقيوق فى الارضن: واذا 
أبغض الله العبد. قال مالك: لا أحسبه الا قال في البغض مثل ذلك 2(7 . 
لم يختلف الرواة - فيما علمت- عن مالك في هذا الحديث . 

وقد رواه عن سهيل جماعة» فبعضهم لم يشكوا وقطعوا في البغض 

بمثل ذلك» وممن رواه كذلك عن سهيل- بإسناده هذا وذكر لفن من 

البغض من غير شك - معمر”” . وعبد العزيز بن المختار 7" , 

وحماد بن سلمة؛ قالوا في آخره: واذا أبغض بمثل ذلك - ولم 

كو 
ورواه ابن أبي سلمة عن سهيل» فلم يذكر البغض أصلا. 
حدثنا سعيد بن نصرء حدثنا قاسم ب بن أصبغ ء حدثنا ابن وضاحء 
حدثنا ابو بكر بن ابي شيبة» حدثنا بن هارون» عن عبد العزيز بن ابي 

سلمة» عن سهيل بن ابي صالح» عن ابيه » سمعت أبا هريرة يقول: 

قال رسول الله كَكِي: اذا أحب الله عبداء قال: يا جبريل إني أحب 


(1)و(؟)و90) لخ (ك/ الال ١‏ 01 م ا /133). 
ت (7171/598-7910//0). حم (015/1). 
قلت: ذكر البغض من غير شك: 
- معمر عن سهيل بن أبي صالح: عبد الرزاق .)19517/5/451-56٠ /١١(‏ 
- عبد العزيز عن سهيل: ت )7١151/7948-5791/0(‏ وقال: حديث حسن صحيح. 


التوحيت والرد عله الجهمية 


عد اا 
فلانا فأحبوه» فينادي جبريل في السماء: إن الله يحب فلانا فأحبوه؛ 
فاذا أحبه أهل السماءء أحبه أهل الأرض() 

وقد روى نافع مولى ابن عمر عن ابي هريرة- الحديث بمثل ذلك- 
لم يذكر البغض . 

حدثنا أحمد بن قاسم بن عبد الرحمن» قال حدثنا قاسم بن 
أصبغ » قال حدثنا الحارث بن ابي أسامة » قال حدثنا روح بن عبادة» 
قال حدثنا ابن جريج» قال أخبرنا موسى بن عقبة» عن نافع» أن أبا 
هريرة قال: قال رسول الله َكِيِهِ : اذا أحب الله العبد» نادى جبريل 
عليه السلام» إن الله قد قد أحب فلانا فأحبه.» فيحبه جبريل» 5 ثم ينادي 
جبريل في أهل السماء: إن الله قد أحب فلانا فأحبوه» فيحبه أهل 
السماء» ثم يوضع له القبول في الأرض”) 

وذكر سنيد» عن حجاجء عن ابن جريج» بإسناده مثله الى آخره 
سواء. في هذا الحديث من العلم والفقه: أن الله عز وجل في السماء 
ليس في الأرض» وأن جبريل أقرب الملائكة اليه وأحظاهم عنده كَكة. 

وفيه أن الود والمحبة بين الناس الله يبتدئها ويبسطهاء والقرآن يشهد 
بذلكء قال الله عز وجل : # إنَّ لذي ءَامَنُوأْ وَعمَمِلُوا آلصَّدلِحَتِ 
سَيَجَعَلُ للَمُ امنود )4 [مريم: («]. قال المفسرون يحبهم ويحببهم 
إلى الناس . 

ذكر سنيد عن حجاج» عن ابن جريج» 00 ل 
« سَيِجَعَلُ لم امنود )4 قال : يحبهم ويحببهم إلى الناس 9 


)١(‏ و (5) المصدر السابق نفسه. 
() ابن جرير في التفسير (9/ 157). 


فقبح البو 


)اا سد ذخ 


قال: وحدثنا على ب بن هاشم» عن ابن أبي لبلى» ٠‏ عن الحكم. عن 
سعيدك بن جبير » عن ابن عباس» قال: يحبهم ويحببهه”29 . وقال: عز 
وجل فيما يعدد من نعمته على موسى نبيه ورسوله وكليمه عليه 


ااي لع سا سسا كد سس ات 


السلام ٠‏ « وفيت ليك ححَبَّدٌ مق [طه: (:"]. 

اد د تسو ال اد لال ا ل ا 
سلمة بن كهيل «وَلقِتٌ عَلَيِكَ مَبَّةٌ مَيْ * قال: حببتك إلى 
00 

وذكز سك موزها سات :تعن ان حلت عن الريع بن الين: 
قال: اذا أحب الله عبدا ألقى له مودة فى قلوب أهل السماء»ء ثم ألقى 
له مودة في قلوب أهل الأرض . 

قال: وحدثنا حماد بن زيد» عن هشامء عن حفصة بنت سيرين» 
عن ربيع بن زياد» عن كعب» قال: والله ما استقر لعبد ثناء ذ في أهل 
الدنيا حتى يستقر له في السماء . 

قال: وحدثني شيخ عن حماد بن سلمة» عن ثابت البناني » عن 
عبد الله بن رباح» عن كعب» قال: قرأت في التوراة: أنه لم تكن 
محبة لأحد من أهل الأرض الا كان بدؤها من الله ينزلها على أهل 
السماء» ثم ينزلها على أهل الأرض؛ ثم قرأت القرآن 00 فيه : 
« إن اديت عَامَُوأْ وتوا ضيحت سَمَجْعَلُ لم اليَمَنُْ وا 49> 
[مزيب 1650 

حدثنا أحمد بن محمدء حدثنا أحمد بن الفضل». حدثنا محمد بن 
جريرء قال حدثنا ابن المغنى. حدثنا غندرء حدثنا شعبة» عن عمرو 
سوق قن ان الى اللو ع فاه ككفي أروة الفرقاء الل لفن بن 


. انظر الذي قبله‎ )١( 
.)0844 4/9 ابن أبى شيبة (3/ ع 8ه‎ )7( 


التوحيد والرد عله الجهمية 


عد للا 


مخلد- وهو أمير على مصر- : أما بعدء فإن العبد» اذا عمل بطاعة 
اللّهء أحبه اللهء فاذا أحبه الله حببه الى خلقه»ء واذا عمل بمعصية 
الله» أبغضه اللّهء واذا أبغضه اللّهء بغضه الى خلقه. 

قال ابو عمر: 

هذا الكلام خرج على العموم - ومعناه الخصوصء» أي حبب أهل 
الطاعة الى أهل الإيمانء وبغض اليهم أهل النفاق والعصيانء ودليل 
ذلك قوله كَل : القلوب أجناد مجندة» ما تعارف منها ائتلف. وما 
تناكر منها اختلف20 . 

وقال سعيد بن ابي عروبة وشيبان» عن قتادة » قال: قال هرم بن 
حيان: ما أقبل عبد بقلبه الى اللّهء الا أقبل الله بقلوب أهل الإيمان 
عليه حتى يرزقه مودتهم ورحمتهم. 

وقال عبد الله بن مسعود: لا تسألن أحدا عن وده إياك» ولكن انظر 
ما نفسك لهء فإن في نفسه مثل ذلك؛ إن الأرواح جنود مجندة» فما 
تعارف منها ائكتلف. وما تناكر منها اختلف . 

حدثنا سعيد بن نصرء قال حدثنا قاسم بن أصبغ» قال: حدثنا ابن 
وضاح» قال حدثنا ابو بكر بن ابى شيبة » قال حدثنا بن مخلدء 
حدثنا موسى بن يعقوبء» قال حدثنا سهيل بن ابي صالح» عن ابيه» 
عن ابي هريرة» قال: قال رسول الله كله : الأرواح جنود مجندة 
تطوف بالليل» فما تعارف منها ائتلف» وما تناكر منها اختلف292 . 


)١00)1(‏ أخرجه من حديث عائشة معلقا: خ 5 ممعي 


وأخرجه من حديث أبي هريرة : 
حم (؟/1596-/09-570). م (178/5-51/5). د(ه/58١-5875/159).‏ 


|اااا)))) سد ١‏ 
صفة الحياء لله تعالى 


]١6[‏ مالك. عن اسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أبي مرة» مولى عقيل بن 
أبي طالب. عن ابي واقد الليثي, أن رسول الله يكِ ٠‏ بينما هو جالس في 
المسجدء والناس معه. اذ اقبل ثلاثة نفرء فاقبل اثنان الى رسول الله يلق 
وذهب واحدء, فلما وقفا على رسول الله يَكِ سلماء فاما أحدهماء فرأى 
فرجة في الحلقة» فجلس فيهاء واما الآخر. فجلس خلفهم, واما الثالث 
فأدبر ذاهباء فلما فرغ رسول الله كك » قال: الا اخبركم على النفر الثلاثة؟ 
اما أحدهم فآوى إلى الله فآواه الله واما الآخرء فاستحيى . فاستحبى الله 
منه» واما الآخر فأعرض فاعرض الله عنه (20 . 
هذا حديث متصل صحيح» وابو مرة» قيل اسمه يزيد» وقيل 

عبد الرحمن بن مرة» فالله اعلم» وهو من تابعي اهل المدينة» ثقة» 

وأبو واقد الليثي» من جلة الصحابة» شهد حنيناء والطائف» اسمه 

الحارث بن عوف» وقيل الحارث بن مالك» وقد ذكرناه» ونسبناه في 

كتابنا في الصحابة . 

وفي هذا الحديث . الجلوس الى العالم في المسجد. 


وفيه أن الآتى يسلم على المقصود اليه كما يسلم الماشي على 
القاعد» والراكب على الماشي . 


)١‏ خ ا م (5/ 7/1711 11211105). ت (7,75/58/6). وقال: هذا حديث 


التوحيدت والرد عله الجهمية 


5 سك | ررزززززاا 


وفيه التخطي الى الفرج في حلقة العالم» وترك التخطي الى غير 
الفرج» وليس ما جاء من حمد التزاحم في مجلس العالم» والحض 
على ذلك» بمبيح تخطى الرقاب اليهء لما في ذلك من الاذى. كما لا 
يجوز التخطي الى سماع الخطبة» في الجمعة» والعيدين» ونحو ذلك» 
فكذلك لا يجوز التخطي. الى العالم» الا ان يكون رجلا يفيد قربه 
من العالم فائدة» ويثير علماء فيجب حيئئذء. ان يفتح له» لئلا يؤذى 
احداء حتى يصل الى الشيخ» ومن شرط العالم ان يليه من يفهم 
عنه» لقول رسول الله ككِْةِ: « ليلني منك اولوا الاحلام والنهى)20 , 
يعني في الصلاة وغيرهاء ليفهموا عنهء ويؤدوا ما سمعواء كما 
سمعواء من غير تبديل معنى» ولا تصحيف» وفي قول رسول الله 
د للمتخطي يوم الجمعة « آذيت وآنيت»)("» بيان ان التخطي اذى» 
ولا يحل اذى مسلم بحال» في الجمعة وغير الجمعة» ومعنى التزاحم 
بالركب في مجلس العالم؛ الانضمام والالتصاق» ينضم القوم بعضهم 
الى بعض على مراتبهم» ومن تقدم الى موضع» فهو احق بهء الا ان 
يكون ماذكرناء من قرب اولى الفهم من الشيخ» فيفسح له» ولا ينبغي 
لهء ان يتبطأء ثم يتخطى الى الشيخ» ليرى الناس موضعه منهء فهذا 
مذموم . ويجب لكل من علم موضعه. ان يتقدم اليه بالتبكيرء 


.)401//١( أخرجه من حديث ابن مسعود: حم‎ )١( 
.)ة!ل5/817/1١( جه‎ .)5,1/:55/1١( د‎ .))١1؟(و)177(43737‎ /"”59/١( م‎ 
.) 11/45/57 

() أخرجه من حديث عبد الله بن بسر: حم (88/5١و19-0١).‏ 
ابن خزيمة .)١8١١/1١657/9(‏ حب: الإحسان .)7194-١ /١9/7(‏ وهو عند أبي داود 
والنسائي بلفظ : إجلس فقد آذيت» وأخرجه من حديث جابر بن عبد الله: 
جه (1116/804/1). 


فت ح البو 


|ااازز)) د ١‏ 
والبكور الى مجلس العالم كالبكور الى الجمعة في الفضلء ان شاء 


اللّه . 

وقد اتينا من القول في أدب العالم » والمتعلم» بما فيه كفاية» وشفاء 
في كتابنا كتاب بيان العلم. 

واما قوله يَكلِلد فى هذا الحديث: « آوى الى اللّه) يعنى فعل ما 
يرضاه اللهء فحصل له الثواب من الله ومثل ذلك» قوله عليه السلام 
« الدنيا ملعونة» ملعون ما فيهاء الا ما آوى الى اللّه2700» يعنى ما كان 
للهء ورضيهء والله أعلم . ١‏ 

واما قوله في الثاني « فاستحيى فاستحيى الله منه»» فهو من اتساع 
كلام العرب في الفاظهم. وفصيح كلامهم» والمعنى فيه» واللّه أعلمء 
ان الله قد غفر لهء لانه من استحيى الله منه» لم يعذبه بذنبه» وغفر 
لهء بل لم يعاتبه عليه» فكان المعنى في الاول» ان فعله اوجب له 
حسنة» والآخر اوجب له فعله محو سيئة عنه» واللّه أعلم . 

وأما قوله في الثالث:« فاعرض فاعرض الله عنه»» فانه والله اعلم» 
أراد اعرض عن عمل البرء فاعرض الله عنه بالثواب» وقد يحتمل ان 
يكون المعرض عن ذلك المجلس » من في قلبه نفاق ومرض» لأنه 
لا يعرض في الاغلب عن مجلس رسول الله يَكِدّ الا من هذه 
حاله. فل فيان لنا توك برسول الله كككِْهِ « فأعرض الله عنه)ء انه 
منهم» لانه لو أعرض لحاجة عرضت لهء ما كان من رسول الله كله 
ذلك القول فيه» ومن كانت هذه حالهء كان اعراض الله عنه» سخطاً 
عليه» وأسأل الله المعافاة» والنجاة من سخطه.» بمنه ورحمته. 


)١(‏ أخرجه من حديث أبي هريرة بلفظ : 00 إلا ذكر الله وما ولاه)). 
ت (6/5خ7777/5:8) وقال هذا حديث حسن غريب. جه (؟/ /ا/ا*١7/1١١51)‏ وغيرهما 
بألفاظ متقارية . 


التوحيد والورد عله الجهمية 


"> كك رز رزززززاا 
صفة الكف لله تعالى 


]١5[‏ مالك. عن يحيى بن سعيد. عن ابى الحباب سعيد بن يسار ان رسول الله 
انما يضعها في كف الرحمن يربيها كما يربى احدكم فلوه او فصيله حتى 
يكون مثل الجبل 237 . 

هكذا روى يحيى هذا الحديث عن مالك فى الموطأ مرسلاء وتابعه 
اكثر الرواة عن مالك على ذلك» ومن تابعه ابن القاسم. وابن 

وهب » مطرف 62 وأبو المصعب» وجماعة. ورواه معن بن عصيسى »2 

ويحيى بن عبد الله بن بكير» عن مالك» عن يحيى ) عن أبي الحباب» 

عن أبى هريرة مسندا؛ حدثناه عبد الرحمن بن يحيى» قال حدثنا 

الحسن بن المخضرء قال حدثنا احمد بن شعيب» قال حدثنا على بن 

شعيب » قال حدثنا معن بن عيسى». عن مالك» عن يحيى بن سعيد» 

عن أبى الحباب سعيد بن يسار عن أبى هريرة ان رسول الله علد 

قال: من تصدق بصدقة وذكر الحديث . 

حدثنا أحمد بن محمدء قال حدثنا محمد بن عيسىء قال حدثنا 

يحيى بن عمر» ويحيى بن ايوبء. قالا حدثنا ابن بكير عن مالك . 

حدثنا مطرف بن عبد الرحمن» قال حدثنا ابن بكير» عن مالك.» عن 

بحيى بن سعيد» عن أبي الحباب سعيد بن يسار» عن أبي هريرة» ان 


.)٠١1١1/77/5(م.)04 حم (1951-781/5). خُ إفرة دكرة"‎ )١( 
.)1817/094-/١( جه‎ .)١607:/5- ن (ه/‎ .)55١/59/9( ت‎ 


فق حالبو 

رسول الله يله قال: من تصدق بصدقة من كسب طيب- ولا يقبل الله 
الا طيباء كان كأنما يضعها في كف الرحمن» فيربيها له كما يربى 
احدكم فصيله او فلوه حتى يكون مثل الجبل7© . 

قال أبو عمر: 

موطأ ابن بكير عندنا بهذين الاسنادين» قرأته على أبي عمر احمد 
ابن محمد بن احمد» وعلي أبي القاسم عبد الوارث بن سفيان 
رحمهما الله بالاسنادين المذكورين. 

وأخبرناه ايضا أبو القاسم خلف بن قاسم رحمه الله قال: أخبرنا أبو 
محمد الحسن بن رشيق» قال حدثنا أحمد بن محمد بن عبد العزيز 
المؤدب» قال حدثنا ابن بكيرء وهذا الحديث رواه سعيد بن أبيى سعيد 
المقبري» عن أبي الحباب» عن أبي هريرة» عن النبي وَكْلٌ وروي عن 
أبي هريرة من وجوهء وروته طائفة من الصحابة عن النبي كَل وهو 
حديث صحيح مجتمع على صحتهء وفيه ان الله عزوجل انما يقبل من 
الصدقات ما طاب كسبه واريد به وجههء والكسب الطيب: هو الجلال 
المحض او المتشابهء فان المتشابه عندنا في حيز الحلال بدلائل قد 
ذكرناها في غير هذا الكتاب» وللعلماء في المتشابه اقاويل» اشبهها - 
عندنا- من جهة النظر ما ذكرنا- وبالله توفيقنا. 

ومعنى هذا الحديث يعضده قول الله عز وجل: # يمحق أله لبا 
ودرب َلصَد قت # [البقرة: (975)]. قيل لبعض العلماء: إن الله قال 


ح 


)١(‏ انظر الذي قبله. 


التوحيت والرد عله الجهمية 


«ايمحق الله الربا»» وانما نرى اصحاب الربا تنمى اموالهمء فقال : ا 
يمحق الله الربا حيث يربى ي الصدقات ويضعفهاء وذلك في القيامة اذا 
نظر العبد الى اعماله فرآها ممحوقة» أو مضاعفة كما يقال. 

روى وكيع عن عباد بن منصور عن القاسم بن محمد عن أبي 
هريرة قال: قال: رسول الله يليه : ان العبد اذا تصدق بصدقة وضعت 
في كف الرحمن قبل ان تقع في كف السائل» قال: فيربيها كما يربي 
ع ا حتى ان اللقمة لتصير مثل احدء ثم قرأ: 

يمحن َه ليأ وق الصد غ274 . 

وفى قول رسول الله كَلكِْهُ: « اتقوا النار ولو بشق تمرة»0© . دليل 
على عظيم فضل الصدقة 

وروي عن رسول الله َكِلْدّ انه قال: ما احسن عبد الصدقة الا احسن 
الله الخلافة على بنيه» وكان في ظل الله يوم لا ظل الا ظلهء وحفظ 
في يوم صدقته من كل عاهة او آفة(" . 

وفي فضل الصدقات آثار كثيرة ومن طلب العلم للعمل واراد به 
الله فالقليل يكفيه- ان شاء الله . 


: أخرجه من حديث أبى هريرة بنفس المعنى وبألفاظ متشابهة‎ )١( 
م 14/150 اللو‎ )141١ 0480 حم (5/ 791 .)ل لخ‎ 
.)1847/59-١ /١( ن (ه/ ١1:/5؟50). جه‎ .) 557-561١ /59/5( ت‎ 

(0) خ 851/0 14307). 1/57 0). ت (787/7ه/7516). 

(*) وذكره ابن عدي فى الكامل فى ترجمة محمد بن عبد الرحمن بن بحير )19//8/1١97(‏ 
وقال: «من أهل امن زوف هن النفات بالمناكير وعن أبيه وعن مالك بالبواطيل» وعد هذا 
الحديث من مناكيره عن مالك» ثم قال:١‏ وقال الشيخ وهذه الأحاديث عن مالك بأسانيدها 
بواطيل من البواطيل غير ماذكرت». وذكره الذهبى فى الميزان )571١/(‏ وفيه ترجمة محمد 
ابن عبد الرحمن بن بحير وعد الحديث من مناكيره. وذكره الحافظ ابن حجر في لسان الميزان 
(547/0) في ترجمة محمد بن عبد الرحمن بن بحير وعده من مناكيره. 


فخت حالبيو 


لل حمن 

حدثنا خلف بن القاسم» حدثنا أبو الطاهر محمد بن احمد بن 
بحير القاضي» قال حدثنا جعفر بن محمد الفريابي» قال حدثنا 
سليمان بن عبد الرحمن» قال حدثنا الحكم بن يعلى» قال حدثنا 
عمرو بن الحارث» عن يزيد بن أبي حبيب» عن أبي الخير» عن عقبة 
ابن عامرء عن النبي يِه قال: ان الصدقة لتطفئ عن اهلها حر 
الع ان 

أخبرنا خلف بن احمدء قال حدثنا احمد بن مطرفء. قال حدثنا 
سعيد بن عثمان القيسىء قال حدثنا أبو البشر عبد الرحمن بن 
المسارود» قال حدفنا :عسل اللة.يق مسالح» قال تعندقي,بحصرملة بن 
عمران» عن ابن أبي حبيب» عن أبي الخيرء قال سمعت عقبة بن 
عامر يقول: قال رسول لله يك: « كل امرئ في ظل صدقته حتى 
يفصل بين الناس» او قال: يحكم بين الناس90 . ْ 

قال يزيد: وكان ابو الخير لا يخطيه يو م الا تصدق فيه بكعكعة او 
بصلة او شيء. 

وحدثنا خلف . حدثنا احمد بن مطرف . حدثنا سعيد بن عثمان» 
حدثنا يونس بن عبد الاعلى» حدثنا يحيى بن حسانء. قال حدثنا 
عبد الرحمن بن زيد بن اسلم؛ عن ابيه» عن علي بن حسين» قال: 
دعوة المتصدق عليه للمتصدق لا ترد. 


)١(‏ ذكره الهيثمي في المجمع (/؟7١١)‏ وقال: رواه الطبراني في الكبير وفيه ابن لهيعة وفيه 
كلام . 

(؟) حم .)١58-١41/5(‏ ك (517/1) وقال صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه ووافقه 
الذهبي . حب (إحسان: 5/8 .)73920/٠١‏ 


التوحيت والرد عله الجهمية 


"> كك ررررزززالا 
صنة الضحك لله تعالى 


[/ا١]‏ مالكء عن ابي الزناد. عن الأعرجء عن ابي هريرة» أن رسول الله كلد 
قال: يضحك الله عسز وجل الى رجلين يقتل أحدهما الآخرء كلاهما 
يدخل الجنة» يقاتل هذا في سبيل الله فيقتلء ثم يتوب الله على القاتل 
فيقاتل فيستشهد7" . 
معنى هذا الحديث عند جماعة أهل العلم أن القاتل الأول كان 
كافرا» وتوبته المذكورة في هذا الحديث إسلامه: قال الله عز وجل : 
9١‏ قل لِإَزِيِنَ مكدر كَفْروا وَأ إِنيَنَهُوا يعفر لهم مَافَدٌ سَلَكَ [الأتفال: (م0]. 
وفي هذا الحديث دليل على أن كل من قتل في سبيل اللّه» فهو في 
ان ل سمالت إن شاء الله . ْ ْ 
حدثنا سعيد بن نصرء وعبد الوارث بن سفيان» قالا: حدثنا قاسم 
ابن أصبغ» قال حدثنا اسماعيل بن اسحاق, قال: حدثنا سليمان بن 
حربء قال حدثنا حماد بن زيد» عن أيوب» عن محمد بن سيرين» 
عن ابي العجفاء. عن عمر بن الخطاب- فذكر حديثا سمعه يقول: 
قال: وأخرى تقولونها- يعني في مغازيكم- هذه لمن قتل: قتل فلان 
شهيداء أو مات فلان شهيداء ولعله أن يكون قد أوقر دفتي راحلته 
ذهبا أو ورقا- يبتغي الدنياء» أو قال التجارة؛ فلا تقولوا: ذاكم» وَلكن 
قولوا كما قال النبي عليه السلام: ومن قتل في سبيل اللّه» أو مات 
فهو في الجنة9© . 


.) 1577/5/60 ن‎ .)1489١ /15١ خ (5857/494/5). م450‎ )١( 
.)١91/58/١( جه‎ 
وقال: هذا حديث-‎ )٠١9/1( ك‎ .)58-41-40/1١( ن (78494/458/5). حم‎ )١( 


فقبح البو 


اااامما) سد ذا 

وكذلك الآثار المتقدمة كلها تدل على ذلك- والله أعلم. وذلك 
على قدر النيات» وكل من قاتل لتكون كلمة الله العليا. وكلمة الذين 
كفروا السفلى» فهو في الجنة- إن شاء الله . 

وأما قوله: يضحك الله : فمعناه يرحم الله عبده عند ذاك ويتلقاه 
بالروح والراحة والرحمة والرأفة» وهذا مجاز مفهوه0©؛ وقد قال الله 
عز وجل في السابقين الأولين والتابعين لهم بإحسان» « رض أله 
عَنْهُم4 [التوبة:١٠66.‏ وقال في المجرمين : # فَلَمَآءَاسَمُوسَا أنتَفَمَنَا مِنْهْرَ » 
[الزخرف: (650]. وأهل العلم يكرهون الخنوض في مثل هذا وشبهه من 
التشبيه كله فى الرضا والغضبء وما كان مثله من صفات المخلوقين- 
وبالله العصمة والتوفيق . 


- كبير صحيح ولم يخرجاه ولا واحد منهما- ووافقه الذهبي. 
حب : الإحسان /581١/٠١(‏ 5570). وأخرجه مختصرا بدون ذكر الشاهد من الحديث: 
د(5؟/25ه-7/081١١1)ت .)١١15/4177-4177/8(‏ وقال: حسن صحيح. 
جه (١//9١5/لاخم8١).‏ 

)١(‏ انظر كتاب التوحيد والرد على الجهمية باب [شرح حديث التزول والرد على الجهمية 
وأذنابهم] يتجلى لك ما قرره أبو عمر رحمه الله في إثبات الصفات لله تعالى وعدم تأويلها. 


التوحيد والود عله الجهمية 


ت جد || الا 


[14] مالك. عن أبي الزناد. عن الأعرج.ء عن أبي هريرة» أن رسول الله يك 
قال: لكل نبي دعوة يدعو بهاء فأريد أن أختبىء دعوتي شفاعة لأمتي في 
الآخرة 29 . 

هكذا روى هذا الحديث جماعة رواة الموطأ عن مالك بهذا الاسناد. 
وكذلك رواه غير واحد عن أبي الزناد» ورواه ابن وهب عن مالك» 
عن الزهري» عن أبي سلمة» عن أبي هريرة - وهو غريب. 

حدثنا على بن أبي إبراهيم» قال حدثنا الحسن بن رشيق. قال 
حدثنا العباس بن محمدء قال حدثنا أحمد بن صالحء. قال حدثنا 
عبد الله بن وهب, قال أخحبرني مالك» عن ابن شهابء عن أبي 
سلمة» عن أبي هريرة» أن رسول الله َلك قال: لكل نبي دعوة»ء 

فأريد أن أختبىء دعوتي- شفاعة لأمتي يوم القيامة© . 

. وكذلك رواه أيوب بن سويد عن مالك: 

حدثنا خلف بن قاسم» حدثنا محمد بن عبد الله» حدثنا ابن 

عبادل» حدثنا الحسن بن أحمد بن أبى حية» حدثنا أيوب بن سويد» 

عن مالك عن ابن شهابء عن أبي سلمة. عن أبي هريرة» أن 

رسول الله كَللِِهِ قال: لكل الم دعاو بتعلز بهاء فأريد أن أختبىء 

دعوتي شفاعة لأمتى يوم القيامة© . وهما إسنادان صحيحان لمالك» 

أحدهما في الموطأً- وهو حديث أَفض الزناد» وروي عن أبي هريرة 

وغيره من وجوه كثيرة» وحديث أبي الزثاة متعوظ عن الات أصحات 


(1)و(؟)و790) خ 5/11١6 /1١(‏ 09), م (18/188/1). 


فقبحالبو 


اااز)))) »د ٠٠١‏ 


أبئ الزناد» منهم: ورقاء بن عمر اليشكري» ومالك بن أشن + 
وجماعة : 


حدثنا عبد الله بن محمد بن يوسف. قال حدثنا عبيد الله بن محمد 
ابن أبى غالب- بمصرء قال حدثنا محمد بن محمد بن بدرء قال 
عدف رق الله بن موسىء» قال حدثنا شبابة بن سوارء قال حدثنا 
ورقاء عن أبي الزناد» عن الأعرجء عن أبي هريرة» عن النبي كك 
قال: لكل نبي دعوة يدعو بها في الدنيا فيستجاب لهء فأريد -إن شاء 
اللّه- أن أخبىء دعوتي شفاعة لأمتي في الآخرة() 

ورواه الأعمش عن أبي صالح. عن أبي هريرة» قال: قال رسول 
الله وَلّْ: لكل نبي دعوة» وإني اختباأت دعوتي شفاعة لأمتي» وهي 
نائلة منكم -إن شاء الله- من مات لا يشرك بالله شيعا9© . 0000 

وروى أبو أسامة. ووكيع. عن داود بن يزيد الأودي» عن أبيه. 
عن أبي هريرة»عن النبي َك في قول الله عز وجل : 8 عَم أن 
يُحَكَكَ ريّكَ مَكَاما مود (و) 4 [الإسراء: (078]. قال : المقام المحمود الذي 
أشفع فيه لأمتى(» . وعبد الله بن إدريس» عن أبيه. عن أبي هريرة» 

ا" 

قال أبو عمر: 


على هذا أهل العلم في تأويل قول الله عز وجل : # عَم أن 
بعك ريك مَقَأمَا تَحَمُودًا 4 أنه الشفاعة . 


للق المصدر السابق نفسه . 
(0)م (اكماركة). 
فرق حم (9/-:8-5:5 1م لم )لات (ه/ ما لام وقال: هذا حديث حسن. 


التوحيد والردح عله الجهمية 


٠١١‏ سك [زززززااا 

وقد روي عن مجاهد أن المقام المحمود: أن يقعله معه يوم القيامة 
على العرش». وهذا -عندهم- منكر في تفسير هذه الآية» و الذي عليه 
المقام المحمود هو المقام الذي يشفع فيه لأمته» وقد روي عن مجاهد 
مثل ما عليه الجماعة من ذلك». فصار إجماعا فى تأويل الآية من أهل 
العلم بالكتاب والسنة . 

ذكر ابن أبي شيبة» عن شبابة» » عن ورقاء» عن ابن أبي نجيح» عن 
2 # عمو أن يِبَعَكَكَ ريك مَقَامًا عَحَمُودًا (ج) 4 قال: شفاعة 

وذكر بقى» قال حدثنا يحيى بن عبد الحميد. قال حدثنا قيس» عن 
عاصمء عن زر» عن ابن مسعود: «عسى أن يبعثك ربك مقاما 
محمودا» الشفاعة . 

قال: وحدثنا يحيى بن عبد الحميدء قال حدثنا أبو بكرء عن 
عاصم» عن زر» عن عبد الله بن مسعود- مثله. 
الزعراء» ا 0 

وذكر ابن أبي شيبة قال حدثنا أبو معاوية» عن عاصمء عن أبي 
عثمان» عن سلمان» قال: المقام المحمود: الشفاعة. 

وروى سفيان» واسرائيل» عن أبي اسحاق» عن صلة» عن 


حذيفة. قال: يجتمع الناس فى صعيد واحد ينفذهم البصر ويسمعهم 
الداعى» زاد سفيان فى حديثه: حفاة عراة سكوتا- كما خلقواء قياما 
لا 2 0 الا بإذنه. ثم اجتمعا: فينادى مناد : يا محمد 

ا ل ا ينادو 


فق ح البو 


|أاااا) د ٠١١‏ 
رؤوس الأولين والآخرين» فيقول: لبيك وسعديك. والخير فى يديك» 
(اداستياة: والسر الس إليكع. كم اجتبعاه والمهتدق من عديت» 
تباركت وتعاليت» ومنك وإليك» لا ملجأ ولا منجى إلا إليك. قال 
حذيفة: فذلك المقام المحمود© . 

قال: وحدثنا إسماعيل بن أبي كريمة» قال حدثنا محمد بن 
عبد الرحيمء قال حدثني زيد بن أبي أنيسة» عن أن اسحاق» عن 
صلة» عن حذيفة- فذكر مثله. 

وروى عبد الرزاق» عن معمرهء عن أبي اسحاق» عن صلة بن 
زفرء عن حذيفة بن اليمان-فذكر مثله. 5300 

وروى يزيد بن زريع» عن سعيدء عن قتادة» في قوله: # عمس أن 
يبَعََكَ ريك مَقَامَا تَحَمُودًا (و)» . قال: ذكر لنا أن نبى الله كل خير بين 
أن يكون عبدا نبياء أو ملكا نبياء فأومأ إليه جبريل- أن تواضع» 
فاختار نبى الله كَِْةّ أن يكون عبدا نبيا"»» فأعطى بها اثنين: أول من 
تنشق عنه الأرض» وأول شافع. قال قتادة: وكان أهل العلم يرون أن 
المقام المحمود الذي قال الله عز وجل : # عَم أن يِبَعَكَكَ ريك مَكَامَا 
ححَمُودًا 413 : الشفاعة يوم القيامة. 

وممن روي عنه أيضا أن المقام المحمود الشفاعة: الحسن البصري» 
وإبراهيم النخعي» وعلي بن الحسين بن على» وابن شهاب» وسعيد 
ابن أبي هلال وغيرهم . 

وفي الشفاعة أحاديث مرفوعة صحاح مسندة» من أحسنها: ما 
حدثناه أحمد بن فتح بن عبد الله وعبد الرحمن بن يحيىء قالا 
حدثنا حمزة بن محمد بن علي قال أخبرنا أحمد بن علي بن المثني» 


)0( الهيثمي في «المجمع» (١٠١//ا/ا7)‏ وقال: رواه البزار موقوفا ورجاله رجال الصحيح. 


ك (؟/ ؟5"-:5:) وصححه ووافقه الذهبى . 
(؟) أخرجه بذكر لفظ التغيير والإيماء دون قوله ((فأعطي بها اثنتين. .)) من حديث ابن عمر: - 


التوحيت والرد عله الجهمية 


٠١‏ د 
كك | ااا 
قال حدثنا أبوالربيع الزهرانيى» قال حدثنا حماد بن زيدء قال حدثنا 
معبد بن هلال العنزي» قال: اجتمع رهط من أهل البصرة - وأنا 
فيهم- فأتينا أنسن بن مالك» واستشفعنا عليه بثابت البنانى» فدخلنا 
عليه فأجلس ثابتا معه على السرير» فقلت: لا تسألوه عن شىء غير 
هذا الحديث,. فقال ثابت: يا أبا حمزة» إخوانك من أهل البصرة 
جاءوا يسألونك عن حديث رسول الله كَلِْهِ فى الشفاعة» فقال: حدثنا 
محمد ذَلكِْهٌ قال: (إذا كان يوم القيامة» ماج الناس بعضهم في بعض» 
فيؤتى آدم -عليه السلام- فيقولون: يا أدمء اشفع لنا الى ربك» 
فيقول: لست لهاء ولكن عليكم بإبراهيم -عليه السلامء فإنه خليل 
الله- عزوجلء» فيؤتى ابراهيم فيقول: لست لهاء ولكن عليكم 
لهاء ولكن عليكم بعيسى اين مريم » فإنه روح اللّه وكلمته» فيؤتى 
-عليه السلام- فيقول: تدك لهاء ولكن عليكم مكحمدء فأوتى 
فأقوم بين يليه مقاماء فيلهمنى فيه محامد لا أقدر عليها الآن» فأحمده 
بتلك المحامد» ثم أخر له ساجذاء فيقول ل يا محمدء ارفع 
رأسك» وقل تسمعء وسل تعط واشمع تشمعء فأقول: أي رب 
أمتى» أمتى» فيقال لى: انطلق» فمن كان فى قلبه مثقال ذرة» أو 
3 الطبراني )177-4/558/١5(‏ وذكره الهيشمي في المجمع (57/4) وقال رواه الطبراني وفيه 

يحبى بن عبد الله البابلتي وهو ضعيف. وله شاهد من حديث أبي هريرة عند: 
حم (71/1) . أبو يعلى .)50١5/4941/1١١(‏ ابن حبان )55790/580/١5(‏ . ذكره 
الهيثمي في المجمع (9/؟)2 وقال: «رواه أحمد واليزار وأبو يعلى ورجال الأولين رجال 
الصحيح. » وشاهد آخر من حديث عائشة عند: أبي يعلى (8/8١؟/‏ 6) ذكره الهيثئمي 
(60/) وقال: «رواه أبو يعلى وإسناده حسن.» وله شاهد ثالث من حديث ابن عياس 
عند: الطبرانى .)1١5487/559/٠١(‏ ذكره الهيئمي (51/9؟) وقال : ١‏ رواه الطبراني وفيه 
بقية بن الوليد وهو مدلس». أما كون النبي يَلِْةَ أول من تنشق عند الأرض فقد أخرجه : 
اخ (5117/40-84/0) من حديث أبي سعيد وأما كونه يَككِةِ أول شافع فهوعلتد: 

م (88/1/-19) من حديث أنس . 


ختح ألبر 


|اا|ا|) »د ٠١‏ 
مثقال شعيرة» فأخرجه فأنطلق فأفعل» ثم أرجع» فأحمده بتلك 
المحامد» ثم أخر له ساجداء فيقال: يا محمدء ارفع رأسك» وقل 
يسمع لك» وسل تعطء واشفع تشفعء فأقول: أي رب»ء أمتي ء 
أمتى » فيقال: انطلق». فمن كان فى قلبه أدنى مثقال حبة من خردل من 
إهان فأخرجه من النار .©9‏ 

فلما رجعنا من عند أنس» قلت لأصحابي: هل لكم في الحسن- 
وهو مستخف فى منزل أبى خليفة فى عبد القيس» فأتيناه فدخلنا 
عليه فقلنا: خرجنا من عند أخيك أنس بن مالك» فلم نسمع مثل ما 
حدثنا في الشفاعة» قال: كيف حدثكم؟ فحدثناه الحديث حتى إذا 
انتهيناء قلنا لم يزدنا على هذاء قال: لقد حدثنا هذا الحديث منذ 
عشرين سنة» ولقد ترك منه شيئاء فلا أدري أنسي الشيخ أم كره أن 
يحدثكموه فتتكلوا؟ ثم قال: في الرابعة ثم أعود فأخر له ساجداء ثم 
أحمده بتلك المحامدء فيقال لي : يا محمد» ارفع رأسك». وقل يسمع 
لكء وسل تعطء واشفع تشفع» فأقول: أي ربء ائذن لي فيمن قال 
لا إله إلا الله صادقاء قال: فيقول- تبارك وتعالى-: ليس لك» 
وعزتي وجلالي وكبريائي وعظمتي ١‏ لأخرجن منها من قال: لا اله إلا 
الله. فأشهد على الحسن لحدثنا بهذا الحديث يوم حدثنا به أنس بن 
مالك . 

وروى همامء عن قتادة» عن أنس» عن النبي ولد مثله في الشفاعة 
من أوله إلى آخره بأتم ألفاظ . 

وروى سهيل بن أبي صالح» عن زياد النميري» عن أنس بن 
مالك. عن النبي كلد مثله من أوله إلى آخره- بمعناه في الشفاعة . 


.) 19" 18١ /1١( خ (١١094/1-ه/5056). م‎ )١( 


التوحيد والرد عله الجهمية 


٠‏ سك | رززإززالا 

وقد قيل إن الشفاعة منه كَكِلةٌ تكون مرتين: مرة في الموقف يشفع 
في قوم» فينجون من النار ولا يدخلونهاء ومرة بعد دخول قوم من 
أمته النار» فيخرجون منها بشفاعته. وقد رويت آثار بنحو هذا الوجه 
-يعني الوجه الأول- فالله أعلم . 

حدثني أحمد بن محمد حدثنا أحمد بن الفضل» حدثنا الحسن 
ابن علي الرافقي» حدثنا أبو أمية محمد بن ابراهيم» حدثنا حفص ابن 
عمر بن ميمون القرشي. حدثنا ثور بن يزيد» عن هشام بن عروة» 
عن أسماء بنت عميسء أنها قالت: يا رسول الله ادع الله أن يجعلني 
من تشفع له يوم القيامة. فقال لها رسول الله يَكلةِ: اذن تخمشك 
النار» فإن شفاعتي لكل هالك من أمتى تخمشه النار. 

حدثنا عبد الوارث بن سفيان » قال حدثنا قاسم بن أصبغ. قال 
حدثنا مضر بن محمدء قال حدثنا يحيى بن معين» قال حدثنا أبو 
اليمان» عن شعيب بن أبي حمزة» عن الزهري» عن أنس بن مالك» 
عن أم حبيبة, أن النبي كيه ذكر ما تلقى أمته بعده من سفك دم 
بعضها بعضاء وسبق ذلك من الله كما سبق في الأمم قبلهم. فسألته 
أن يوليني شفاعة فيهم. ففعل. 

قال: وأخبرنا مضرء قال حدثنا شيبان بن فروخ». قال حدثنا أبو 
عوانة» عن الأعمش» عن مجاهدء عن عبيد بن عمير» عن أبي ذرء 
قال: قال رسول الله َيِه : أعطيت خمسا لم يعطهن أحد من قبلي: 
بعثت الى الأحمر والأسودء وأحلت لي الغنائم- ولم تحل لأحد 
قبلي» ونصرت بالرعب شهرا فيرعب العدو مني مسيرة شهرء 


فت حالبرو 


٠١ »د‎ |||) 


وجعلت لي الأرض طهورا ومسجداء وقيل لي: سل تعط»ء فاختبأت 
دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة وهي نائلة منكم - إن شاء الله- من 
لم يشرك باللّه ل" 

حدثنا أحمد بن فتح بن عبد الله قال حدثنا عبد الله بن أحمد بن 
حامد بن ثرثال» قال حدثنا الحسن بن الطيب بن حمزة.» قال حدثنا 
شيبان بن فروخ» قال حدثنا حرب بن سريجء» قال حدثنا أيوب» عن 
نافع , عن ابن عمرء أنه قال: ما زلنا نمسك عن الاستغفار لأهل 
الكبائر حتى سمعنا من نبينا يكل يقول : « إن أله لا يَسْفْر أن يسرك يو يشر 
مَا دون كَلِكَ لِمَن يَعَآةٌ 4 [النساء: (48)]. وقال: إني ادخرت دعوتي شفاعة 
لأهل الكبائر من أمتي”" . 


وحدثنا عبد الوارث» قال حدثنا قاسمء قال حدثنا ابراهيم بن 
مهدي .2 قال حدثنا شيبان بن فروخ» قال حدثنا حرب بن سريج» قال 
حدثنا أيوب السخختيانى » عن نافع» عن ابن عمرء قال: قال رسول 
الله كك : إن شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي © . 


)71١/١١( حم (111-158-150/0). الدارمي (274/7). وذكره الهيثمي في المجمع‎ )١( 
وقال: رواه البزار بإسنادين حسنين.‎ 

(7) أخرجه أبو يعلى /٠١(‏ 0817/1485) نحوه و ذكره الهيثمي في المجمع (8/1) وقال: رواه 
أبو يعلى ورجاله رجال الصحيح غير حرب بن سريج وهو ثقة. وذكر نحو من حديث ابن 
عباس )79/8/١٠١(‏ وقال:٠‏ رواه الطبراني في الأوسط وفيه حرب بن سريج وقد وثقه غير 
واحد. وفيه ضعف وبقية رجاله رجال الصحيح.» أخرجه ابن أبي عاصم في (السنة) 
و1 ). 

(*) ذكره المنذري في الترغيب والترهيب (558/54) بمعناه وقال: رواه أحمد والطبراني وإسناده 
جيد ورواه ابن ماجه من حديث أبي موسى الأشعري بنحوه. 
وذكره الهيثمي في «المجمع» وقال: رواه أحمد والطبراني. ورجال الطبراني 
رجال الصحيح غير النعمان بن قراد وهو ثقة. 


التوحيت والرد عله الجهمية 


٠‏ سك إررززززالا 

حدثنا أحمد بن سعيد بن بشرء حدثنا مسلمة بن قاسم بن ابراهيم» 
حدثنا جعفر بن محمد بن الحسن الأصبهاني بسيراف» حدثنا يونس بن 
حبيب» حدثنا أبو داود الطيالسي سليمان بن داودء قال حدثنا محمد 
ابن ثابت» عن جعفر بن محمد بن علي» عن أبيه» عن جابر بن 
عبد اللّه» قال: قال النبي كَلكِلةّ: شفاعتي لأهل الكبائر من أمتى. قال: 
فقال جابر: من لم يكن من أهل الكبائر فما له وللشفاعة؟ © . 


والآثار فى هذا كثيرة متواترة» والجماعة أهل السنة على التصديق 
بهاء ولا ينكرها إلا أهل البدع : 

حدثنا أحمد بن قاسمء وعبد الوارث بن سفيان» قالا حدثنا قاسم 
ابن أصبغ » قال حدثنا الحارث بن أبى أسامة. قال حدثنا اسحاق بن 
عيسىء. قال حدثنا حماد بن زيد» عن على بن زيد» عن يوسف بن 
مهران» عن ابن عباس» قال: قال عمر بن الخطاب : «أيها الناس» إن 
الرجم حقء فلا تخدعن عنهء وآية ذلك: أن رسول الله يَكِلةِ قد 
رجمء وأبا بكر ورجمنا بعدهماء وإنه سيكون أناس يكذبون بالرجم» 
ويكذبون باللعان» ويكذبون بطلوع المجسس من مغريهاء ويكذبون 
بعذاب القبرء ويكذبون بالشفاعة» ويكذبون بقوم يخرجون من النار 
بعدما امتحشوا). 
)١(‏ ت )١575/05٠/5(‏ وقال هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه. 

جه(5/ .)57٠١‏ حم (797-784/15). ك (7387/1) وقال: هذا حديث صحيح على 

شرط الشيخين ولم يخرجاه. قال الذهبي: على شرط مسلم. 
() مسبيق تخريجه في جزء العقيدة كتاب الإيمان باب [الرد على الخوارج في إنكارهم 

الرجم. . .2. 


١ ١س |اازاا))‎ 

قال أبو عمر: 

كل هذا يكذب به جميع طوائف أهل البدع: الخوارج» والمعتزلة» 
والجهميةء وسائر الفرق المبتدعة» وأما أهل السنة: أثمة الفقه والآثر 
في جميع الأمصارء فيؤمنون بذلك كلهء ويصدقونه وهم أهل الحق» 
والله المستعان. 

وأما قوله في حديث أبي الزناد في هذا الباب: لكل نبي دعوة يدعو 
بهاء فمعناه أن كل نب نبي أعطي أمنية وسؤالا ودعوة يدعو بها فيما 
شاءء أجيب وأعطيه ولا وجه لهذا الحديث غير ذلك» لأن لكل نبي 
دعوات مستجابات» ولغير الأنبياء أيضا دعوات مستجابات» وما كاد 
أحد من أهل الويمان يخلو من أن تهاب دعوته -ولو مرة فى عمره» 
فإن الله اعز وجل يقول: # ادعو أمْعمت ل» [غافر: (50)]. 
وقال : ا بِلْإِيّاهُ ندَعُونَ يَكُيدفٌ ما تَدَعُونَّ إليَهِ إن سَاء وَتَنسَوْنَ ما مْشْركون )4 
[الأنعام: (41)]. 

وقال كك ما من داع يدعو إلا كان بين إحدى ثلاث: إما أن 
يستجاب له فيما دعا به» وإما أن يدخر له مثله» أو يكفر عنه20. وقد 
ذكرنا هذا الخبر في باب زيد بن أسلم من كتابنا هذاء وقال: د 
المظلوم لا ترد - ولو كانت من كافر9©. والدعاء عند حضرة النداءء 


)١(‏ سبق تخريجه في جزء العقيدة كتاب استتابة المرتدين باب [يستجاب لأحدكم ما لم يعجل في 
دعوته» 

)١(‏ أخرجه بمعئاه من حديث أبي هريرة حم (71/7) بلفظ (( دعوة المظلوم مستجابة وإن كان 
فاجرا ففجوره على نفسه)) ذكره المنذري في الترغيب (1817/57) وقال: «رواه أحمد بإسناد 
حسن». ويشهد له حديث أنس مرفوعا: (( دعوة المظلوم» وإن كان كافرا ليس دونها 
حجاب)) عزاه المنذري في الترغيب لأحمد. 


التوحيت والرت عله الجهمية 


٠‏ >> زر ررززززل 
والصف فى سبيل اللّه وعند نزول الغيث» وفى ساعة يوم الجمعة - 
ولا يرد. 

فإن كان هذا هكذا لجميع المسلمين» فكيف يتوهم متوهم أن ليبس 
للنبي كَل ولا لسائر الأنبياء إلا دعوة واحدة يجابون فيهاء هذا ما لا 
يتوهمه ذو لب ولا إيمان» ولا من له أدنى فهم - وبالله التوفيق. 

حدثنا سعيد بن نصرء وعبد الوارث بن سفيانء قالا حدثنا قاسم 
ابن أصبغ » قال حدثنا اسماعيل بن اسحاق القاضيء قال حدثنا 
أنس بن مالك أن رسول الله كَللِِةّ قال: إن لكل نبى دعوة قد دعا بها 
يستجاب فيهاء فاختبأت دعوتى شفاعة لأمتى . يوم القيامة  )(‏ أو 
كما قال- وَكِلْةِ» آخر حديث أبي الزناد - والحمد لله. 


.)00 0/19: م(1/‎ 6905/1١96 /11١( خ‎ )1١( 


فقبحالبو 


|/ا))))) د ١٠١‏ 
ماجاء في إنبات عذاب القبر ونعيمه 
وأن الجنة والنار مخلوقتان والرد على منكري ذلك 


]١4[‏ مالك؛ عن نافع» عن ابن عمرء أن رسول الله يَكئِةِ قال: إذا مات أحدكم؛ 
عرض عليه مقعده بالغداة والعشي» إن كان من أهل الجنة فمن أهل 
الجنة. وإن كان من أهل النار فمن أهل النارء يقال له هذا مقعدك حتى 
يبعثك الله إلى يوم القيامة (©. 

هكذا قال يحيى فى هذا الحديث حتى يبعثك الله الى يوم القيامة» 
وهو خارج 52-0 التفسير والبيان لحتى يبعثك اللّه. وقال 
القعنبي حتى يبعثك الله يوم القيامة. وهذا أبين وأصح من أن يحتاج 

فيه الى قول. وقال فيه ابن القاسم حتى يبعثك الله اليه يوم القيامة. 

وهذا أيضا بين» يريد حتى يبعثك الله الى ذلك المقعد» واليه تصيرء 

وهو-عندي- أشبه بقوله عرض عليه مقعده.ء لأن معنى مقعده 
-عندي- والله أعلم مستقره وما يصير اليه» وكذلك روه ابن بكيرء 

كما رواه ابن القاسم- سواء في رواية قوم عن ابن بكيرء منهم: 

إبراهيم بن بازء ويحيى بن عامرء وغيرهم.ء ورواه مطرف بن 

عبد الرحمن بن قيس» عن ابن بكيرء فقال فيه حتى يبعثك اللّه- لم 
يزد. واختلف في هذا الحديث أيضا على عبيد الله بن عمر قريبا من 

هذا الاختلاف على مالك . 

أخبرنا سعيد بن نصر»ء وعبد الوارث بن سفيان» قالا حدثنا قاسم 
ابن أصبغ» قال حدثنا محمد بن وضاح» قال حدثنا أبو بكر بن أبي 


)١(‏ خ (6/١01؟ة"/‏ -554). م (1857/15199/4). ن(0059/415-417/4). 
جه /١570//7(‏ ١2770ة)‏ 


التوحيت والردت عله الجهمية 


١١١‏ سك إرزرززلالا 
قية: قال تحدكا أنى'اسافة :وان عيبو قال شدثنا غبين الله عن 
نافع» عن ابن عمرء قال: قال رسول الله كَكلةٌ يعرض أحدكم إذا مات 
على مقعده غدوة وعشية - هكذا قال أبو أسامة وقال ابن نمير اذا 
مات أحدكم عرض على مقعده بالغداة و العشي- ان كان من أهل 
الجنة فمن أهل الجنة» وان كان من أهل النار فمن أهل النار('» - قال 
أبو اسامة الى يوم القيامة» وقال ابن نمير حتى يبعث اليه يوم القيامة . 


قال أبو عمر فرواية أبى أسامة نحو رواية يحيىء» ورواية ابن نمير 
تحن وواية:ابق القنانيم 4 وانق يكبره ؤوواء اللييث عن تائم تقال فده 
حتى يبعثه الله يوم القيامة. وهذا نحو رواية القعنبيى: قرأته على عبد 
الوارث بن سفيان» عن قاسم» عن عبيد الله بن يحيى» عن أبيه» عن 
الليث» عن نافع» عن ابن عمرء عن رسول الله كلو انه قال: ألا إن 
أحدكم إذا مات عرض عليه مقعلده بالغداة والعشي . ان كان من أهل 
الجنة فمن أهل الجنة» وان كان من أهل النار فمن أهل النار » حتى 
يبعثه الله يوم القيامة(2 . والمعاني في ذلك كله متقاربة . 

وفي هذا الحديث دليل على أن الجنة والنار مخلوقتان- كما يقول 
أهل السنة في ذلك - والله أعلمء ويدل على ذلك أيضا قول الله 
عز وجل في آل فرعون: «آَدُ يُعَوَبُوت عَلهَا عَدُوًا وَعَشِيًا 4 
[غافر:(47)]. وقوله يَكلِ: اشتكت النار إلى ربها”؟ ‏ الحديث . وقوله كَل : 
اطلعت فى الجنة فرأيت اكثرأهلها المساكين» واطلعت فى النارفرأيت 
أكث رأهلها النساء© . ْ 
)١(‏ و(5) انظر الذي قبله. 


(0) خ (١١‏ "1 لاله ). م (0017/411/1). ت(:5/١7١7/5و9ه؟).‏ 
)0( خ (94/ 948/907 ١ه).‏ ت(:5/ 507/61 


فتح البو 


|إزززننن سد ١١١‏ 

وقوله دخلت الجنة فأخذت منها عنقودا(©». وقوله عليه السلام لا 
خلق الله الجنة حفها بالمكاره» وخلق النار فحفها بالشهوات9» - 
الحديث وهذا كثير. والآثار فى خلق الجنة والنار بأنهما قد خلقتا 
فج وها يدل على ذه امراف قر هل "لدان ف اقح زو بالناز ا جنار 
ادك و عدا وني تارك الطررلن + روز سلما سنن لقال 
ابن عمروء وعن زادان» عن البراء» عن النبي كلد وهو حديث فيه 
اوركذت لقره تال فر كسان ررح و اقبي ورا لكان 
تجاناه قر لان حدق ولق؟ ل ل فيقولان له ما دينك؟ 
فيقول ديني الاسلام فيقولان له ما هذا الرجل الذي بعث فيكم؟ فيقول 
هو رسول اللّه. فيقولان وما علمك؟ فيقول قرأت كتاب الله» وآمنت 
به وصدقت» فينادي مناد من السماء: أن صدق عبدي فافرشوه من 
الجنة» وألبسوه من الجنة» وافتحوا له بابا إلى الجنة. قال فيأتيه من 
طيبها وروحهاء ويفسح له في قبره مد بصره- وذكر الحديث الى قصة 
الكافرء فيقال له من ربك؟ ومن نبيك؟ وما دينك؟ فيقول: لا أدري» 
لا أدري» فينادي مناد من السماء افرشوا له من النارء وافتحوا له بابا 
الى النار» قال فيأتيه من حرها وسمومهاء قال ويضيق عليه قبره حتى 
تختلف أضلاعه”2 - وذكر تمام الحديث. حدثنا سعيد بن نصرء وعبد 
الوارث بن سفيان» قال حدثنا قاسم بن اصبغ». قال حدثنا محمد بن 
وضاح قال حدثنا ابو بكر بن أبي شيبة. قال حدثنا ابو معاوية» عن 


: خ (1/58/1595/5). م (407//7775/5) من حديث ابن عباس بلفظ‎ .)598/1١( حم‎ )١( 
. إنى أريت الجنة فتناولت منها عنقودا»‎ « 
.)1877 5١1/4 /4( م‎ .) 542/588 /1١( زفق 85 (*/ 1846-70-1 اخ‎ 
056. زفرق حم (5955-5946-788-781//5) د 5/7 ه/ 5177"). ن (5/ اد"‎ 
. وقال: صحيح على شرط الشيخين وأقره الذهبي‎ ):.-8ما//١(ك‎ .)١15١5:8/595/١( جه‎ 


التوحيت والرد عله الجهمية 


١١‏ سد | رزززاالا 
الاعمش- فذكر الحديث بطوله بالاسناد المذكور. وهذا الحديث يفسر 
حديث ابن عمر المذكور فى هذا الباب عن النبى تَدكِْةِ: قوله اذا مات 
أحدكتر4 عرين كلب بتدعده بالغداة؟والعقى :اد كان فين اهل الللنةء 
أو من أهل النارء ويبين المراد منه- والله أعلم . 

وذكر البخاري من حديث سعيده عن قتادة» عن أنس» أن رسول 
الله - كك قال: إن العبد إذا وضع في قبره وتولى عنه أصحابهء 
ليسمع قرع نعالهمء فيأتيه الملكان فيقعدانه.» فيقولان: ما كنت تقول 
فى هذا الرجل-لمحمد- كله فأما المؤمن» فيقول: أشهد أنه عبد الله 
ور فيقال له: انظر إلى مقعدك من النارء قد أبدلك الله به مقعدا 
من الجنة فيراهما جميعا. قال قتادة: وذكر لنا أنه يفسح له في قبره- 
وذكر الحديث9" . 


وذكر عبد الرزاق» عن ابن جريج» قال: أخبرني أبو الزبير» أنه 
سمع جابرا يقول: إن هذه الأمة تبتلى في قبورهاء فإذا ادخل المؤمن 
في قبره» وتولى عنه أصحابه, أتاه ملك شديد الانتهارء فيقول: 
ما كنت تقول في هذا الرجل؟ فيقول المؤمن: كنت أقول إنه رسول 
الله - يله - وعبدهء فيقول الملك: اطلع إلى مقعدك الذي كان لك 
من النارء قد أنجاك الله منهء وأبدلك مكانه مقعدك الذي ترى من 
الجنة. فيراهما كليهماء فيقول المؤمن: دعوني أبشر أهلي» فيقال له: 
اسكن» هذا مقعدك أبدا- وذكر تمام الحديث في المنافق. 


. 4/1 /5( حم (/1775-17).خ 17). م‎ )١( 
0561558 /5."-:.7/:( د(" / ههه/١78781) . ن‎ 


فت حالبو 


زا د ١١١‏ 


وذكر عبد الرزاق» عن معمر» عن يونس بن خبابء عن المنهال 
ابن عمروء. عن زاذان» عن البراء بن عازب» قال: خرجنا مع رسول 
الله كلكِْةِ فجلس على القبرء وجلسنا حوله- كأن على رؤوسنا الطير» 
فقال: أعوذ بالله من القبر- ثلاث مرات ثم قال: إن المؤمن إذا كان 
في إقبال من الآخرة. وانقطاع من الدنياء نزلت إليه الملائكة- فذكر 
الحديث وفيه: فإذا عرج بروحهء قالوا: أي رب. عيدك» فيقال: 
أرجعوه» فإني عهدت إليهم أن منها خلقتهم» وفيها أعيدهم» ومنها 
أخرجهم تارة أخرى- وذكر المحديث وساق في الكافر مثل ذلك 
أيضا(١»‏ . وأما قوله: أحدكم. فان الخطاب توجه إلى أصحابه وإلى 
المنافقين - والله أعلم» فيعرض على المؤمن منهم مقعده من الجنة» 
وعلى المنافق مقعده من النار- على نحو ما جاء فى حديث البراء - ان 
شاء الله . ْ 

وفي هذا الحديث الإقرار بالموت والبعث بعده؛ والاقرار بالجنة 
والنان وقد استدل به من ذهب إلى أن الأرواح على أفنية القبور- 
وهو أصح ما ذهب إليه في ذلك من طريق الآثار. لأن الاحاديث 
الدالة على ذلك ثابتة متواترة» وكذلك أحاديث السلام على القبور- 


والله أعلم . 


التوحيت والرد عله الجهمية 


١‏ سك لاا 
باب منه 


]٠١[‏ مالك عن زيد بن أسلم» عن عطاء بن يسارء أن رسول الله كِِ قال: إن 
شدة الحر من فيح جهنم, فإذا اشتد الحر فأبردوا عن الصلاة» وقال: 
اشتكت النار إلى ربها فقالت: يا رب أكل بعضي بعضاء فأذن لها 
بنفسين في كل عام: نفس في الشتاء » ونفس في الصيف0©. 

وأما قوله فأذن لها بنفسين: نفس فى الشتاء» ونفس فى الصيف» 
فيدل على أن نفسها فى الشتاء غير الشتاء» وقبياة. العافت حير 
الصيف. وفى رواب اح أعناهن امال وزاذة فى هذا ادنك 
وذلك وله فما ترون هك فده اسرد قذالك من رمهريرهاء .نوفا ترون 

من شدة الحر فهو من سمومهاء أو قال من حرها. 

وهذا أيضا ليس على ظاهره» وقد فسره الحسن البصري في روايته 
نان > فشكت الغا اليوبها التقالت: ا ود اكل يحهى نهنا 
فخفف عني» تاه مضنا در حم (نا كل بها فين فنا كان 
من برد يهلك شيئاء فهو من زمهريرهاء وما كان من سمومها يهلك 

شيئا فهو من حرها. 

وقوله فى هذا الحديث: زمهرير يهلك شيئاء وحر يهلك شيكا- 
تفسيز ما أشكل مه :ذلانت واللّه أعلم . 

وفى هذا الحديث أيضا دليل على أن الجنة والنار مخلوقتان لا 
تبيدان» وما يدلك على أن النار والجنة قد خلقتا: ما حدثناه خلف بن 


القاسم. وعبد الرحمن بن مروان» قالا : أخبرنا اللحسن بن رشيق» 


)١(‏ سيأتى موصولا فى الباب بعده. 


فق حالبو 


١ »د‎ ||| 


قال: أخبرنا اسحاق بن ابراهيم بن يونس» قال: أخبرنا أبو شرحبيل 
عيسى بن خالد الحمصى. قال: أخبرنا أبو اليمان» قال: أخبرنا 
اسماعيل بن عياش» عن عمارة بن غزية» أنه سمع حميد بن عبيد 
مولى المعلى يقول: سمعت ثابتا البناني يحدث عن أنس بن مالك 
عن رسول الله وك أنه قال لجبريل عليه السلام: لم أر ميكائل 
ضاحكا قط. فقال: ما ضحك ميكائل مذ خلقت النار"» ! قال: 
وأخبرنا إسحاق بن إبراهيم بن يونس أبو يعقوب» قال: أخبرنا داود 
ابن رشيد»ء وعبد الله بن مطيعء قالا: أخبرنا إسماعيل بن جعفرء 
عن محمد بن عمروءه عن أبي سلمة» عن أبي هريرة» أن رسول الله 
كلد قال: لما خلق الله الجنةء» دعا جبريل فأرملة إليها فقال: انظر 
إليهاء وإلى ما أعددت لأهلهاء فرجع إليه فقال: وعزتك لا يسمع بها 
أحد إلا دخلهاء فحجيت بالمكاره فقال: ارجع اليها فانظر» فرجع 
فنظر اليهاء فقال: وعزتك لقد خشيت أن لا يدخلها أحد. ثم أرسله 
الى النار» فقال: اذهب فانظر اليهاء وإلى ما أعددت لأهلهاء فذهب 
ورجع فقال: وعزتك لا يدخلها أحدء فحجبت بالشهوات» ثم قال: 
عد إليها فعاد. ثم رجع فقال: وعزتك لقد خحشيت أن لا يبقى أحد 
إلا دخلها9» . 

فلهذه الأحاديث وماكان مثلها. قال أهل السنة: ان الجنة والنار 
مخلوقتان. وأنهما لا تبيدان» لأنهما اذا كانتا لا تبيدان حتى تبيد 


)١(‏ حم (555/9). وذكره الهيثمي في «الجمع» 8/٠(‏ وقال: رواه أحمد من رواية 
إسماعيل بن عياش عن المدنيين وهى ضعيفة وبقية رجاله ثقات. 

(5) حم (7378-7377/5). د (8/5١٠١/51151).ات‏ (058/5/ )1561١‏ وقال: 
هذا حديث حسن صحيح 7 ام ااا ك (977-171/1) بإسنادين قال في الأول 
صحيح على شرط مسلم ووافقه الذهبي وسكت عن الثاني. 


التوحيدت والرد عله الجهمية 


يي |||[ اللا 
الدنياء ومعلوم أن الدنيا اذا انقرضت بقيام الساعة» جاءت الآخرة» 
والآخرة غير خالية من جهنم» كما أنها غير خالية من الجنة» لأن الجنة 
رحمة اللّه تعالى» والنار عذابه يصيب بها من يشاء من عباده. 

وقد ثبت عن النبى لَه أنه قال: اختصمت النار والجنة: فقالت 
الجنة: مالى يدخلنى الضعفاء والمساكين» وقالت التنار: مالي يدخلني 
الجبارون والمتكبرون» فقال الله للجنة: أنت رحمتى أضيب: بك من 
أشاء. وقال للنار: أنت عذابى أصيب بك من أشاء؟ 279 وقد روى هذا 
المعنى من حديث مالك عن أبى الزناد» عن الأعرج » عن أبى هريرة» 
عن النبى عَلِلهِ. حدث به عن مالك- إسحاق بن محمد الفروى. 

ومما يدل على أن النار لمحلوقة دائمة» قول الله عز وجل: 

0 .و جرح سا لؤسم أء< ل ره ل ل هه عه 
« وَعَاقٌ بعال ورْعوْنَ سوه الْعَدّا © ألدَادُ يوَبُورت عَلَيهَا عدوا وَعَشِيًا 
[غافر:  44(‏ 45)]. وقول رسول الله يك : إذا مات أحدكم عرض عليه 
مقعده بالغداة والعشى» ان كان من أهل الجنة» فمن أهل الجنة» وان 
الله اليه يوم القيامة9© » وهو الذي عليه جماعة أهل السنة والاثر: ان 
الجنة والنار مخلوقتان لا تبيدان» وبالله التوفيق. 
أكل بعضى بعضا- الحديث. فان قوما حملوه على الحقيقة. وانها 
٠‏ إن . 5. اس 3 8 8 حو 
أنطقها الذي أنطق كل شيء. واحتجوا بقول الله عز وجل: #يوم تشبد 


4- 
لي 


علي سنن يدم وأَتجلهُم » [النور: (54؟)]. وبقوله: 2 وإن من شَىَءِ إل 


)١(‏ حم (14/5*).خ (65/8لا/ ٠586).م‏ (5847/5187/4) من عدة طرق عن أبي هريرة. 
)١(‏ انظر تخريجه في باب [الميت في قبره يعرض عليه مقعده في الجنة أوالنار] . 


فقبح ألبر 


للللالا حي 


سبح عرد 4 [الإسراء: (44)]. وبقوله : # يبال أو محم # [سبا: .])٠١(‏ أي 
سبحي معه»ء وقال: ل مسح يلعي والوشرافٍ 2 » [ص: (018]. وبقوله : 

يوم فول ِجَهمم هلِ ملأت ويَُولُ هَلْ ين مَزبير (() 4 [ق: (00]. وما كان من 
مثل هذاء وهو في القرآن كثير. حملوا ذلك كله على الحقيقة. لا على 
المجازء وكذلك قالوا في قوله عز وجل : # إدَا نهم ين تَكَان بير هوأ ها 
تكيظا ودَفِيرا )4 (الفرقان: (010. و فَكَاد كَمَيدُ ون ألمي > للك : (0)]. 
وما كان مثل هذا كله. 

وقال آخرون في قوله عز وجل: ل ميِعوأ ا تعيظًا وَدَفِيا 09 © . 
و ف 263 كميدن القيا . هذا تعظيم لشأنهاء ومثل ذلك قوله عز 
وجل : جِدَارًا 5 ذُ أن ينقَضٌ » [الكهيف: 077]. فأضاف إليه الإرادة 
مجازاء وجعلوا ذلك من باب المجاز والتمثيل في كل ما تقدم ذكرهء 
على معنى أن هذه الاشياء لو كانت مما تنطق أو تعقلء لكان هذا 
نطقها وفعلهاء وذكروا قول حسان بن ثابت: 

لو ان اللؤم ينسب كان عبدا 5 قبيح الوجه أعور من ثقيف 

وسثل المبرد عن قول الملك: إن كذ كب لم يهتنن تمه و 
د وآحِدةٌ # [ص: 0550]. ل وهم الملائكة» لا أزواج لهم؟ فقال: 
نحن طول النهار نفعل مثل هذا: نقول ضرب زيد عمراء وإنما هو 
تقدير» كأن المعنى اذا وقع هكذا فكيف الحكم فيه؟ وذكروا قول عدي 
ابن زيد للنعمان: أتدري ما تقول هذه الشجرة أيها الملك؟ قال وما 
تقول؟ قال: تقول: 

رب ركب قد أناخوا حولنا يشربون الخمر بالماء الزلال 

ثم أضحوا لعب الدهر بهم وكذاك الدهر حالا بعد حال 


التوحيت والورد عله الجهمية 
١١‏ سك ((زرزززاااا 


وقول عنترة: 
وشكا إلي بعبرة وتجحمحم. 
وقول الآخر: 
عار عمل طرق الرى. “طبر اجملة ايعان 
ومثل هذا قول الحارثي: 
يريد الرمح صدر أبي براء ويرغب عن دماء بني عقيل 
وقال غيره: 
رب قوم غبروامن عيشهم | في سرور ونعيم وغدق 
سكت الدهر زمانا عنهم ثم أبكاهم دماحين نطق 
وقال آخر: 
وعظتك أجداث صمت ونعتك أزمئنة خفت 
وتكلمت عن أوجه تبلى وعن صور سبت 
وأرنتك قبرلك في القبو روأنت حي لمتمت 
وقال آخر: 
فتكلمت تلك الديار ولم تكن تلك الديار تكلم الزوارا 
قالت برغمي بان أهلي كلهم وبقيت تكسوني الرياح غبارا 
ولو استطعت لما فجعت بساكني والدهر لا يبقى لناعمارا 
والشمو فى هذا التعق زر بدا -وسهناء: أن الديان لو كانت م 
يصح لها نطق وقالت» لكان هذا قولها وكلامهاء وكذلك القبور» لو 
كان لها قول في الحقيقة» لكان هكذا. 


|الااززاا) »د ١١‏ 


ومثل هذا مما أنشدوا فى هذا المعنى قول القائل: 

قد قالت الانساع للبطن الحقي. 

وقول الآخر: 

امتلاً الحوض وقال قطني. 

وهو كثيرء ومعناه كله ما ذكرناه. فمن حمل قول النار وشكواها 
على هذاء احتج بما وصفناء ومن حمل ذلك على الحقيقة» قال: جائز 
ان ينطقها الله كما تنطق الأيدي والجلود والارجل يوم القيامة. وهو 
الظاهر من قول الله عز وجل: ايوم تَنولُ لِجَهَمْ هل متَلاتٍ وَيَمُولُ هل من 
مَزِسِر © . ومن قوله: ١‏ وَإن ين َيْءِ إلا مجح روه © [الإسراء: (44)]. 
و لذَالكَ تملة ايها التمل دمحُم » [النمل: (18)]. قال وقوله 
عز وجل : « ذَكَادُ ميد من المي 4 أي تنقطع عليهم غيظاً كما تقول : 
فلان يتقد عليك غيظا. وقال عز وجل : لإدَارأتَهُم ين تَكَانِ بير هوأ ها 


2 
سخ لا دج بر 


تغيظا وَدَفِيرا 9© ©. فأضاف إليها الرؤية والتغيظ إضافة حقيقية. 
وكذلك كل ما في القرآن من مثل ذلك. واحتجوا بقول الله عز وجل: 
# يقْصٌ لحن © [الأنعام: 00)]. 
ومن هذا الباب عندهم قوله: هما بَككَ عَليمْ السَمَآه وَالْارضُ 

[الدخان: (014). و # تَحَكاد السَملوات يفط رن هِنْه ومن لض وخر لَلْبَالُ 
هذا 402 [مريم: (660. و طقَالتَا أَئْينا طأبعِينَ (©) [نصلت: .]01١(‏ و 3 وَإِنَّ 
ِنها لما يقِيظ مِنّ حَشية أله 4 [البقرة: (0/4]. قالوا وجائز أن تكون للجلود 
إرادة لا تشبه إرادتناء كما للجمادات تسبيح وليس كتسبيحناء وللجبال 


والشجر سجود وليس كسجودنا. والاحتجاج لكلا القولين يطول . 


التوحيد والردت عله الجهمية 


٠"‏ سك ززززززااا 
وليس هذا موضع ذكره» وحمل كلام الله تعالى وكلام نبيه كَكِيْةٌ على 
الحقيقةء أولى بذوي الدين والحق» لانه يقص الحق» وقوله الحق» 
تارك وتعالق علو كييرا . 

حدثنا سعيد بن نصرء قال حدثنا قاسم بن أصبغء قال أخبرنا 
محمد بن وضاح. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا عبد 
الله بن إدريس» عن الأعمش» عن أبي صالحء عن أبي هريرة قال: 
قال رسول الله َك اشتكت النار إلى ربهاء فقالت: رب أكل بعضى 
هكناء نض لها تقس تقنا: فى ارككات: وتفهيا "ف الطيت و قخيدة 
ما تجدون من البرد من زمهريرهاء وقندةتها تون فى «اللستاكا مق الخدر 
من سمومها '© . 

وأما قوله فيح جهنم» فالفيح: سطوع الحرء هكذا قال صاحب 
العين. فكأن المعنى -والله أعلم- شلة الحر المؤذى من حر جهنم 
ولهيبهاء - أجارنا الله برحمته وعفوه منها. 


)١(‏ طريق أبي صالح عن أبي هريرة عند: ت (:569597/5) وقال: هذا حديث صحيح . قد روي 
عن أبي هريرة عن النبي وكْلَهْ من غير وجه. 


||||ا)))) »د ١١‏ 
باب منه 


[١1؟]‏ مالك. عن عبد الله بن يزيد مولى الأسود بن سفيانء عن أبي سلمة بن 
عبد الرحمن؛ وعن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان» عن أبي هريرة» أن 
رسول الله يَكٍِ قال: إذا كان الحرء فأبردوا عن الصلاة» فإن شدة الحر من 
فيح جهنم» وذكر أن النار اشتكت الى ربهاء فأذن لها بنفسين: نفس في 
الشتاء» ونفس في الصيف (2 . 
وقد مضى القول في معنى هذا الحديث في باب زيد بن أسلم من 
كتابنا هذاء والذي عليه الجماعة أهل السنة: أن الجنة والنار مخلوقتان 
بعدء إحداهما: رحمة الله لمن شاء من خلقهء. والأخرى عذابه ونقمته 
لمن شاء أن يعذبه من خلقه: 
أخبرنا أحمد بن سعيد بن بشر»ء قال حدثنا محمد بن عبد الله بن 
أبي دليم » قال حدثنا محمد بن وضاح» قال: سألت يحيى بن معين 
عن الحنة والنارء فقال: مخلوقتان لا تبيدان. 
قال أبو عمر: 
الدلائل من الآثار كثيرة على أن الجنة مخلوقة بعد» والنار مخلوقة 
بعدء فمن ذلك قوله يَكِْهِ: إذا مات أحدكم عرض عليه مقعده بالغداة 
والعشى: إن كان من أهل الجنة فمن أهل الجحنة» وإن كان من أهل 
النار فمن أهل النارء يقال له: هذا مقعدك حتى يبعثك الله إليه يوم 


ع وممايير 


القيامة”'“2. وقال الله عز وجل في آل فرعون: « ألثاد يُعرضورت 


(١)خ‏ (فذيرفة ال :71" م (1/ 7/41 6117). 
(0) خ (991/5/ .)314١‏ م (5857/5199/4). ن .)5١79/415-417/4(‏ 
جه .)577١/١57//7(‏ 


التوحيد والردت عله الجهمية 


سحي !اللا 
ع عدي | وَعَشعًا » [غافر: (45)]. وقال رسول الله كِكِْهِّ: «اطلعت في 
النار» فرأيت أكثر أهلها النساء» واطلعت فى الجنة فرأيت أكثر أهلها 
المساكين)20 » وقال رسول الله كَكلِْةِ: إذا ل رمضان فتحت أبواب 
الجنة"» . وقوله: اشتكت النار إلى ربها9” . هذا الحديث أبين شىء 
في أنها قد خلقت» وأنها باقية شتاء وصيفا. 1 
أخبرنا خلف بن القاسمء قال أخبرنا أبو قتيبة. قال حدثنا إبراهيم 
ابن هاشم» قال حدثنا أبو نصر التمارء قال حدثنا حماد بن سلمة» 
عن محمد بن عمرو بن علقمة» عن أبي سلمة بن عبد الرحمن» عن 
أبي هريرة» قالء قال رسول الله :لما خلق الله الجنة قال: يا 
جبريل» اذهب فانظر إليهاء قال: فذهب فنظر إليها فقال: يا رب 
وعزتك؛ لا يسمع بهذه أحد إلا دخلهاء ثم حفها بالمكاره» ثم قال 
له: اذهب فانظر إليهاء فذهب فنظر اليها فقال: يا رب» وعزتك لقد 
خعييك" أن لا يدغلها اغب هلمن خلق الدار» قال يا ريل اذهب 
فانظر إليهاء فنظر إليها فقال: يارب» وعزتك لا يسمع بها أحد 
فيدخلهاء فحفها بالشهوات. وقال: اذهب فانظر إليهاء فنظر اليها 
فقال: يارب» لقد خشيت ألا يبقى أحد إلا يدخلها9» . 
وقرأت على خلف بن القاسم أن الحسين بن جعفر حدثهم قال 
حدثنا يوسف بن يزيد» قال حدثنا الحجاج بن إبراهيم الأزررق» قال 


(0) خ (ؤ/ 9ه 01)ات (1703/501/4). 

(0) خ (1898/141/5). م(8/1ه0/؟١1).‏ ن (00975/431/5. 

(7) تقدم تخريجه في الباب نفسه. 

(5) حم عم ا ى (8/5١٠١/:271:5).ات )7605١/5098/5(‏ وقال: هذا 
حديث. حسن صحيح . ن (1/1/ 0171/1/7 . 


فقبح البو 


١١ : د‎ )|)||ز١||‎ 


حدثنا إسماعيل بن جعفرء عن محمد بن عمروء عن أبي سلمة» عن 
أبي هريرة» أن رسول الله يك قال: إن الله -عزوجل- دعا جبريل 
فارسله إلى الجنة فقال: انظر اليها وانظر إلى ما أعددت لأهلهاء فرجع 
فقال وعزتك لا يسمع بها أحد إلا دخلهاء فحفت بالمكاره» فقال: 
ارجع فانظر إليهاء فرجع وقال: وعزتك لقد خشيت ألا يدخلها أحدء 
ثم أرسله الى النار فقال: اذهب الى النارء فانظر ما أعددت لأهلها 
فيهاء فرجع فقال: وعزتك لا يدخلها أحد يسمع بهاء فحفت 
بالشهوات» ثم قال: عد إليها فانظرء فرجع فقال: وعزتك لقد 
خشيت ألا يبقى أحد إلا دخلها 29 . 

وأخبرنا خلف بن قاسم. قال حدثنا أبو قتيبة سلم بن الفضل» 
حدثنا عبد الله بن محمد بن ناجية» قال حدثنا محمود بن غيلان» قال 
حدثنا مؤمل بن إسماعيل» قال حدثنا حماد بن سلمة» عن ثابت 
البناني» عن أبي رافع» عن أبي هريرة» قال: قال رسول الله كَلكةِ: إن 
لله ملائكة فضلاء سيارة» يلتمسون مجالس الذكر. فإذا مروا بقوم 
يذكرون الله» يحفون بهم بأجنحتهم» فإذا انصرفواء عرجت الملائكة 
الى السماء فيقول لهم ربنا -تبارك وتعالى وهو أعلم-: من أين جتتم؟ 
فيقولون من عند عبادك يسبحونك ويحمدونك ويهللونك» ويسألونك 
ويستجيرونك.». فيقول - وهو أعلم -: وما يسألون؟ فيقولون: 
يسألونك الجنة» فيقول: وهل رأوها؟ فيقولون: لاء فيقول: كيف لو 
رأوها!. ويقول: مم يستجيرون - وهو أعلم- ؟ فيقولون: من النار» 
فيقول: وهل رأوها؟ فيقولون: لاء فيقول: كيف لو رأوها؟ ثم 


)١(‏ المصدر السابق نفسه. 


التوحيد والرد عله الجهمية 


١"‏ كك رزززززااا 
يقول: فإني أشهدكم أنيى قد أعطيتهم ما سألواء وأجرتهم مما 
استجارواء فيقولون: أي ربء فيهم عبدك الخطاء ليس منهم» إنما مر 
بهم فجلس إليهم. فيقول: وفلان قد غفرت لهء هم القوم لا يشقى 
يم جلي . 

وروى سهيل بن أبى صالحء عن أبيهء أبي هريرة عن النبي وَل 
مله اشوا 

وروى الأعمشء. عن أبي صالح. عن أبي هريرة؛ عن النبي وَكِلٍ 
مثله» إلا أنه قال في آخره: هم الجلساء لا يشقى بهم جليسهم. 
والآثار في خلق الجنة والنار كثيرة جدا صحاح ثابتة يجب الإيمان بها 
والتسليم لما جاء منها - وبالله التوفيق. 

حدثنا محمد بن عبد الملك. قال حدثنا أحمد بن محمد بن زياد» 
قال حدثنا الزعفراني» قال حدثنا شبابة» قال حدثنا ورقاء عن أبي 
الزناد» عن الأعرج» عن أبي هريرة» عن النبي ككل قال: حفت النار 
بالشهوات» وحفت الجنة بالمكاره9©) . 

وحدثناه عبد الله بن محمد بن يوسف» قال حدثنا ابن أبى غالب 
عبيد الله بن محمد قال حدثنا محمد بن محمد الباهلي» قال حدثنا 
رزق الله بن موسىء قال حدثنا ورقاء» عن أبي الزناد» عن الأعرجء 
عن أبي هريرة. عن النبي ككل مثله . 

ورواه الأعمش»ء عن أبي صالحء عن أبي هريرة قال: قال رسول 
الله يَكِهِ إن الجنة حفت بالمكاره» وإن النار حفت بالشهوات2”9 . 


للق حم (5/ 0709-5067 خ .)51-8/715/1١(‏ م (505894/5). 
(؟)و(9) م (5/ 14ت (5669/598/5). 


فقبح ألبر 


رانم د ١١‏ 


الشاعر: 
شكا إلي جملي طول السرى 
وكقول عنترة: 
وشكا إلي بعبرة وتحمحم 
وكقول القائل: 


امتلأ الحوض وقال قطني 2 مهلا رويدا قد ملأت بطني 
وكقول العرب: قالت السماء فهطلت. 

وقالت رجلي فخدرت ونحو هذا. 

وكقول عروة بن حزام» حين جعل القول لمن لا يوجد منه قول: 
ألاياغرابي دمنة الدار بينا أبا الصرم من عفراء تتتحبان 
فإن كان حقا ما تقولان فانهضا بلحمي إلى وكريكما فكلاني 
وكقول ذي الرمة: 
فقالت لي العينان سمعا وطاعة وحدرتا مثل الجمان المنظم 
ومثل هذا قول القائل: 

كم أناس في نعيم عمروا في ذرى ملك تعالى فبسق 
سكت الدهر زمانا عنهم ثم أبكاهم دما حين نطق 
وهذا ومثله كثير في أشعار العرب ولغاتهاء وقد زدنا هذا المعنى بيانا 
في باب زيد بن أسلم . 


التوحيت والود عله الجهمية 


ب حي || ااانا 

و إن ذلك على الحقيقة»ء وإنها تنطق 
ينطقها الله الذي ينطق الجلود وكل شيء» ولها لسان كما شاء الله 
عز وجل » فاستشهدوا بقوله ‏ عز وجل #9 يوم تَُولٌ لِجَهمْ هَلٍ 
مَلاتِ وَيَعُولُ هل ين مَزِبير )4 ٠‏ وبقوله: « سِعوأ طا تَعيُظا وَدَفِيرا 247 
وبماجاء من نحو هذا في الآثار الشابتة» نحو قوله: فتقول: 
قطء قط( . وتقول: وكلت بكل جبار عنيد20 . وهذا ونحوه فى 
القرآن والأحاديث كثير جداء وحملوا ما في القرآن والآثار من مثل 
هذا على الحقيقة . 


عر - 


واحتجوا بقول الله عز وجل : «يقص الحق»» وقوله م وَأَحَقَّ 
كول 09)» اص: (44)]. ونحو هذاء ولكلا القولين وجه يطول الاعتلال 
له والله الموفق للصواب . 


.)845/51١87/4( حم (6.0-7559/5).خ (1848/050/8). م‎ )١( 
ت (95/5ه/ل/اه36).‎ 

(؟) حم (771/5). ت )١915/5(‏ عن أبي هريرة وقال: 
« هذا حديث حسن غريب صحيح)». 
وفي الباب من حديث أبي سعيد وعائشة. وذكر الهيثمي حديث أبيى سعيد في «المجمع» 
وقال: رواه البزار واللفظ له وأحمد باختصار وأبو يعلى بنحوه والطبرانى فى 
الأوسط وأحد إسنادي الطبراني رجاله رجال الصحيح. 0 


|/|اماا))) سد ١‏ 
باب منه 


[١؟]‏ مالكء. عن أبى الزناد. عن الأعرج. عن أبي هريرة» أن رسول الله عند 
قال: نار بني آدم التي يوقدون جزء من سبعين جزءا من نار جهنم. فقالوا 
يا رسول الله: إن كانت لكافية؟ قال: إنها فنضلت عليها بتسعة وستين 
جزءا (21. 
ليس في هذا الحديث ما يحتاج إلى القولء وفيه إباحة الخبر عن 
القيامة والآخرة» وحال النار-أجارنا الله- منها وزحزحنا عنها؛ وفيما 
نطق به القرآن من الخبر عن الآخرة والجنة والنار» ما فسيه معتبر لأولى 
الأبصار. 
حدثنا ابراهيم بن شاكر. قال حدثنا عبد الله بن محمد بن عثمان» 
قال حدثنا سعيد بن عثمانء» قال حدثنا أحمد بن عبد الله بن يونس» 
قال حدثنا أبو بكرء عن الاعمشء. عن زيد بن وهب» عن عبد الله 
قال: إن ناركم هذه ليست مثل نار جهنم لا تنفع أحداء وإنها لما نزلت 
ضرب البحر بها مرتين» ولولا ذلك لم تنفع أحدا. 
وروى الفضيل بن دكين» عن أبي اسرائيل» عن أبي اسحاق» عن 
عون بن عبد الله» عن عبد اللهء قال: إن النار التى خلق منها الجان 
جزء من سبعين جزء من نار جهنم . 
وروى عبيد الله بن موسى عن اسرائيل» عن عمار الدهني» عن 


)001( حم (5/ 11-/1717). اخ (4/60/ 07056 م .)]7١15843/5185/5(‏ 
نت .)5584/51١/5(‏ 


التوحيت والرد عله الجهمية 


يدا !الا 


هذه جزء من سبعين جزءا من النار» وهذه النار قد ضرب بها البحر 


وروى عبد الله بن نصيرء عن اسماعيل بن أبي خالد» عن تبيع بن 
الحارث» فخ لسن ابن مالك قال: إن ناركم هذه جزء من سبعين 
جزءا من نار جهنم ١‏ ولولا أنها أطفتت بالماء مرتين» ما انتفعتم بهاء 
وانها لتدعو الله- أن لا يعيدها فى تلك النار أبدا . 


وروى زيد بن الحباب» عن محمد بن مسلم»؛ عن ميسرة» عن 
سعيد بن المسيب» أن علي بن أبي طالب سأل رجلا من اليهود -لم ير 
في اليهود مثله- عن النار الكبرى» فقال الحبر: يبعث الله الريح الدبور 
على البحور فتعود ناراء فهي النار الكبرى . 


ب ا جح يي 2 ج222 2 2 لملللل2 ل تت 2 522 2 101001 
||| د ١١‏ 


باب منه 


[*؟] مالك» عن هشام بن عروة» عن فاطمة بنت المنذرء عن أسماء بنت أبي 
بكرء أنها قالت: أتيت عائشة حين خسفت الشمس. فإذا الناس قيام 
يصلون, وإذا هي قائمة تصليء. فقلت: ما للناس؟ فأشارت بيدها نحو 
السماء وقالت: سبحان الله! فقلت: آية. فأشارت برأسها أن نعم؛ قالت: 
فقمت حتى تجلاني الغشي. وجعلت أصب فوق رأسي الماءء فحمد الله 
رسول الله يكْهِ وأثنى عليه» ثم قال: ما من شيء كنت لم أره إلا وقد رأيته 
في مقامي هذا حتى الجنة والنار» ولقد أوحي إلي أنكم تفتنون في القبور 
مثل أو قريبا من فتنة الدجال. -لا أدري أيتهما قالت أسماء- : يؤتى 
أحدكم فيقال له: ما علمك بهذا الرجل؟ فأما المؤمن أو الموقن -لا أدري 
أي ذلك قالت أسماء- ؟ فيقول: هو محمد رسول الله جاءنا بالبينات 
والهدى. فأجبنا وآمنا واتبعناء فيقال له: نم صا حاء قد علمنا إن كنت 
لمؤمناء وأما المنافق أو المرتاب -لا أدري أيهما قالت أسماء- فيقول: لا 
أدري» سمعت الناس يقولون شيئا فقلته0©. 
وأما رؤيته يكيل للجنة والنارء فذلك ثابت عنه في كثير من الآثارء 
ونحن لا نكيف ذلك ولا نحده. 
وأما قوله: أوحي إلي أنكم تفتنون في قبوركمء فإنه أراد فتنة 
الملكين: منكر ونكير حين يسألان العبد: من ربك؟ وما دينك؟ ومن 
نبيك؟ والآثار في هذا متواترة» وأهل السنة والجماعة كلهم على 


(١1)خ‏ 1ل تكد",/ 1 08). م (11/5/ه6 6 


التوحيت والردت عله الجهمية 


يد للا 
الإيمان بذلك» ولا ينكره إلا أهل البدع» وفي قوله: مثل أو قريب من 
فتنة الدجال» دليل على أنهم كانوا يراعون الألفاظ في الحديث المسند» 
وهذا في طائفة من أهل العلمء وطائفة يجيزون الحديث بالمعاني» 
وهذا إنما يصح لمن يعرف المعاني ومذاهب العرب» وهو مذهب ابن 
شهاب» وعطاءء, و الحسن» وجماعة غيرهم. وكان مالك لا يجيز 
الإخبار بالمعاني في حديث رسول الله كَكهِ لمن قدر على الإتيان 
بألفاظه : 

حدثنا خلف بن أحمدء قال حدثنا أحمد بن مطرف». قال حدثنا 
أحمد بن خالد» قال حدثنا يحيى بن عمرء قال حدثنا الحارث بن 
مسكين» أخبرنا يوسف بن عمروء عن ابن وهب» قال: سمعت مالكا 
- وسئل عن المسائل إذا كان المعنى واحداء والكلام مختلف» فقال: 
لا بأس به إلا الأحاديث التى عن رسول الله وَللةِ. 

حدثنا أحمد بن سعيد بن بشرء قال حدثنا ابن أبي دليم» قال 
حدثنا ابن وضاح» قال حدثنا زيد بن البشرء قال: سمعت ابن وهب 
يقول: سأل مالكا رجل فقال: الكتاب يعرض عليك فينقلب به صاحبه 
فيبيت عنده» أيجوز أن أحدث به؟ قال: نعم. 

قال أبو عمر: 

هذا خلاف رواية أشهب» لأن أشهب روى فى مثل هذا المعنى: 
القدن ايراد بن كته اللزء: ومسميان الزواين طعيدئه على أذ 
الثفة جائر أن يعار الكتب ثم يحدث بما استعار من ذلك» وأما غير 
الثقة المأمون عليها فلا. وأما الفتنة فلها في كلام العرب وجوه كثيرة 
منها أن يفتن الرجل في دينه ببلوى من سلطان غالب» أو بهوى يصرفه 
عن الصواب في الدين أو بحب يشغل قلبه حتى يركب ما لا يحل له. 


ختبحالبو 


)ا د ١‏ 


فهذه فتلنة تشريها القلوب كما أشرب بنو إسرائيل حب العجل وفتنوا 
به والفتنة : الحرق بالنار» وللفتنة وجوه كثيرة . 


وأما قوله عَلللْدِ: إنكم 5 تفتنون في قبوركم كفتنة الدجال أو قريب 
منهاء فالفتنة ههنا معناها: الابتلاء والامتحان والاختبارء ومن ذلك 
قول الله عز وجل لموسى : « وقسك فثوناً 4 1ط : : «40)]. أي ابتليناك 
ابتلاء واختبرناك اختباراً. وفي عذاب القبر نزلت: # يَُيثُ أمّهُ اليرت 


ءَامَنُوأ امول أَلمَّايتِ في الممؤةٍ لذيْاوَفٍ الآخرة» [إبراهيم: 057]. 

حدثنا سعيد بن نصرء قال حدثنا قاسم بن أصبغء قال حدثنا 
اسماعيل ب بن إسحاق القاضيء قال حدثنا عمرو بن مرزوق» قال 
أخبرنا شعبة» عن علقمة بن مرثد. عن سعد بن عبيدة» عن البراء بن 
محارب» عن النبى ِل قال: يشبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت فى 
الحياة الدنيا وفى الآخرة». قال: فى القبر إذا سئل: من ربك وما 
دينك ومن نبيك . 

وروأه غندر وغيره هكذا عن شعبة بإسناده مثله. 

وروىك أبو معاوية عن الأعمش » عن سعل بن عبيدة . » عن البراء» 
يوسف عن ابن جريج: «يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة 
الدنيا» : لا إله إلا الله «وفي الآخرة المسألة في القبر. أخبرنيه ابن 
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سحيو !ااا 


وروى الأعمش ويونس بن خباب عن ال منهال بن عمروء عن زاذان» 
عن البراء بن عازبء قال: حرجنا مع رسول الله كَل في جنازة» 
فذكر الحديث الطويل بتمامه؛ وفيه في صفة المؤمن ثم يعاد روحه إلى 
جسدهء وأنه ليسمع خفق نعال أصحابه إذا ولوا عنه» ويدخل عليه 
ملكان فيقولان له: من ربك؟ فيقول: الله» فيقولان له: ما دينك؟ 
فيقول: الإسلام» فيقولان له: ما كنت تقول في هذا الرجل؟ فيقول: 
وأي رجل؟ فيقولان: محمد رسول الله كَكِلْهٌ فيقول: أشهد أنه رسول 
اللّه» قال: فينتهرانه ويقولان له: وما يدريك؟ فيقول: إني قرأت كتاب 
الله فصدقت به وآمنت» قال: فهى آخر فتنة تعرض على المؤمن» 
وذلك قول الله- عزوجل : «يثبت الله الذين آمنوا بالقول الشابت فى 
الحياة الدنيا وفى الآخرة» . قال: وينادي مناد من السماء: أن 07 
عبدي لشو الجنة» وألبسوه من الجنة» وأروه مقعده من الحنة» 
فيأتيه من طيبها. - وساق الحديث إلى صفة المنافق والمرتاب» قال: 
فيدخل عليه ملكان فيقولان له: اجلسء» قال: وانه ليسمع خفق نعال 
أصحابه إذا ولوا عنه»ء قال: فيجلس فيقولان له: من ربك؟ وما 
دينك؟ ومن نبيك؟ ففي رواية يونس بن خباب» فيقول: ربي الله 
وديني الإسلام ونبيي محمد ْله فينتهرانه انتهارا شديدا ويقولان: 
من ربك وما دينك ومن نبيك؟ فيقول: لا أدري» فيقولان: لا دريت 
ولا تليت. 

وقال اللأعمش في خديثه: فيقولان: من ربك وما دينك» فيقول: 
لا أدري» فيقولان: ما : تقول في هذا الرجل» فيقول: وأي رجل» 
فيقولان: محمدء فيقول: لا أدري؟ سمسمعت الناس قالوا: قولاء 
فقلت كما يقول الناس» قال: فينادي مناد من السماء: أن كذب 


فتبحالبو 
متيب ك2 2 2 لىئئ2 21 0 لس لو702ي 1 ري 2 اللللبببصي يت 
))|)||١|||‏ ع : ١‏ 


عبدي فأفرشوه من النارء وأروه مقعله من النار» ويضيق عليه قبره 
حتى تختلف أضلاعه- و ساقا الحديث إلى آخره() 


وروينا عن محمد بن عمرو بن علقمة عن أصحابه وعن معمرء 
عن عمرو بن دينار» وعن سعد بن ابراهيم» عن عطاء بن يسار» دخل 
حديث بعضهم في بعض- ولمعنى واحد: أن رسول الله يَيِدِ قال 
لعمر: كيف بك يا عمر إذا جاءك منكر ونكير إذا مت وانطلق بك 
قومك فقاسوا ثلاثة أذرع وشبرا في ذراع وشبرء ثم غسلوك وكفنوك 
وحنطوك واحتملوك فوضعوك فيه. ثم أهالوا عليك التراب» فإذا 
انصرفوا عنك» أتاك فتانا القبر منكر ونكير أصواتهما كالرعد 
القاضفت»: وايضنارهما كاليرق" الناطفة» يحزان" #تحوارعهها : معينها 
مرزبة» لو اجتمع عليها أهل الأرض لم يقلوها. فقال: عمر: إن 
فرقناء» فلحن أحق أن نفرق» أنبعث على ما نحن عليه؟ قال: نعم- 
إن شاء اللهء قال: إذن أكفيكهما2 ). 

وذكر سنيد عن إسماعيل بن علية» عن عباد بن إسحاق» عن أبي 
سعيد المقبري» عن أبي هريرة» قال: قال رسول الله كَلِْهِّ: إذا مات 
المسلم أو المؤمن أتاه ملكان أزرقان أسودان يقال لأحدهما منكر 
والآخر نكيرء فيقولان: ما كنت تة تقول في هذا الرجل؟ فيقول: ما كان 
يقول في الدنيا؟ هو عبد الله ورسوله جاء بالحق» فيقال له: قد كنت 


.)ة!/ه8/١١5-١١:/ه(د‎ .)195-17940-788-141//5( أخرجه مطولا: حم‎ )١( 
ك (737/1-- 4) وقال صحيح على شرط الشيخين ووافقه الذهبي.‎ 
.)07 وأخرجه مختصرا: ن (5//-055/5١7).ات (5/0ل/ا؟/‎ 
.)5١54/1١( وصححه ابن القيم في إعلام الموقعين‎ .)1559/1١571/5( جه‎ 

(؟) عبد الرزاق في المصنف (9/ 0794/081-0485). 
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١"‏ سك | زززززلااا 


تقول هذاء ثم يفتح له في قبره سبعين ذراعا فى سبعين» وينور له 
عنده نورء ويقال له: نم صالحاء فيقول: أرجع إلى أهلى فأخبرهم؟ 
فيقال له: نم نومة العروس الذي لا يوقظه إلا أحب الناس إليه» حتى 
يبعثه الله من مضجعه ذلك, وإن كان منافقا قال: سمعت الناس 
يقولون شيئا فقلتهء فيقال: قد كنت تقول ذلك». قال: ثم تؤمر 
الأرض فتلتئم عليه حتى تختلف أضلاعه» فلا يزال كذلك معذيا حتى 
يبعثه الله ©. والآثار فى عذاب القبر لا يحوط بها كتاب» وإنما ذكرنا 
دوا هوا ماس حم دفن > وما رجعرنا ان كر و عقر لمن ونان 
المرفوعة كلها في هذا المعنى تدل على أن الفتنة -والله أعلم- مرة 
واحدة . 

وكان عبيد بن عمير فيما ذكر ابن جريج عن الحارث بن أبي 
الحارث عنه يقول: يفتن رجلان: مؤمن» ومنافق» فأما المؤمن» فيفتن 
سبعاء وأما المنافق» فيفتن أربعين صباحا. 

قال أبو عمر: 

الآثار الثابتة فى هذا الباب إنما تدل على أن الفتنة فى القبر لا تكون 
الآ لمق ]و عثافو» عع كان فى الذنا مشويا إلن اهل القملة .)ودين 
الإسلام من حقن دمه بظاهر الشهادة. وأما الكافر االجاحد المبطل» 
فليس ممن يسأل عن ربه ودينه ونبيه» وإنما يسأل عن هذا أهل الإسلام 
-والله أعلم- «يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي 
الآخرة» الآية. 

وأما ما جاء من الآثار في أن اليهود تعذب في قبورهاء ففي حديث 
أنس أن رسول الله يَكيِهِ مر مع بلال على البقيع فقال: ألا تسمع ما 


(١1)ت‏ (#/ 7/58 )٠١71١‏ وقال حسن غريب. حب : الإحسان( /1110/985//1). 


فت حاألبو 


||ااا))))) د ١‏ 
أسمع يا بلال ؟ قال: لا والله يا رسول الله ما أسمع» قال: أما تسمع 
أهل القبور يعذبون - يعني قبور الجاهلية 2١7‏ ؟ فهذا -واللّه أعلم- 
عذاب غير الفتنة والابتلاء الذي يعرض المؤمن» وإنما هذا عذاب 
واصب للكفار إلى أن تقوم الساعة فيصيرون إلى النار» ألا ترى إلى 
قول الله عز وجل : ل وَحَافَ يعَالِ فِرْعَوْيَ سوم الْعدَابٍ 2ه لاد يُعْوسُوت 
كا عدو وَحشِيًا ويم نموم لياع وا ءال فوس أسَدَ الْمَدَاٍ )4 
[غافر: (44 45)]. وجائز أن يكون عذاب القبر غير فتئة القبر. 

وقد ثبت عن النبي يَلكِْدِ أنه كان يستعيذ من فتنة القبرء وعذاب 
القبر» وعذاب النار في حديث واحدء وذلك دليل على أن عذاب 
القبر غير فتنة القبر- والله أعلم. لأن الفتنة قد تكون فيها النجاة» وقد 
يعذب الكافر في قبره على كفره دون أن يسأل- والله أعلم. 

أخبرنا عبد الله بن محمد بن أسدء قال حدثنا حمزة بن محمد 
قال حدثنا أحمد بن شعيب» قال أخبرنا محمد بن عبد الله بن 
المبارك» قال حدثنا أبو أسامة. قال حدثنا هشام بن عروةء عن أبيه عن 
عائشة قالت: كان رسول الله كه كثيرا ما يدعو بهؤلاء الكلمات: 
اللهم إني أعوذ بك من فتنة النار» وعذاب القبرء وشر فتنة المسيح 
الدجال» ومن شر فتنة القبرء ومن شر فتنة الغنى» اللهم اغسل 
خطاياي بماء الثلج والبردء وأنق قلبي من الخطاياء كما أنقيت الثوب 
الأبيض من الدنس» وباعد بيني وبين خطاياي» كما باعدت بين 


)000( حم وه ؟). وذكره الهيثمي في مجمع الزوائد (0/وهة) وقال: «رواه أحمد ورجاله 
رجال الصحيح». 
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ناولالا 


المشرق والمغرب» اللهم إني أعوذ بك من الكسل والهرم والمأثم 
والمغره(" . 


أخبرنا عبد الله بن محمدء قال حدثنا حمزة بن محمد» قال حدثنا 


أحمد بن شعيب» قال أخبرنا إسحاق بن ابراهيم» قال أخبرنا جريرء 
عن هشام بن عروة». عن أبيه» عن عائشة قالت: كان رسول الله صلى 
الله عليه وسلم يقول: اللهم إني أعوذ بك من عذاب النار» وفتنة 
النار» وعذاب القبر» وفتنة القبرء ومن شر فتنة المسيح الدجال» ومن 
شر الغنى وشر فتنة الفقرء اللهم اغسل خطاياي- وذكر تمام الحديث» 
بمعنى ما تقدم سواء ». فهذا الحديث يدل على أن فتنة القبر غير 
عذاب القبر لأن الواو تفصل بين ذلك» هذا ما توجبه اللغة- وهو 
الظاهر في الخطاب- والله أعلم. 

وقد تقدم عن عبيد بن عمير أنه قال: إنما يفيّن رجلان: مؤمن 
ومنافق» وهو معنى ما قلناء و في حديث زيد بن ابت عن النبي ككل 
أنه قال: إن هذه الأمة تبتلى في قبورهاء ومنهم من يرويه: تسأل في 
قبورها9” . وهذا اللفظ يحتمل أن تكون هذه الأمة خصت بذلك» 
وهو أمر لا يقطع عليه- والله أعلم . 


(١)و(؟)‏ حم (65/لادولا١5).‏ خ 571١/11١١‏ 8). م (004378/5). 

ت (ه/965/:9.0:"). ن(5655-566/48/١0:81).‏ جه .)7858/١757/75(‏ 

(5) حم (0/ .)١9١‏ م (1877/1199/5). ابن أبي شيبة (؟/ )0 من طريق أبي 
نضرة عن أبي سعيد الخندري عن زيد بن ثابت. وأخرجه أيضا من نفس الطريق لكن دون 
ذكر زيد بن ثابت: حم (7/9). 

حب: الإحسان (581/7/ .)٠١٠٠١‏ ولم يذكرا اللفظ الأول من الحديث: 
( إن هذه الأمة تبتلى في قبورها). وذكره الهيثمي في المجمع عن أبي سعيد بنحو حديث 
البراء المتقدم (”/ ١‏ 0) وقال: «رواه أحمد والبزار. . . ورجاله رجال الصحيح» . 


فخت حالبو 


الل وين 

وحديث زيد بن ثابت هذا رواه عنه أبو سعيد الخندري». ذكره سنيد» 
وأبو بكر بن أبى شيبة» قالا حدثنا اسماعيل بن علية» عن الجريري» 
من إلى القترك عل الل سم قدو قال حدثنا زيد بن ثابت أن 
رسول الله يكليهِ قال: إن هذه الأمة تبتلى في قبورهاء وقال ابن أبي 
شيبة: تسأل في قبورهاء فلولا أن لا تدافنوا لدعوت الله أن يسمعكم 
من عذاب القبر ما أسمع(©. 

وقد يجوز أن يتأول متأول فى هذا الحديث وسياقته على ما ذكره 
افق فى قبي قو آذ ين لقيو والشيق اليذ جهن يداني الترة ل م 
ذكترنا اهبر افى" لمعت واكام الأخيرة الا مدقل فنيسها ايان 
والاجتهادء ولا للنظر والاحتجاج, والله يفعل ما يشاء لا شريك له. 

وقد ذكر سنيد عن اسماعيل بن علية عن سعيد بن أبي عروبة عن 
قتادة قال: ذكر لنا أن عذاب القبر ثلاثة أثلاث» ثلث من البول» 
وثلث من الغيبة» وثلث من النميمة» وهذا لا حجة فيهء لأنه ليس 
بمسند ولا متصلء ولا يحتج بمثله» على أنه يحتمل أن يكون عذاب 
القبر ههنا للمرتاب بعد السؤال الذي هو الفتنة وسبيها -والله أعلم-. 
ويحتمل أن يكون قوله: عذاب القبر- بمعنى فتنة القبر»ء فإنها تؤول 
إلى العذاب وفيها عذاب -والله أعلم بحقيقة ذلك لا شريك له. 


)١(‏ انظر المصدر السابق. 


التوحيت والرد عله الجهمية 


هك رز رزززززلا 
باب منه 


[:؟] مالك» عن يحيى بن سعيد» عن عمرة» عن عائشة- أن يهودية جاءت 
تسألها فقالت: أعاذك الله من عذاب القبرء فسألت عائشة رسول الله: 
أيعذب الناس في قبورهم؟ فقال رسول الله يل عائذا بالله من ذلك؛ ثم 
ركب رسول الله يك ذات غداة م ركباء فخسفت الشمس.ء فرجع ضحى 
فمر بين ظهري الحجرء ثم قام يصليء وقام الناس وراءه فقام قياما 
طويلاء ثم ركع ركوعا طويلاء ثم رفع فقام قياما طويلا وهو دون القيام 
الاول» ثم ركع ركوعا طويلا وهو دون الركوع الاول؛ ثم رفع فسجد. ثم 
قام قياما طويلا- وهو دون القيام الآول» ثم ركع ركوعا طويلا وهو دون 
الركوع الاول » ثم رفع فقام قياما طويلا وهو دون القيام الآول» ثم ركع 
ركوعا طويلا وهو دون الركوع الاول» ثم رفع ثم سجدء ثم انصرف 
فقال: ما شاء الله أن يقولء ثم أمرهم أن يتعوذوا من عذاب القبر”"©. 
في هذا الحديث دليل على أن عذاب القبر تعرفه اليهود وذلك 
-والله أعلم- عن التوراة» لأن مثل هذا لا يدرك بالرأي. 
وأما صلاة الكسوفء فقد مضى القول فيها مهدا فى باب زيد بن 
أسلمء عن عطاء بن يسارء عن ابن عباس» وحديثه عن هشام بن 
عروة» عن أبيه» عن عائشة» وحديثه هذا عن يحيى بن سعيدء عن 
عمرة» عن عائشة كلها في صلاة الكسوف بمعنى واحد: ركعتين في 
كل ركعة ركوعان» والقول فيها فى موضع واحد يغني» وقد مضى من 


)0غ( حم (0/5). 3 ١؟/‏ 594/58 .)٠١‏ م (907/5057/5). 
ن ("/ ١ه١-زه١/‏ :/١-ه/7:١).‏ 


فتبحالبر 


||ااا) ١١‏ 
القول والآثر في عذاب القبر في باب هشام بن عروة» عن فاطمة بنت 
المنذرء عن أسماء من هذا الكتاب ما فيه كفاية. 

وأما قوله: خسفت الشمسء فالخسوف بالخاء عند أهل اللغة ذهاب 
لونهاء وأما الكسوف بالكاف فتغير لونهاء قالوا: يقال: بئر خسيف إذا 
غار ماؤهاء وفلان كاسف اللون: متغير اللون إلى السواد. وقد قيل: 
الخسوف والكسوف بمعنى واحد -والله أعلم . 

قرأت على خلف بن أحمد بن مطرف حدثهمء قال حدثنا أيوب 
ابن سليمان»ء ومحمد بن عمر بن لبابة» قالا حدثنا عبد الرحمن بن 
إبراهيم أبو زيدء قال حدثنا عبد الله بن يزيد المقرىء» عن موسى بن 
علي؛. قال: سمعت أبي يقول: كنت عند عمرو بن العاص 
بالإسكندرية» فكسف بالقمر ليلة. فقال رجل من القوم : سمعت 
قسطال هذه المدينة يقول: يكسف بالقمر هذه الليلة» فقال رجل من 
الصحابة كذب أعداء الله هذاء ا فما علمهم 
بما في السماء؟ ولم ير عمرو ذلك كبيرا أو كثيراء ثم قال عمرو: إنما 
اليب خس» ما سوى ذلك يعلمه قوم» رجه آخرون. م 

له ندم لم ألسَاعَةَ ويرك اعبت وَيَتَيرٌ ماني الْرَِوماصَدرى نفس مادا 
تحكيب هذا ؟ يات عق أن 1 رض تَموتث إن أله علي حَبيِرٌ 9 » 
[لقمان: (4")]. 

وذكره ابن وهب في جامعه عن موسى بن علي» عن أبيه مثله 
يواغ 

قال أبو عمر: روى مالك وغيره عن عبد الله بن دينار» عن ابن 
عمرء عن النبي كَكِلهِ أنه قال: مفاتيح الغيب خمس- ثم ذكر مثله 
سواء(2» وبالله التوفيق. 


زفق حم (/-؟). خْ 22/4 


التوحيت والرد عله الجهمية 


77770775 ا ماللا 


باب منه 


]١6[‏ مالك عن ابن شهاب عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك أنه أخبره أن 
أباه كعب بن مالك كان يحدث أن رسول الله يخ قال إنما نسمة المؤمن 
طائر يعلق في شجر الجنة» حتى يرجعه الله إلى جسده يوم يبعثه 2"7. 

لم يختلف عن مالك في هذا الحديث» ومن أفضل من رواه عنه» 
المعافي بن عمران» حدثنا خلف بن قاسم حدثنا أحمد بن عبيد بن 
أحمد بن سعيد الصفارء حدثنا الحسن بن على الصبى» حدثنا المعافي 
ابن عمران» حدثنا مالك» عن الزهري عن عبد الرحمن بن كعب بن 
مالك الأنصاريء أنه أخبره أن أباه كعب بن مالك كان يحدث أن 
رسول الله يل قال: إنما نسمة المؤمن طائر يعلق في شجر الجنة حتى 

يرجعه الله إلى 0010 ١‏ 

وفي رواية مالك هذهء بيان سماع الزهري لهذا الحديث من 

عبد الرحمن بن كعب بن مالك». وكذلك رواه يونس عن الزهري» 

قال: سمعت عبد الرحمن بن كعب بن مالك يحدث عن أبيه» أن 

رسول الله كَليِلةِ قال إنما نسمة المؤمن . وذكر الحديث0©. 

وكذلك رواه الأوزاعى» عن الزهري» قال: حدثنى عبد الرحمن 
ابن كعب . ْ ْ 

ورواه محمد بن اسحق» عن الحارث بن فضيل» عن الزهري» عن 
عبد الرحمن بن كعب بن مالك» عن أبيه فاتفق مالك ويونس بن يزيد 


(١1)و(؟)و(7)‏ حم (785/5). ن(177/515/5١٠).‏ جله(57777/1158/5). وإستاده 


فخت حألبر 


ااا د ؟ ١ ١‏ 


والأوزاعي والحارث بن فضيل على رواية هذا الحديث عن ابن شهاب 
عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك عن أبيه . 


ورواه شعيب بن أبي حمزة» ومحمد بن أخي الزهري» وصالح بن 
كيسان» عن الزهري» عن عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب بن 
مالك» عن كعب بن مالك. فاتفق هؤلاء على أن جعلوا الحديث 
لعبد الرحمن بن عبد الله بن كعب بن مالك عن جده كعب بن 
مالك . 

ذكره ابراهيم بن سعد. عن صالح بن كيسان» عن ابن شهاب عن 
عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب أنه بلغه أن كعب بن مالك كان 


يحدث . 


وذكر أبو اليمان حدثنا شعيبء عن الزهري قال: أخبرني 
عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب. أن كعب بن مالك كان يحدث أن 
رسول الله َكل مثل حديث مالك سواء. ورواه معمرء وعقيل» 
وعمرو بن دينار» عن الزهري» عن ابن كعب. لم يقولوا عبد الله ولا 
عبد الرحمن» ذكره عبد الرزاق» عن معمر. وذكره الليث» عن 
عقيل» وذكره ابن عيينة عن عمرو بن دينار عن الزهري» كلهم عن 
ابن كعب بن مالك» فى حديث نسمة المؤمن. كل هذاء وقال محمد 
ابن يحيى: المحفوظ عندنا واللّه أعلم هذا. وهو الذي يشبه حديث 
صالح بن كيسان. وشعيب وابن أخي ابن شهاب . 

قال أبو عمر: 

لا وجه عندي لما قاله محمد بن يحيى من ذلك. ولا دليل عليه . 
واتفاق مالك ويونس والأوزاعي ومحمد بن اسحق . أولى بالصواب . 


التوحيت والردت عله الجهمية 


ايو اللا 


والنفس إلى قولهم وروايتهم أميل وأسكن» وهم في الحفظ والإتقان 
بحيث لا يقاس عليهم غيرهم ممن خالفهم في هذا الحديث وبالله 
العووي. 

وأما قوله نسمة المؤمن» والنسمة ههنا الروح» يدلك على ذلك قوله 
يكِهِ في الحديث نفسهء حتى يرجعه الله إلى جسده يوم القيامة» وقيل 
النسمة النفس والروح والبدن. وأصل هذه اللفظة أعنىي النسمة 
الإنسان بعينه» وإنما قيل للإنسان نسمة -والله أعلم- لأن حياة الإنسان 
بروحهء فؤذا فارقته عدم أوصار كالمعدم. والدليل على أن النسمة 
الإنسان» قوله كله من أعتق نسمة مؤمنة(2. وقول على رضي الله عنه 
لا والذي فلق الحبة وبرأ النسمة» قال الشاعر: 

بأعظم منك يقي في الحساب ‏ إذا النسمات نفضن الغبارا 

يعني إذا بعث الناس من قبورهم يوم القيامة» وقال الخليل بن 
أحمدء النسمة الإنسان» قال والنسم نفس الروح» والنسيم هبوب 
الريح» وقوله تعلق في شجر الجنة. يروى بفتح اللام وهو الاكثرء 
ويروى بضم اللام» والمعنى واحيدء وهو الاكل والرعي ١‏ يقول تأكل 
من ثمار الجنة وترعى تسرح بين أشجارهاء والعلوقة والعلاق والعلوق 
الأكل والرعي» وتقول العرب ماذاق اليوم علوقا أي طعاماء قال 
الربيع بن زياد يصف الخيل : 


ومجنبات لا يذقن علوقة يمصعن بالمهرات والأمهار 
يعني - ما يرعين ولا يذقن شيئاء قال الأعشى . 

وفلاة كأنها ظهر ترس ليس فيها إلا الربيع علاق 
واختلف العلماء في معنى هذا الحديث» فقال منهم قائلون: 


(0) خ 11١١‏ :"/ا/ 616). م )19١9/1١417/1(‏ بلفظ (رقبة) بدل نسمة. 


فتبح البو 


كس : : ١‏ 
اللا د 
أرواح المؤمنين عند الله في الجنة»ء شهداء كانوا أم غير شهداءء إذا لم 
يحبسهم عن الجنة كبيرة ولا دين» وتلقاهم ربهم بالعفو عنهم » 
واحتجوا بأن هذا الحديث لم يخص فيه مؤمنا شهيدا من غسير 
واحتجوا أيضا بما روي عن أبي هريرة أن أرواح الابرار في عليين» 
وأرواح الفجار في سجين. 
كد إذا مات أحدكم عرض عليه مقعده بالغداة والعشي ان كان من 
أهل الجنة فمن أهل الجنة وان كان من أهل النار فمن أهل النارء يقال 
هذا مقعدك حتى يبعثك الله إليه يوم القيامة(©. 


وسيأتي هذا الحديث وما كان في معناه من صحيح الاثر في باب 
نافع إن شاء الله تعالى. 

وقال آخرون» إنما معنى هذا الحديث في الشهداء دون غيرهم, لأن 
القرآن والسنة لا يدلان الا على ذلك. أما القرآن فقوله عزوجل: 
« ولا خسن لين يوان سبل أله موت بل أحآة عند رَيْهِمْ روفن )وحن 
يمآ ءَاتَلهُمْ لَه من قَطْلِوء4 [آل عمران: (159 - .]017١‏ 

وأما الآثار فمنها ما رواه الثقات فى حديث ابن شهاب هذاء أخبرنا 
عبد الوارث بن سفيان قال حدثنا كا 0 أصبغ ع قال: حدثنا محمد 
ابن عبد السلام قال حدثنا ابن أبىي عمرء حدثنا سفيان بن عيينة» عن 


٠. انظر تخريجه فى باب (الميت فى قبره يعرض عليه مقعده فى الجحنة أو النار)‎ )١( 


التوحيت والرد عله الجهمية 


*ذ ١‏ سك | زززززلااا 


عمرو بن دينار» عن الزهري»؛ عن ابن كعب بن مالك عن أبيه؛ أن 
رسول الله كَلِِهِ قال: أرواح الشهداء في طير خضر تعلق في شجر 
الحنة 300 , 

ومنها ما حدثنا عبد الوارث بن سفيان » قال حدثنا قاسم بن أصبغ 
قال: حدثنا مقدام بن داود قال: حدثنا يوسف بن عدي قال: حدثنا 
إسماعيل بن المختار» عن عطية العوفي» عن أبي سعيد الخدري قال : 
قال رسول الله كَقْبةِ الشهداء يغدون ويروحون إلى رياض الجنة» ثم 
يكون مأواهم إلى قناديل معلقة بالعرش» فيقول الله تبارك وتعالى: 
هل تعلمون كرامة أفضل من كرامة أكرمتموها؟ فيقولون: لاء غير أنا 
وددنا أنك أعدت أرواحنا فى أجسادنا حتى نقاتل مرة أخرى فى 
ل ْ ْ 


وذكر بقى بن مخلد قال: حدثنا عياد بن السري» عن اسماعيل بن 
المختار»ء عن عطية» عن أبي سعيد الخدري» عن النبي ككل مثله . 

قال بقى» وحدئثنا عثمان بن أبى شيبة قال: حدثنا عبد الله بن 
ادريس» عن محمد بن اسحاق» عن اسماعيل بن أمية» عن أبي 
الزبير» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس قال: قال رسول الله ككل 
لما أصيب إخوانكم يوم أحد جعل الله أرواحهم في أجواف طير خضر 
ترد أنهار الجنة وتأكل من ثمرها وتأوي إلى قناديل من ذهب مذللة في 
ظل العرش فلما وجدوا طيب مأكلهم ومشربهم ومقيلهم قالوا من 
يبلغ إخواننا عنا أنا أحياء في الجنة نرزق لثلا ينكلوا عن الحرب». ولا 


. وقال: هذا حديث حسن صحيح‎ )١141/161/4( حم (785/5). ت‎ )١( 
ورد بمعناه من حديث ابن مسعود رضى الله عنه. م (5/ /41ذا).‎ (0 
.)5801١975/7١( ت (ه/ه١5/١١١5). جه‎ 


١١ د‎ ||) 


و 7 ل م جار 92 
ردقو 49 [آل عمران: (158)]. 
الأعمش عن عبد الله بن مرة. عن مسروق» عن عبد الله » قال: 
سألناه عن هذه الآية «ولا تحسبن الذين قتلوا فى سبيل الله أمواتا بل 
أحياء عند ربهم يرزقون» قال أما أنا» فقد سألت عن ذلك ؟ أرواحهم 
كطير خضر تسرح في الجنة في أيها شاءت. قالوا: فلما رأوا أنهم لا 
يتركون قالوا نسألك أن ترد أرواحنا إلى الدنيا حتى نقتل فى سبيلك 
قلما راق انه لا يستالوت إلا هذا تركهم: 

وحدثنا عبد الوارث بن سفيان قال: حدثنا قاسم بن أصبغ قال: 
محمد بن أبى عدي» عن شعية» عن سليمان الأعمش»ء عن عبد الله 
ابن مرة» عن مسروق» قال: سألنا عبل الله عن أرواح الشهداء ولولا 
عبد الله ما أخصبرنا أحد. قال أرواح الشهداء عند الله إلى يوم القيامة 
في طير خضر في قناديل تحت العرش تسرح في الجنة حيث شاءت 
دم ترم إلى قتاديليا: فسيطلع عليها ربوا ينول مادا تريون يراوه 
نريد أن نرجع إلى الدنيا فنقتل مرة أخرى . 

ورواه اين اسحق» عن الاعمشء عن أبي الضحى مسلم بن 
صبيح ) عن مسروق قال: سألنا عبد الله مثله بمعتاه إلى آخره» 
والصواب فيه»ء ما قال أبو معاوية وشعبة» عن الاعمش» عن عبد الله 


)١(‏ انظر المصدر السابق. 


التوحيد والردت عله الجهمية 


١”‏ سك | رززززلااا 


ابن مرة» عن مسروق» وكذلك رواه عيسى بن يونس» عن الاعمش 
بإسناده مثله . 

وذكر أبي الضحى في هذا الاسناد عندي خطأ »وأظن الوهم فيه 
من ابن اسحق واللّه أعلم . 

وقال بقى حدثنا يحيى بن عبد الحميدء» حدثنا ابن عيينة عن عبيد 
الله بن أبي يزيدء سمع ابن عباس يقول: أرواح الشهداء تجول في 
أجواف طير خضر تعلق في شجر الجنة. 

قال: وحدثنا يحيى بن عبد الحميدء وجعفر بن حميد» قالا: حدثنا 
ابن المبارك » عن ابن جريح فيما قرىء غليه عن مجاهد قال: ليس 
هي في الجنة ولكن يأكلون من ثمارها فيجدون ريحها. 

قال وحدثنا ابن المسيب» قال حدثنا ابن المبارك عن ابن جريج. عن 
مجاهد» في قوله «ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء 
عند ربهم يرزقون» قالوا يرزقون من ثمر الجنة» فيجدون ريحها. 

قال و حدثنا محمد بن عبيد قال: حدثنا محمد بن ثور» عن 
معمرء عن قتادة في قوله «ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا 
بل أحياء عند ربهم يرزقون» قال : بلغنا أن أرواح الشهداءء في صورة 
طير بيض» يأكلون من ثمار الجنة. 

حدثنا عبد الله بن محمد بن يوسف قال: حدثنا يحيى بن مالك بن 
عائد قال: حدثنا محمد بن سليمان بن أبي الشريف قال: حدثنا 
محمد بن على قال : حدثنا يزيد بن سنان قال: حدثنا أبو عاصم 
النبيل قال: حدثنا ثور بن يزيد» عن خالد بن معدان» عن عبد الله بن 
عمروء قال: الجنة معلقة بقرون الشمس تنشرها في كل عام مرة 


غختحالبميو 


)|| عد ١‏ 
وأرواح الشهداء في طير كالزرازير يتعارفون ويرزقون من ثمر الجحنة. 

قال أبو عمر: 

قد ذكرنا من الآثار عن السلف ما فى معنى حديثنا فى هذا الباب» 
لقوله كك نما نسمة المؤمن طائر يعلق في شجر الجنة. - 

وهذه الآثار كلها تدل على أنهم الشهداء دون غيرهم» وفي بعضها 
في صورة طيرء وفي بعضها في أجواف طير» وفي بعضها كطيرء 
والذي يشبه عندي واللّه أعلمء أن يكون القول قول من قال كطير» 
أو كصور طيرهء لمطابقته لحديثنا المذكورء وليس هذا موضع نظر ولا 
قياس لأن القياس إنما يكون يسوغ فيه الإجتهادء ولا مدخل للاجتهاد 
في هذا الباب» وإنما نسلم فيه لما صح من الخبرء عمن يجب التسليم 
له. 

زوى عيسى ابن يوسن هذا الحديث عن الأعمش» عن عبد الله بن 
مرة» عن مسروق» عن عبد اللّه» فقال أرواحهم» كطير خضر وكذلك 
قال فيه روح بن القاسم عن الأعمش عن عبد الله بن مرة عن مسروق 
عن عبد الله كطير خضر تسرح في الجنة حيث شاءت وتأوي إلى 
قناديل تحت العرش . 

وثبت عن ابن عباس ومجاهد وسعيد بن جبير أن هذه الآية نزلت 
في الشهداء قوله تعالى «ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل 
أحياء عند ربهم يرزقون» وهو قول ابن مسعود وأبي سعيد وجابرء 
وهو الصحيحء وبالله التوفيق. 

وللناس أقاويل في مستقر الأرواح غير ما ذكرء سنذكر ذلك في 
حديث نافع إن شاء الله تعالى. 


التوحيد والرد عله الجهمية 


٠5‏ > (رررزاالا 

فعلى هذا التأويل كأنه قال كله إنما نسمة المؤمن من الشهداءء طائر 
يعلق في شجر الجنة . 

وجاء عن أبي بن كعب رحمه الله وجماعة من التابعين في صفة 
أحوال الشهداء وطعامهم ف الحنة» أقاويل غير هذه. وإغا ذكرنا فى 
هذا الباب ما فى معنى حديثناء وما يطابقهء ويضاهيهء وبالله التوفيق. 

وقال آخرون: أرواح المؤمنين على أفنية قبورهم» وكان ابن وضاح 
يذهب إلى هذا ويحتج بحديث النبي يِه حين خرج إلى المقبرة فقال: 
القبور وقد خالفه غيره فمال إلى الحديث» «اذهبوا بروحه -يعني 
المؤمن- إلى عليين. وقال في الكافر: اذهبوا بروحه إلى سجين من 
أسفل الأرضص 22 وقد ذكرنا هذا المعنى في باب نافع وباب العلاء من 
هذا الكتاب والحمد لله. 


)١(‏ م (475/5594/5) عن عائشة. 
() سبق تخريجه فى باب [الميت فى قبره يعرض عليه مقعده من الجنة أو التار] 


فتبح البو 


ااا سد ١١١‏ 
ما جاء في الروج والرد على منكربيها 


[] مالك. عن زيد بن أسلم انه قال: عرس رسول اله يَكْةِ ليلة بطريق مكة» 
ووكل بلالا أن يوقظهم للصلاة» فرقد بلال ورقدواء حتى استيقظوا- 
وقد طلعت عليهم الشمس.ء فاستيقظ القوم وقد فزعواء فأمرهم رسول 
لله ب ان يركبوا حتى يخرجوا من ذلك الوادي» وقال: ان هذا واد به 
شيطان» فركبوا حتى خرجوا من ذلك الوادي؛ ثم أمرهم رسول الله يك 
ان ينزلوا وأن يتنوضأواء وأمر بلالا ان ينادي بالصلاة أو يقيم» فصلى 
رسول الله يك بالناس» ثم انصرف اليهم وقد رأى من فزعهم؛ فقال: يا 
أيها الناسء ان الله قبض أرواحناء ولو شاء لردها الينا في حين غير هذاء 
فاذا رقد أحدكم عن الصلاة أو نسيهاء فليصلها كما كان يصليها في 
وقتهاء ثم التفت رسول الله يك الى أبي بكر فقال: ان الشيطان أتى بلالا 
وهو قائم يصلي فأضحعه؛ فلم يزل يهدئه كما يهدأ الصبي حتى نام؛ ثم 
دعا رسول الله بك بلالاء فأخبر بلال رسول الله ب مثل الذي أخبر 
رسول الله أبا بكرء فقال أبو بكر: أشهد انك رسول الله. 
وأما قوله في الحديث ان الله قبض أرواحنا ولو شاء لردها الينا في 

حين غير هذاء فان العلماء اختلفوا في الروح والنفس هل هما شيء 

واحد أو شيئان؟ لانه قد جاء في الحديث: ان الله قبض أرواحنا. 

وجاء فى حديث سعيد بن المسيب قول بلال: أخذ بنفسي الذي أخذ 

بنفسك. فقال جماعة من أهل العلم: الروح والنفس شيء واحد. 

ومن حجتهم قول الله عز وجل: 9 سه سوق الْدنَشْس حِيِنَ مَوْتِهَسا ولتق 
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١‏ سك | ززززززااا 


َر تَمْتَ فى مَتَامه] » [الزمر: (45)]. فروي عن أبن عباس» وسعيد 
ابن جبير» في هذه الآية أنهما قالا: تقيض أرواح الاموات اذا ماتواء 
وأرواح الاحياء اذا نامواء تتعارف ما شاء الله أن تتعارف؛ فيمسك التي 
قضى عليها الموت: التي قد ماتت» ويرسل الاخرى الى أجل 
مسمى(21. ذكره بقى بن مخلد» عن يحيى بن عبد الحميد الحماني» 
عن يعقوب القمى» عن جعفر بن أبي المغيرة» عن سعيد بن جبير . 

وذكره أيضا عن يحيى بن رجاءء عن موسى بن أعين» عن 
مطرف» عن جعفرء عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس» ومعنى 
حديثهما واحد. وهذا يدل على أن النفس والروح شيء واحدء لأنهم 
فسروا الآية وقد جاءت بلفظ يتوفى الانفس التي لم تمت في منامها 

٠‏ «فقالوا: يقبض الأرواح كما رأيت؛ وذلك واضح في ان النفس والروح 

ا 

ويشهد بصحة ذلك» قول رسول الله كَكِلَةِ فى هذا الحديث ان الله 
قبض أرواحناء ولم ينكر على بلال» قوله: اذ بنفسي الذي أخذ 
بنفسك . فالقرآن والسنة يشيران الى معنى واحدء بلفظ النفس مرة» 
وبلفظ الروح أخرى. 

وقال آخرون: النفس غير الروحء واحتجوا بأن النفس مخاطبة» 
منهية» مأمورة؛ واستدلوا بقول الله عز وجل: يما َلتَّفْصُ 
المْلمِيئّة 9 أنجي إل ديْكِ ماضِية يه مَوضِيّةَ (2)) 4 [الفجر: 70 - 018]. وقوله : 
« ك تل ننس بحتَرَقٌ علق مَا فَرطْتٌ فى جنب أله © [الزمر: (000]. 
ومثل هذا في القرآن كثيرء قالوا: والروح لم تخاطب ولم تؤمر ولم 
تنه في شيء من القسرآن» ولم يلحقها شيء من التوبيخ» كما لحق 


)١(‏ ابن جرير الطبري في تفسيره (5؟/9). 


فخت حاألبرو 


|ا|])))) د ١‏ 


النفس في غير آية من كتاب الله عز وجل . وتأولوا في قول بلال» أي 
أخذ بنفسي من النوم ما أخذ بنفسك. وذكر سنيد» عن حجاج» عن 
ابن جريج» في قول الله عز وجل:” الله يتوفى الأنفس حين موتها 
والتي لم تمت في منامها"» الآية. قال: في جوف الانسان» روح 
ونفس» بينهما في الجوف مثل شعاع الشمس؛ فاذا توفى الله النفس» 
كان الروح في جوف الانسان؛ فاذا أمسك الله نفسهء أخرج الروح من 
جوفه؛ فان لم يمتهء أرسل الله نفسهء فرجعت الى مكانها قبل أن 
يستيقظ. قال ابن جريج: وأخبرت عن ابن عباس نحو هذا الخبر. 
وذكر عبد المنعم بن ادريس» عن وهب بن منبهء أنه حكى عن التوراة 
في خلق آدم عليه السلام قال الله عز وجل: حين خلقت آدم ركبت 
جسده من رطب ويابس» وسخن وبارد؛ وذلك لأني خلقته من تراب 
وماء» ثم جعلت فيه نفسا وروحا؛ فيبوسة كل جسد خلقته من 
التراب؛ ورطوبته من قبل الماء» وحرارته من قبل النفس» وبرودته من 
قبل الروح؛ ومن النفس حدته وشهوته. ولهوه ولعبه.» وض حكه 
وسفهه. وخداعه. وعنفه وخرقه؛ ومن الروح حلمه ووقاره» وعفافه 
وحياؤه» وفهمه وتكرمه» وصدقه وصبره. 

وأخبرنا عبد الوارث بن سفيان» قال: أخبرنا قاسم بن أصبغ» قال: 
حدثنا محمد بن عبد السلام» قال: حدثنا المسيب بن واضحء قال: 
حدثنا الحكم بن محمد الظفري» عن اسماعيل بن عبد الكريم» عن 
عبد الصمد بن معقل». عن وهب بن منبه» قال: ان أنفس الآدميين» 
كأنفس الدواب التي تشتهى» وتدعو الى الشرء ومسكن النفس البطن؛ 
الا أن الانسان فضل بالروح» ومسكنه الدماغ» فبه يستحيي الانسان» 
وهو يدعو الى الخير»ء ويأمر به. ثم نفخ وهب على يده فقال: هذا 
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١"‏ سك | رززززااا 


بارد» وهو من الروح؛ ثم تنهد على يده فقال: هذا حارء وهو من 
النفس؛ ومثلهما كمثل الرجل وزوجته» فاذا انحدر الروح الى النفس 
والتقياء نام الانسان؛ فاذا استيقظ. رجع الروح الى مكانه. ويعتبر 
ذلك بأنك اذا كنت نائما فاستيقظت» كان كل شيء يبدر الى رأسك 
وذكر ابو اسحاق محمد بن القاسم بن شعبان» أن عبد الرحمن بن 
القاسم بن خالد صاحب مالك قال: النفس جسد مجسدء كخلق 
الانسان» والروح كالماء الجاري؛ قال: واحتج بقول الله عز وجل : 
« َه يتوق الْانَمْس مِنَ مَوْتِهسا وَل لَر كَمْت فى مَتَامهسا * - الآية . 
وقال: الا ترى ان النائم قد توفى الله نفسه» وروحه صاعد ونازل» 
وأنفاسه قيام. والنفس تسرح في كل واد » وترى ما تراه من الرؤياء 
فاذا اذن الله في ردها الى الجسدء عادت» واستيقظ بعودتها جميع 
اعضاء الجسدء وحرك السمع والبصر وغيرهما من الاعضاء. قال: 
فالنفس غير الروح» والروح كالاء الجاري في الجنان؛ فاذا اراد اللّه 
افساد ذلك البستان» منع الماء الجاري فيه»ء فماتت حياته» فكذلك 
الانسان. قال ابو اسحاق: هذا معنى قول ابن القاسمء وان لم يكن 
نسق لفظه. قال أبو اسحاق : وقال عبيد الله بن أبي جعفر: اذا حمل 
لمك تعلق النتوايذه كانت تقنيه زنك ملك مر المللاكة + عر نا امع 
فاذا وضع للصلاة عليه وقف. فاذا حمل الى قبره سار معه؛ فاذا ألحد 
ووورى في التراب, اعاد الله نفسه حتى يخاطبه الملكان» فإذا وليا عنه 
منصرفين» اختلع الملك نفسه» فرمى بها الى حيث امر؛ وهذا الملك 
من اعوان ملك الموت. قال ابو اسحاق: هذا معنى قول عبيد الله بن 
أبي جعفرء وقد قاله معه غيره. 


فختبح اليو 


١ ١١د ||||ز)))))‎ 


قد قالت العلماء بما وصفناء والله أعلم بالصحيح من ذلك؛ وما 
احتج به القوم» فليس حجة واضحة» ولا هو مما يقطع بصحته. لانه 
ليس فيه خبر صحيح يقطع العذرء ويوجب الحجة., ولا هو ما يدرك 
بقياس ولا استنباط» بل العقول تنحسر وتعجز عن علم ذلك. وقد 
قال جماعة من العلماء في قول الله عز وجل : 8 وَيَسَعَلوتلك عن الروج قل 
لرُوحٌ مِنْ أَمَرٍ رف وما أوتيشّر من الأ إِلَّا تيلا 2 » [الإسراء: (5)86. أنه 
هذا الروح» المشار اليه في هذا الباب بالذكر: روح الحياة. وقال 
غيرهم: انه ملك من الملائكةء يقوم صفاء وتقوم الملائكة صفا. 
فكيف يتعاطى علم شيء استأثر الله به» ولم يطلع عليه رسوله كله ؟ 
وقد قيل في الروح المذكور في هذه الآية: انه جبريل عليه السلام» 
وقيل هم خلق من خلق الله وقيل: غير ذلك. وكذلك اختلف في 
الذين عنوا بقوله #ومآ أُوتيشّر مّنَّ لِْلِر إِلّا تيلا | © © : فقيل: أراد 
اليهود السائلين عن الروي ابم رسيا أن ف التور عل كل تيه 
فأنزل الله : « وَلَوْ أَنّما فى الْانْضٍ من متجرق أقلده والبحر يمدم من بعديء 
1 سَبْعَةُ جر © القمان: 0. يقول: ما أوتيتم في التوراة والإنجيل 
يا أهل الكتاب من العلم إلا قليلا. وقيل بل عنى بالاية أمة محمد عَلِل 
والناس كلهم . 

قال أبو عمر: 

لو كان الأمر على النظر والقياس والاستنباط في معنى الروح من 
حديث الموطأء لقلنا ان النظر يشهد للقول الاول» وهو الذي تدل عليه 
الآثارء واللّه أعلم . 
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د اانا 
وقد تضع العرب النفس موضع الروح» والروح موضع النفس ؛ 
فيقولون: خرجت نفسه» وفاضت نفسه». وخرجت روحه؛ إما لانهما 
شيء واحدء او لأنهما شيئان متصلان لا يقوم احدهما دون الآخرء 
وقد يسمون المسد نفساء ويسمون الدم جسدا؟ قال النابغة : 
وما اريق على الانصاب من جسد يريد من دم وقال ذو الرمة - 
فجعل الجسد نفساأ: 
يا قابض الروح من نفس اذا احترت2 وغافر الذنب زحزحني عن النار 
ويقال للنفس نسمة ايضاء على عتق نسمة اي نفس . وقال ككلِّْ: انما 
نسمة المؤمن طائر 470 يعني روحه. وسنذكر هذا الخبر في حديث ابن 
شهاب ان شاء الله تعالى» وبالله التوفيق. 


.)750 077/51١5 /5( وقال حسن صحيح. ن‎ )١551/101/5( ت‎ )١( 
.)496( من حديث كعب بن مالك. وانظر الصحيحة‎ .):77/1/١5758/75( جه‎ 


فق ح البو 


||| عد 
ما جاء في إنبات الحوض والرد على منكريه 
من الخوارج والمعتزلة 


[؟!] مالك عن خبيب بن عبد الرحمن عن حفص بن عاصم عن أبي هريرة 
أو عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله كْهِ قال: ١ما‏ بين بيني ومنبري 
روضة من رياض الحنة ومنبري على حوضي» (2). ١‏ 

قال أبو عمر: 

الأحاديث فى حوضه يَلِلةّ متواترة صحيحة ثابتة» كثيرة» والإيمان 
باتو فى :صو مسسؤاعة لسار اكلم ف سيد الاق عله الجاع 
لارم» وقد نفاه أهل البدع من الخوارج والمعتزلة. وأهل الحق على 
التصديق بما جاء عنه فى ذلك كله . 

ا ا ا قال حدثنا أحمد بن سعيدء قال 
حدثنا عبد الملك بن بحر.ء قال حدثنا موسى بن هارون» قال: حدثنا 
العباس بن الوليد» قال قال سفيان بن عبينة: الإيمان قول وعمل ونية. 
والإيمان يزيد وينقصء والإيمان بالحوض والشفاعة والدجال. 

قال أبو عمر: 

على هذا جماعة المسلمين إلا من ذكرنا فإنهم لا يصدقون بالشفاعة 
ولا بالحوض ولا بالدجالء والآثار فى الحوض أكثر من أن تحصى 
وأصح ما ينقل ويروى» ونحن نذكر في هذا الباب ما حضرنا ذكره 
منها لأنها مسألة مأخوذة من جهة الأثر لا ينكرها من يرضى قوله 
ويحمد مذهبهء وبالله التوفيق. 


(0)خ (#/ .)١١95/4-‏ م(5/١1١1١1/1؟"1).‏ ت (5ه/7917/578). كلهم عن أبي هريرة 
رضى الله عنه دون أبى سعيد الخدري وفى الباب من حديث عبد الله بن زيد وعلى. 


التوحيد والرد عله الجهمية 


افيد الا 

حدثنا عبد الوارث بن سفيان» حدثنا قاسم بن أصبغ» حدثنا أحمد 
ابن زهيرء» حدثنا موسى بن إسماعيل» حدثنا عبد العزيز بن مسلمء 
عن حصينء عن أبي وائل» عن حذيفة قال: قال النبي ككل «ليردن 
على الحوض أقوام إذا عرفتهم اختلجوا دوني» فأقول: ربي أصحابي» 
فيقال: إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك)20. 


حدثنا أحمد بن قاسم بن عبد الرحمن» حدثنا قاسم بن أصبغء 
حدثنا الحارث بن أبي أسامة» حدثنا أبو النضرء حدثنا أبو معاوية» 
عن عاصمء عن أبي وائل» عن عبد الله قال: قال رسول الله عله : 
«أنا فرطكم على الحوضء ولأنازعن رجالا من أصحابيء» ولأغلبن 
عليهم» ثم ليقالن لي: إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك»)29©. 

أخبرنا عبد الله بن محمد بن أسدء قال حدثنا سعيد بن عثمان بن 
السكن » قال حدثنا محمد بن يوسف, قال حدثنا محمد بن إسماعيل 
البخاري» قال حدثنا عمرو بن على» قال حدثنا محمد بن جعفرء 
قال حدثنا شعبة»ء عن المغيرة» قال سمعت أبا وائل يحدث عن 
عبد الله عن النبي وَلِهِ قال: «أنا فرطكم على الحوض» وليدفعن 
رجال منكم» ثم ليختلجن دوني» فأقول: يا رب أصحابي» فيقال: 
إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك»(”» قال البخاري: تابعه عاصم عن أبي 


دلق م 020/١‏ 
(0) حم (8/1؟). م (2/195/54). 
)اخ 0/1 ). 


فقح البو 


١ عدذ‎ |) 


وائل. وقال حصين عن أبي وائل عن حذيفة عن النبي يله ورواه 
الأعمش عن أبى واتل شقيق» عن عبد الله عن النبى كَل قال: «أنا 
فرطكم على الحوض» لم يزدة؟©. 1 

حدثنا عبد الوارث بن سفيان» حدثنا قاسم بن أصبغ» قال حدثنا 
الحسن بن سلام السويقي» قال حدثنا هوذة بن خليفة» قال حدثنا 
حماد بن سلمة» عن علي بن زيد» عن عبد الرحمن بن أبي بكرة عن 
أبي بكرة قال: قال رسول الله ككِِهِ « ليردن على الحوض رجال تمن 
صحبنى ورآني فإذا رفعوا الى اختلجوا دوني فلأقولن يا رب أصحابي 
فيقال انك لآ ميري ها ددن بعدك)0(") . ْ ْ 

أخبرنا عبد الوارث بن سفيان حدثنا قاسم بن أصبغ حدثنا جعفر بن 
محمد بن شاكر حدثنا اسحاق بن اسماعيل حدئنا يحبى ابن أبى بكير 
حلكنا السجامل بن اتن تان كد نا مكمه و رفوا خرن العداسى روه 
سالم اللخمي قال: بعث عمر بن عبد العزيز الى أبي سلام فحمل 
على البريد فلما قدم عليه قال أبو سلام: لقد شق على محمد بن علي 
البريد» ولقد اشفقت على رحلي. قال ما أردنا المشقة عليك يا أبا 
سلام ولكن بلغني عنك حديث ثوبان مولى رسول الله ويد في 
الحوض فأحببت أن أشافهك به. قال سمعت ثوبان مولى رسول الله 
يكل يقول سمعت رسول الله كيه يقول: «ان حوضي ما بين عدن الى 
عمان البلقاء ماؤه أشد بياضا من اللبن راان من العجل وأكاويبه عدد 
نجوم السماء من شرب منه شربة لم يظمأ بعدها أبداء أول الناس ورودا 


)١(‏ تقدم تخريجه في الباب نفسه. 
زفق حم (ه8/0:). وذكره ابن حجر في الفتح 65/1١‏ وعزاه لأحمد والطبراني وقال: سنده 


التوحيدت والرد عله الجهمية 


٠‏ سك (رررررززل 


عليه فقراء المهاجرين» فقال عمر بن الخطاب من هم يا رسول اللّه؟ 
قال: هم الشعث رؤوسا الدنس ثيابا الذين لا ينكحون المتنعمات ولا 
يفتح لهم أبواب السدد(©2 فقال عمر بن عبد العزيز والله لقد نتكحت 
المتنعمات فاطمة بنت عبد الملك وفتحت لي أبواب السدد الا أن 
يرحمني الله لا جرم لا أدهن رأسي حتى تشعث ولا أغسل ثوبي الذي 
يلي جلدي حتى يتسخ. حدثنا ابراهيم بن شاكر قال حدثنا عبد الله 
ابن محمد بن عثمان قال حدثنا سعيد بن عثمان قال حدثنا أحمد بن 
صالح قال حدثنا أبو مسهر قال حدثنا صدقة بن خالد قال حدثنا زيد 
ابن واقد قال حدثني أبو سلام عن ثوبان مولى رسول الله يَلكِ ان النبي 
يد قال «ان حوضي كما بين عدن الى عمان أشد بياضا من اللبن 
وأحلى من العسل وأطيب رائحة من المسك أكاويبه كنجوم السماء من 
شرب منه شربة لم يظمأ بعدها أبدا وأكثر الناس ورودا عليه فقراء 
المهاجرين قال قلنا يا رسول الله ومن فقراء المهاجرين؟ قال الشعث 
رؤوسا الدنس ثيابا الذين لا ينكحون المتنعمات ولا تفتح لهم أبواب 
السدد الذين يعطون الحق الذي عليهم ولا يعطون كل الذي 
لهم( »حدثنا عبد الوارث بن سفيان قال حدثنا قاسم بن أصبغ قال 
حدثنا محمد بن الجهم قال حدثنا عبد الوهاب قال حدثنا سعيد 
وهشام بن أبي عبد الله الدستوائي عن قتادة عن سالم بن أبي الجعد 
الغطفاني عن معدان بن أبي طلحة اليعمري عن ثوبان مولى رسول الله 
لله عن رسول الله كك أنه قال: «إني لبعقر الحوض يوم القيامة أذود 


(١)و(؟)‏ حم (775/0).ات (5/ 547/ 154). وقال: هذا حديث غريب من هذا الوجه. جه 
.):".”5/١38/6(‏ ك (185/5) وقال: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه ووافقه 
الذهبي . 


فقت حالبرو 


)|| د ١ ١‏ 
رسول الله يَةِ عن عرضه فقال من مقامي هذا الى عمان وسئل عن 
يدانه من الجنة أحدهما ذهب والاخر ورق)20. 


حدثنا عبد الوارث بن سفيان قراءة مني عليه ان قاسم بن أصبغ 
حدثهم قال حدثنا محمد بن عبد السلام قال حدثنا محمد بن بشار 
بندار قال حدثنا يحيى بن حماد قال حدثنا شعبة وأبو عوانة عن قتادة 
عن سالم بن أبي الجعد عن معدان بن أبي طلحة عن ثوبان مولى 
رسول الله كله عن رسول الله كَلِْةِ أنه قال: «اني لبعقر الحوض اذود 
عنه لاهل اليمن بعصاي» (")فذكر مثله سواء الى آخره وزاد فيه همام 
عن قتادة بإسناده هذا فذكر آنيته مثله عدد نجوم السماء من شرب منه 
شربة لم يظمأ أبدا. 

وحدثنا عبد الوارث قال حدثنا قاسم قال حدثنا أحمد بن زهير قال 
حدثني أبي قال حدثنا جرير عن الاعمش عن عمرو بن مرة عن سالم 
ابن أبي الجعد عن ثوبان قال: قال رسول اللهككٍ «تردون على الحوض 
فتجدوني أذود لاهل اليمن بعصاي حتى أرفض عنهم قالوا يا رسول 
الله ما عرضه فقال: من مقامي هذا إلى عمان قالوا فما شرابه قال أبرد 
من الثلج وأحلى من العسل وأشد بياضنا من اللبن يصب فيه ميزابان 


من الخنة ميزاب من ذهب وميزاب من فضة ومن شرب منه شربة لم 


(0)و20) حم (181/5). م (071711-1/11949/4). 


التوحيت والرد عله الجهمية 


١ ١‏ مد 
١‏ سك | ززإلااا 
يظمأ بعدها أبدا فادعوا الله أن يجعلكم من وارديه» ( قال أحمد بن 
زهير كذا يقول الاعمش فى أحاديث سالم عن ثوبان وقتادة يدخل بين 
حدثنا سعيد بن نصر قال حدثنا قاسم بن أصبغ قال حدثنا عبد الله 

الثقفي المدائني» قال حدثنا سويد بن عبد العزيز عن ثابت بن عجلان 
قال سمعت فلانا يحدث عمر بن عبد العزيز» فقال له عمر حدثنى 
يقول: «حوضي ما بين عدن الى أيلة فيه من الآنية بعدد نجوم السماء 
منه شربة لم يظمأ بعد أبدا وأول ما يرد عليه الشعث رؤوسا الدنس 
ثيابا الذين لا تفتح لهم السدد) 7“حدثنا عبد الوارث بن سفيان حدثنا 
قاسم بن أصبغ قال حدثنا الحسن بن علي الاشناني قال حدثنا اسحاق 
ابن ابراهيم بن زبريق قال حدثنى عمرو بن الحارث قال حدثنا عبد الله 
ابن سالم الاشعري قال حدثنا الزبيدي قال أخبرنى محمد بن مسلم 
الزهري عن محمد بن على حسين عن عبيد الله بن أبي رافع قال كان 
أبو هريرة يحدث عن النبي كِلِيْةٌ قال يرد علي يوم القيامة رهط من 


)١(‏ ذكره الهيثمي في «المجمع» 4/٠‏ وقال: رواه البزار بإسنادين ورجال أحدهما رجال 


الصحيح . 


زفق تقدم تخريجه فى الباب نفسه. 


فقت حاليو 


[إأاالا يس 
لا علم لك با أحدثوا بعدكء ارتدوا بعدك على أديارهم 
القهقري» "اما قوله فيحلؤون عن الحوض أي يحبسون عنه ويمنعون 
منه تقول العرب حلأت الإبل أي حبستها عن وردها قال الشاعر: 
وقبل ذاك مرة حلأتها 2 تكلؤني كمثل ما كلأتها 

وبإسناده عن الزبيدي قال حدثنا لقمان بن عامر عن سويد بن جبلة 
عن العرباض بن سارية ان النبي يَيْهٌ قال «لتزدحمن هذه الامة على 
الحوض ازدحام ابل وردت لشربها»29 . 

قال أبو عمر: 

اختلف أصحاب ابن شهاب عنه في هذا الحديث فرواه الزبيدي 
واسمه محمد بن الوليد عن ابن شهاب عن محمد بن على عن ابن 
رافع عن أبي هريرة. ورواه شعيب بن أبي حمزة عن الزهري قال كان 
أبو هريرة يحدث عن النبى كَلدِّ مثل حديث الزبيدي سواء ومعناه. 
وروا عتي لعن ابن نديات ااتسميل ون الحيب كان يلات عن 
أصحاب رسول الله يَكِْةّ قال «يرد علي الحوض رجال من أصحابي 
فيحلؤون عن الحوض فأقول يا رب أصحابي فيقال انك لا علم لك بما 
أحدثوا بعدك. انهم ارتدوا على أدبارهم القهقري» "“ورواه يونس بن 
يزيد عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة أنه كان 


)١(‏ خ )108/057/1١(‏ تعليقا. قال: وقال الزبيدي عن الزهري عن محمد بن علي عن 
عيبد الله بن أبي رافع عن أبي هريرة عن النبي ذَكَة. وأشار ابن حجر في الفتح إلى وصل 
هذه الطريق عند الدارقطني في الأفراد من رواية عبد الله بن سالم عنه. 

(0) حب (5١/794؟/1)‏ وصححه. وذكره الهيثمي في «المجمع» )558/1١١(‏ وقال: «رواه 
الطبرانى بإسنادين وأحدهما حسن . »انظر الطبرانى /١8(‏ 5607/ 57737) . 

)اخ (11/11ه/ مومه . ١‏ 


التوحيت والرد عله الجهمية 


١"‏ سد | رررزززلاا 
يحدث أن رسول الله كَكِْهٌ قال: «يرد على الحوض يوم القيامة رهط من 
أصحابي فيحلؤون عن الحوض» (2 مثل حديث الزبيدي هكذا حدث 
به عن يونس أحمد بن سعيد الحبطي عن أبيه عن يونس. ورواه أحمد 
ابن صالح عن ابن وهب عن يونس عن ابن شهاب عن سعيد بن 
المسيب انه كان يحدث عن أصحاب النبي كلكِْةٌ ان النبي يليه قال «يرد 
على التوفن رسال :من !اصيحاين»:7اكبكله. بمعناء ووو سيدا ين عافير 
عن ابن وهب عن يونس عن ابن شهاب قال حدثني أنس بن مالك ان 
رسول الله كَكِيِةِ قال: «ان قدر حوضى كما بين أيلة وصنعاء وان فيه 
من الاباريق عدد نجوم السماء» "»وذكره البخاري عن سعيد بن عفير» 
وحدثناه عبد الوارث بن سفيان قال حدثنا قاسم بن أصبغ قال حدثنا 
أبو الزنباع روح بن الفرج قال حدثنا سعيد بن عفير قال حدثني الليث 
قال حدثني ابن مسافر عن ابن شهاب ان رسول الله يَلِْةٌ قال «ان قدر 
حوضي ما بين أيلة الى صنعاء وأن فيه من الاباريق كعدد نجوم 
السماء» حدثنا أحمد بن سعيد قال حدثنا مسلمة بن قاسم حدثنا جعفر 
ابن محمد حدثنا يونس بن حبيب حدثنا أبو داوود الطيالسي حدثنا 
عمرو بن ثابت حدئثنا عبد الله بن محمد بن عقيل عن حمزة بن أبى 
سعيد الخدري عن أبيه قال: «خطب رسول الله كه فقال ما بال وا 
عجرن ان رحبي حاضو والري م يوان وحمي اوصيرلة في 
الدنيا والآخرة واني فرطكم على الحوض ايها الناس الا وسيجيء أقوام 


)١(‏ خ /057/11١(‏ 510860) تعليقا. وأشار ابن حجر إلى وصله عند أبى عوانة. كما أخرجه 
الإسماعيلي وأبو نعيم في مستخرجيهما. الفتح .)01/8/١11١(‏ 
(9) خ 608١ /١١(‏ م (/(و"-".03), 


فت حالبو 


)اا د ١‏ 
يوم القيامة فيقول القائل منهم يا رسول الله انا فلان بن فلان فأقول اما 
النسب فقد عرفت ولكنكم ارتددتم ورجعتم على أعقابكم 
القهقري)0©. ورواه شريك عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن سعيد 
ابن المسيب وحمزة بن أبي سعيد الخدري عن أبي سعيد الخدري عن 
النبي كَلِدِ انه قال: «يزعمون ان قرابتي ورحمي لا تنفع والله ان رحمي 
لموصولة في الدنيا والآخرة ثم قال أيها الناس انا فرطكم على الحوض 
يوم القيامة وليرفعن لي قوم بمن صحبني وليمرن بهم ذات اليسار 
ابن فلان فأقول اما النسب فقد عرفته ولكنكم أحدثتم بعدي وارتددتم 
على أعقابكم القهقري» (© قيل لشريك يا أبا عبد الله علام حملتم هذا 
الحديث؟ قال على أهل الردة. رواه أبو قتيبة وعبد الرحمن بن شريك 
وذكره الطبري فقال حدثنا امسن بن شمت المكتبت قال حدثنا شريك 
سعيد الخدري قال : قال رسول الله كَِكْْةِ فذكره. قال الحسن بن شبيب 
قال أخي لشريك يا أبا عبد الله علام حملتم هذا الحديث؟ قال على 
أهل الردة يا أبا شيبة. حدثنا عبد الوارث بن سفيان قال حدثنا قاسم 
بن أصبغ قال حدثنا أحمد بن زهير ومحمد بن اسماعيل بن سالم أبو 
إسماعيل النهدي أبو غسان قال حدثنا يعقوب بن عبد الله القمى 
الأشعري عن حفص بن حميد عن عكرمة عن ابن عباس عن عمر بن 


)١(‏ و(؟) حم (/18). ك (76/5) وقال: «هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه ووافقه 
الذهبي». أبو يعلى (؟1/ )١178/577‏ وقال الهيثمي في المجمع (١١/75717):رواه‏ أبو يعلى 
ورجاله رجال الصحيح. 


التوحيد والردت عله الجهمية 


١ ٠‏ سك | زرالا 
الخطاب رضي الله عنه قال: قال رسول الله كله «اني نممسك بحجزكم 
هلم عن النار وتغلبونني تقاحمون فيه تقاحم الفراش والجنادب وأوشك 
ان أرسل حجزكم وأفرط لكم على الحوض وتردون على معا وأشتاتا 
فأعرفكم باسمائكم وسيماكم كما يعرف الرجل الغريبة في إبله فيؤخذ 
بكم ذات الشمال وأناشد فيكم رب العالمين أي رب رهطي أي رب 
أمتيى فيقال انك لا تدري ما أحدثوا بعدك انهم كانوا يمشون 
القهقري"١2.‏ قال أحمد بن زهير سمعت يحيى بن معين يقول يعقوب 
القمي صالح الحديث . 

قال أبو عمر: 

وحفص بن حميد ثقة كوفى وغيرهما فى هذا الاسناد أشهر من أن 
يحتاج الى ذكرهم حدثنا احم به سيد تال حدثنا وهب ابن مسرة 
وأخبرنا سعيد بن نصر قال حدثنا قاسم بن أصبغ قالا حدثنا ابن 
وضاح قال حدثنا أبو بكر بن أبى شيبة قال حدثنا خالد ابن مخلد عن 
محمد بن جعفر قال: جلت اب جازم قال سمعك ميل بن تعد 
يقول: سمعت رسول الله يَلكْةْ يقول: «انا فرطكم على الحوض من 
ورد على شرب ومن شرب لم يظمأ بعدها أبدا الا ليردن على أقوام 
أعرفهم ويعرفونني ثم يحال بيني وبينهم» (©. 

أخبرنا عبد الوارث بن سفيان حدثنا قاسم بن أصبغ قال حدثنا بكر 
ابن حماد قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى قال أخبرنا شعبة قال 


)١(‏ ذكره المنذري في الترغيب والترهيب .)١7/6970/١(‏ وعزاه لأبي يعلى والبزار وقال: 
إسنادهما جيد إن شاء الله. انظر المقصد العلى /١(‏ 5877/70365) ومختصرا زوائد البزار 
ااا 018). 

(0) خ (١١/لاكه/‏ 50487). م (179/4/ )20 


فقح البو 


دما 15 
| االااز) عد 
أخبرنا معبد بن خالد قال سمعت حارثة بن وهب الخزاعي قال: قال 
رسول الله يَلكدّ «ما بين ناحيتىي حوضي ما بين المدينة وعمان» 27 فقال 
له المستورد سمعت منه شيئا غيرها؟ فقال نعم «آنية كعدد نجوم 
السماء». ومن حديث شعبة أيضا عن عبد الملك قال سمعت جنديا 
قال سمعت النبي يقول: «انا فرطكم على الحوضص 92 ذكره البخاري 
عن عبدان عن أبيه عن أبي شعبة. وأخبرنا عبيد بن محمد قال حدثنا 
سنجرقال حدثنا عبد الله بن صالح قال حدثني الليث قال حدثني يزيد 
ابن أبي حبيب عن أبي الخير عن ععقبة بن عامر «ان رسول الله ككل 
خرج يوما فصلى على أهل أحد صلاته على الميت ثم انصرف الى 
المنبر فقال انى فرط لكم وأنا شهيد عليكم واللّه اني لانظر الى حوضي 
الآن وانيى قد اعطيت مفاتيح خزائن الارض أو مفاتيح الارض واني ما 
أخاف عليكم ان تشركوا بعدي ولكنى أخاف عليكم أن تتنافسوا 
فيها)(" . وذكره البخاري عن عمرو بن خحالد بن أبي شيبة قال حدثنا 
شبابة عن الليث بن سعد فذكر باسناده مثله سواء حرفا بحرف الى 
آخره . أخبرنا خلف بن القاسم وعبد الرحمن بن مروان قالا حدثنا 
الحسن بن رشيق قال حدثنا أحمد بن محمد بن عبد العزيز قال حدثنا 
يحيى بن عبد الله بن بكير قال حدثنا يحيى بن صالح الايلي عن المثنى 
ابن الصباح عن عطاء عن ابن عباس عن كعب بن عجرة قال: قال 
رسول الله كَلِلةٍ «تعوذوا بالله من امارة السفهاء قالوا يا رسول الله وما 


.)2/11/ 9/5 م‎ .) 0041١ خ 8/11 5ه/‎ )١( 
خ (١54/1ه/ 84 ). م(/7)).‎ )0 
.)17955 7/1196 م(4/‎ .)509-١ /ه78/1١( خ‎ )9( 


التوحيد والرد عله الجهمية 


١ ٠"‏ كد |زززززللاا 


امارة السفهاء؟ قال سيكون بعدي أمراء فمن دخل عليهم دورهم 
وصدقهم بكذبهم وأعانهم على ظلمهم فليس مني ولست منه ولا يرد 
على حوضي ومن لم يدخل عليهم دورهم ولم يصدقهم بكذبهم ولم 
يعنهم على ظلمهم فهو مني وأنا منه وسيرد على حوضي. يا كعب 
لأيدعل الما بيت من سحت:: الثار آرلى عاديا كعد الناين 
غاديان فمبتاع نفسه فمنقذها أو بائع نفسه فموبقهاء يا كعب الصلاة 
برهان والصيام جنة والصدقة تطفئ الخيطئة كما يطفئ الماء النار)(2 . 

قال أبو عمر: 

لمثنى بن الصباح ضعيف الحديث لا حجة في نقله ولكن صدر هذا 
الحديث قد روي عن كعب بن عجرة من غير طريق المثنى والحمد لله. 
وأخبرنا عبد الله بن محمد بن عبد المؤمن قال حدثنا أحمد بن جعفر 
ابن حمدان قال حدثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل قال حدثني أبي قال 
حدثنا يحيى بن سعيد عن سفيان قال حدثني أبو حصين عن الشعبي 
عن عاصم العدوي عن كعب بن عجرة قال خرج علينا رسول الله 
يِلُ أو دخل ونحن تسعة وبيننا وسادة من أدم فقال: «انه سيكون من 
بعدي امراء يكذبون ويظلمون فمن دخل عليهم فصدقهم بكذبهم 
واعانهم على ظلمهم فليس مني ولست منه وليس يرد على الحوض 


)١(‏ أخرجه بهذ الطول من حديث كعب بن عجرة بغير هذاالإسناد. ت 
(510-515/015-615/56) وقال هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه. وأخرجه 
الطبراني: (19/ ١٠١‏ - هخ" 1-1-١7١2‏ وله شاهد قوي من حديث جابر بن 
عبد الله أن النبي يقال لكعب بن عجرة: «أعاذك الله من إمارة السفهاء. . .» الحديث. 
أخصرجه عبد الرزاق )7١719/56/١١(‏ ومن طريقه : حم (51/9”) وك (155/4) 


وقال: « هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه ووافقه الذهبى» . 


فتبحالبر 


|إززن))) عدذ ١‏ 
ومن لم يصدقهم بكذبهم ولم يعنهم على ظلمهم فهو مني وأنا منه 
وهو وارد على الحوض)7( . 

وروى ابن عمر عن النبي يَلكْةِ مثله. وحدثنا خلف بن القاسم قال 
حدثنا عبد الرحمن بن محمد البجلي وابن أبي العقب جميعا قالا 
حدثنا أبو زرعة قال حدثنا أبو مسهر قال حدثنا يحيى بن حمزة قال 
حدثني يزيد بن أبي مريم ان أبا عبد الله حدثه عن أم الدرداء قالت قال 
أبو الدرداء: قال رسول الله يَليِْةّ «أنا فرطكم على الحوض فلا ألفين ما 
نوزعت أحدكم فأقول هذا مني فيقال انك لا تدري ما أحدث بعدك 
قال فقلت يا رسول الله ادع الله أن لا يجعلني منهم قال لست 
منهم)0"“وروى ابن المبارك وغيره عن إسماعيل بن أبي خالد عن قيس 
ابن أبي حازم عن الصنابحي قال سمعت رسول الله كلق يقول «أنا 
فرطكم على الحوض واني مكاثر بكم الامم فلا تقاتلن)”". ومن 
حديث سلمان قال سمعت رسول الله كَكْْةِ يقول: أولكم ورودا على 


.)1١10 /7( حم (57/54؟).ات (1104/5606/4) وقال: هذا حديث صحيح غريب. ن‎ )١( 
ك (١4/1/ا)وصححه ووافقه الذهبى.‎ 
, اا ام-8 1؟)‎ /ها١9-هزرملم‎ ١07/-017/1١( حب‎ 

)١(‏ ذكره الهيشمي في «المجمع» )778/١-(‏ وقال: رواه الطبراني بإسنادين ورجال أحدهما رجال 
الصحيح غير أبي عبد الله الأشعري وهو ثقة. 

(9) حم .)"01١/594/4(‏ جه )١445/170١1/75(‏ .وقال في الزوائد: إسناده صحيح. ورجاله 
ثقات» وقيس هو ابن أبي حازم» وإسماعيل هو ابن أبي خالد. وليس للصنابحي هذا عند 
المصنف سوى هذا الحديث. وليس له شىء فى بقية الكتب الستة. 
قلت: اختلف في صحة اسم هذا الصحابي. فبعضهم سماه. كما هنا (الصتابحي) بياء 
النسبة. وبعضهم سماه (الصنابح) بدون ياء وهو الذي رجحه البخاري وغيره من العلماء. 
حب: الإحسان /775/1١(‏ 0986). والحديث ورد من طرق أخرى عند حم .)5١١/5(‏ 
الطبراني (0/ *ة/ 7/11). وذكره الهيثمي في «المجمع» (7598/0) وقال: رواه أحمد وأبو 
يعلى وفيه مجالد بن سعيد وفيه خلاف. 


التوحيت والرد عله الجهمية 


١5‏ سك رررزززالا 


الحوض أولكم اسلاما على بن أبي طالب27. ورواه الثوري عن سلمة 
ابن كهيل عن حبة العرني عن عليم الكندي عن سلمان الفارسي قال: 
أول هذه الامة ورودا على نبيها ييْةِ أولها اسلاما على بن أبي 
طالب”». رواه عبد الرزاق عن الثوري فاختلف عليه فيه. فمنهم من 
رواه عنه عن الثوري عن سلمة بن كهيل عن أبي صادق عن عليم عن 
سلمان. ومنهم من رواه كما ذكرنا. ورواه يحيى بن هاشم عن الثوري 
عن سلمة عن أبي صادق عن حنش عن عليم عن سلمان. حدثناه 
أحمد بن قاسم بن عبد الرحمن حدثنا قاسم بن أصبغ حدثنا الحارث 
ابن أبي أسامة حدثنا يحيى بن هشام حدثنا سفيان بن سعيد الثوري 
عن سلمة بن كهيل عن أبي صادق عن حنش بن المعتمر عن عليم 
الكندي عن سلمان الفارسى قال رسول الله يَلكِةّ «أولكم واردا على 
الحوض أولكم اسلاما على 3 أبي طالب"9"وحدثنا عبد الوارث بن 
سفيان حدثنا قاسم بن أصبغ قال حدثنا الحسن بن علي الاشناني حدثنا 
أبو جعفر النفيلي قال حدثنا مسكين قال حدثنا شعبة عن هشام بن زيد 
عن أنس قال: قال رسول الله كَكْهُ: «انكم سترون بعدي اثرة فاصبروا 
حتى تلقوني فان موعدكم الحوض1؛) وذكر أبو الربيع سليمان بن داود 
الرشديني ابن أخت رشدين بن سعد في كتاب الجنائز الكبيرة من موطأ 


)١(‏ ذكره الهيثمي في «المجمع» )٠١5/9(‏ وقال: رواه الطبراني ورجاله ثقات والحديث أورده 
الشوكاني في الفوائد )٠١464(‏ وضعفه الشيخ المعلمي في تعليقه على الفوائد. ك (175/5) 
وسكت عنه هو والذهبي. 

(؟) و(”) المصدر السابق نفسه. 

(5) خ (ك/ه 5١‏ 01407). م .)٠١ 9/787١‏ ت (751784/518/5). 

.)20 898/5١/80 ن‎ 


فق حألبو 


|/اا))))) د ١١‏ 


ابن وهب ولم يروه عن ابن وهب غيره فيما علمت قال أخبرنا ابن 


ويونس ابن يزيد وجرير بن حازم عن نافع ان عبد الله بن عمر كان اذا 
صلى على الجنازة يقول: «اللهم بارك فيه وأغفر له وصل عليه وأورده 
حوض رسولك» حدثنا خلف بن سعيد قال حدثنا عبد الله بن محمد 
ابن علي قال حدثنا أحمد بن خالد قال حدثنا على بن عبد العزيز قال 
حدثنا أبو النعمان قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن نافع عن 
ابن عمر قال: قال رسول الله يِه «الا ان امامكم حوضا ما بين 
ناحيتيه كما بين جربا وأذرح270 . وأخبرنا عبد الوارث بن سفيان قال 
جد ناس اصح صخري بعاد والياجدركا مود وال 
حدثنا يحيى عن عبيد الله قال حدثني نافع عن ابن عمر عن النبي كَكْلِ 
قال: «أمامكم حوض كما بين جربا واذرح)2©0 حدثنا أبو عثمان سعيد 
ابن نصر قال حدثنا وهب بن مسرة قال حدثنا محمد بن حيون قال 
حدثنا اسحاق بن ابراهيم قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن 
مطر الوراق عن عبد الله بن بريدة عن أبى صبرة عن عبد الله بن عمرو 
عن النبي كَل قال: «الا وان لى حوضا وان فيه من الاباريق مثل 
الكواكب هو أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل من شرب منه لم 
يظمأ بعدها أبدا» )حدثنا أحمد بن قاسم بن عبد الرحمن قال حدثنا 
قاسم بن أصبغ قال حدثنا الحارث بن أبي أسامة قال حدثنا روح بن 
عبادة قال حدثنا حسين المعلم عن عبد الله بن بريدة عن أبى مرة 


()و02) خ١١١/‏ 220/1 م .)١1299/1191/5(‏ د(ه/9١٠1715/1).‏ 
زفرة حم (1994/5) . السنة لابن عاصم (18/ا). وصحح إستاده الشيخ الألبانى انظر الظلال 
(18/ا). 


التوحيد والرت عله الجهمية 


١٠١‏ سك | زززززللا 


الهذلي في حديث طويل ذكره سمع عبد الله بن عمرو بن العاص قال 
حدثني رسول الله كه قال «ان موعدكم حوضي عرضه مثل طوله هو 
أبعد ما بين أيلة الى مكة فذاك مسيرة شهر فيه أمثال الكواكب أباريق 
أشد بياضا من الفضة من ورده فشرب منه لم يظماأ أبدا)(0) فقال 
عبد الله بن زياد ما حدثت عن الحوض اثبت من هذا انا اشهد انه 
حق. وحدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا محمد بن يوسف قلل 
حدثنا البخاري قال حدثنا سعيد بن ابي مريم قال حدثني نافع عن ابن 
عمر عن ابن أبي مليكة قال: قال عبد الله بن عمر قال النبي ككل 
«حوضي مسيرة شهر ماؤه ابيض من اللبن وريحه اطيب من المسك 
وكيزانه كنجوم السماء من شرب منه فلا يظماأ ابد"( قال وحدثنا 
سعيد بن ابي مريم قال حدثني محمد بن مطرف قال حدثني ابو حازم 
عن سهل بن سعد قال: قال النبي كي «انا فرطكم على الحوض ومن 
مر على شرب ومن شرب لم يظماً أبدا ليردن على اقوام اعرفهم 
ويعرفونني ثم يحال بيني وبينهم» 7(" قال ابو حازم فسمعني النعمان بن 
أبي عياش فقال اهكذا سمعت من سهل؟ فقلت نعم فقال اشهد على 
أبي سعيد الخدري سمعته وهو يزيد فيها فيقول «انهم مني فيقال إنك 
لا تدري ما احدثوا بعدك فاقول «فسحقا لمن غير بعدي)9». قال 
البخاري وحدثنا سعيد بن ابي مريم عن نافع عن اين عمر عن ابن 
أبي مليكة انه حدثه عن اسماء ابنة ابي بكر قالت قال النبي كَلكِدِ «اني 


)١(‏ حم (177/5). السنة لابن أبي عاصم .)/١9(‏ وصححه الشيخ الألباني في الظلال 
(19لا). 

(ك)اخ ١١١ل‏ كحه/ثلاة). م (1797/1179/54). 

(9) اخ /1١(‏ لاحه/ 0045). م (5/1ولاظ/ .)17191١‏ 

(8) حم (/58). اخ (١1/ل/اته/‏ 5044). م (1591/11095/4). 


فت حاألبدو 


لليف 
على الحوض حتى انظر من يرد علي منكم وسيدخل اناس دوني فاقول 
يارب مني ومن امتي فيقال هل شعرت ما عملوا بعدك والله ما برحوا 
عون ان اعقابهم»07) فكان ابن أبي مليكة يقول اللهم انا نعوذ بك 
ان نرجع على اعقابنا او نفتن في ديئنا وحدثنا سعيد بن سيد وعبد الله 
ابن محمد بن يوسفء. قالا حدثنا عبد الله بن محمد على قال حدثنا 
لبون اعون زوق أقارة حوكنا لغيه لمعيه د سويد قن 
امسجد الحرام قال حدثنا احمد بن داود قال حدثنا علي بن قتيية 
الرفاعي قال حدثنا مالك بن انس عن ابي الزبير عن جابر بن عبد الله 
قال: قال رسول الله يَككِيهِ «بروا آباءكم يبركم ابناؤكم وعفوا تعف 
نساؤكم ومن تنصل الله فلم يقبل لم يرد على الحوض”". وهذا 
حديث غريب من حديث مالك ولا اصل له فى حديث مالك عندي 
والله اعلم . ْ 

حدثنا ابو القاسم عبد الرحمن بن عبد الله بن خالد قال حدثنا 
اتسين ععنكرنبن هبالك :قال حدتن حنان ين شين نو سهان 
كلهي نكال اق سود دن بوستيم بن امواوالنها لق انو قال 
حدثنا ابو قرة موسى بن طارق عن ابن جريج عن ابي الزبير عن 
طانريتيعه رثول تومل الله عِكَلِْدَ يقول: «انا فرطكم بين ايديكم 
فان لم تجدوني فعلى الحوض مابين ايلة إلى مكة)0©. 


.)07957/1194/5( خ (١1/حكه/ 5099). م‎ )١( 

() ك )١1١5/4(‏ وسكت عليه وقال الذهبى فى التلخيص (على بن قتيبة). قال ابن عدي: روى 
الأباطيل. وذكره السيوطي في الجامع الصغير (5/ .)2319/70٠١‏ وعزاه للطبراني والحاكم . 
قال المناوي: قال ابن الجوزي: موضوع . علي بن قتيبة يروي عن الثقات البواطيل . 

(9) أخرجه حم (710/5) وذكره الهيشمي في «المجمع؛ )7317/١١(‏ وقال:- 


التوحيدت والرد عله الجهمية 


٠"‏ سك | زززززالا 


تواتر الآثار عن النبي كَِلٌ في الحوض حمل اهل السنة والحق وهم 
الجماعة على الايمان به وتصديقه»ء وكذالك الاثر فى الشفاعة وعذاب 
القتووا هه للونره اميت 


- رواه أحمد مرفوعا وموقوفا وفي إسناده المرفوع ابن لهيعة. ورجال الموقوف رجال الصحيح. 
ورواه الطبراني في الأوسط مرفوعا وفيه ابن لهيعة. ورواه باختصار قوله (فلا يطعمون منه 
شيئا) برجال الصحيح . ورواه البزار كذلك . 


لا لا ا ا لا 00 


1 نات ات اد له اا اتات ا ا ات وان اتات هاهات 


التهبيردر 


١"‏ سك || زااااا 
ما ورد في الرؤيا والرد على منكريها 


[] مالك. عن اسحاق بن عبد الله بن ابي طلحة؛ عن أنس بن مالكء؛ ان 

رسول الله يك قال: الرؤيا الحسنة من الرجل الصالح؛ جزء من ستة واربعين 

جزءا من النبوة (2. 

ولا أعلم بين أهل الدين والحق» من أهل الرأي والأثرء» خلافا فيما 
وصفت لكء ولا ينكر الرؤيا الا أهل الإلحاد» وشرذمة من المعتزلة. 

وأما قوله يَدكِةِ في الحديث ١‏ الرؤيا الصالحة من الرجل الصالح». 
وربما جاء في الحديث «الرؤيا الصالحة» فقطء وربما جاء في الحديث 
أيضا ( زقيا المت فقطء وربما جاء « يراها الرجل القان أو ترى 
له»» يعنى من صالح وغير صالح» وهي ألفاظ المحدثين» والله أعلم 
بها. 

والمعنى عندي فى ذلك على نحو ما ظهر الى» فى الأجزاء المختلفة 
من النبوة» والرؤيا اذا لم تكن من الاضغاث» والأهاويل: فهي الرؤيا 
الصادقةء» وقد تكون الرؤيا الصادقة من الكافرء ومن الفاسق» كرؤيا 
الملك لني فسرها يوسف عليه السلام» ورؤيا الفتيين في السجن» 
ورؤيا بختنصر التى فسرها دانيال» في ذهاب ملكهء ورؤيا كسرى» في 
ظهور النبي كه ا ا 
ومثل هذا كثيرء وقد قسم رسول الله يككدِ الرؤيا أقساماء تغني عن 
قول كل قائل. 


زطق خ (0987/1::8/17). جه (؟787/7١35897/1).‏ 


فت حالبو 


|اازاز))) ددا 

حدثنا خلف بن القاسم» قال حدثنا أحمد بن محمد بن يزيد الحلي 
القاضي» قال حدثنا محمد بن جعفر بن يحيى بن رزين بحمص قال: 
حدثنا هشام بن عمارء قال: حدثنا يحيى بن حمزة» قال: حدثنا يزيد 
ابن عبيدة » قال: حدثنا مسلم بن مشكمء. عن عوف بن مالك» عن 
رسول الله كَلكٌِْ قال: « الرؤيا ثلاثة» منها أهاويل الشيطان» ليحزن ابن 
آدم» ومنها ما يهم به في يقظته فيراه في منامهء ومنها جزء من ستة 
وأربعين جزءًا من النبوة» 2١‏ قال قلت سمعت من رسول الله كَل قال 
ضوع مدع دو ررسوق الله كلل ,ردكت ابرع أن شية “عن الما 
ابن منصورء عن يحيى بن حمزة» عن يزيد بن عبيدة» عن أبي 
عبد الله عن عوف بن مالك. عن النبي كه مثله؛ وهذا يفسر 
قوله» في حديث اسحاقء. الرؤيا الحسنة» انها ما لم تكن من أهاويل 
الشيطان» ولا مما يهم به الانسان في يقظته» ويشغل بها نفسهء ذكر 
عبد الرزاق» أخبرنا معمرء عن أيوب» عن ابن سيرين» عن أبي 
هريرة» عن النبي يذَليهٌ قال:« في آخخر الزمانء لا تكاد رؤيا المؤمن 
تكذب» وأصدقهم رؤيا أصدقهم حديثاء والرؤيا ثلاثة» الرؤيا الحسنة 
بشرى من اللّه» والرؤيا يحدث بها الرجل نفسهء والرؤيا تحزين من 
الشيطان» فاذا رأى أحدكم رؤيا يكرههاء فلا يحدث بها أحدا وليقم 
فليصل» ("©. قال أبو هريرة: يعجبني القيدء وأكره الغل» القيد ثبات 
في الدين. 


)١(‏ جه (7/ 27329-17/1786). قال البوصيري في الزوائد إسناد صحيح ورجاله ثقات. 
(؟) حم (159/5). م (5/ ”الال11/ 01703 ت (5:594/5/١9؟١؟).‏ ك (2/ .94 ). 


التغعبيير 


١“‏ سك | زززززااا 

وقرأت على عبد الوارث بن سفيان» أن قاسم بن أصبغ حدثهم» 
قال : حدثنا مضر بن محمد الكوفي» قال : حدثنا ابراهيم بن عثمان 
ابن زياد المصيصي» قال : حدثنا مخلد بن حسين عن هشام بن 
حسان,» عن ابن سيرين» عن أبي هريرة» قال : قال رسول الله علي 
«إذا اقترب الزمان» لم تكد رؤيا المؤمن تكذب» وأصدقهم رؤيا 
أصدقهم حديثاء ورؤيا المسلم جزء من ستة وأربعين جزءا من النبوة» 
والرؤيا ثلاثة» فالرؤيا الحسنة من اللّه» والرؤيا من تحزين الشيطان» 
والرؤيا يحدث بها الانسان نفسه.ء فاذا رأى أحدكم ما يكره. فلا 
يحدث به» وليقم فليصل»). قال أبو هريرة أحب القيد في النوم. 
وأكره الغل» والقيد ثبات في الدين(©. 

وروى قتادة عن ابن سيرين عن أبي هريرة» عن النبي ود بعض 
هذا الحديث» وذكر ابن أبي شيبة» قال: حدثنا أبو معاوية ووكيع» 
عن الأعمش» »عن أبي ظبيان» عن علقمة» قال قال عبد الله : (الرؤيا 
ثلاثة»ء حضور الشيطان» والرجل يحدث نفسه بالنهار فيراه بالليل» 
والرؤيا التي هي الرؤيا)» وأولى ما اعتمد عليهء في عبارة الرؤياء 
والادب فيهاء لمن رأها أو قصت عليه ما حدثنا خلف بن قاسم» قال 
حدثنا ابن المفسر قال حدثنا أحمد بن على» قال حدثنا يحيى بن 
معين» قال: حدثنا يحيى بن صالحء عن سليمان بن بلال» عن العلاء 


ابن عبد الرحمن» عن أبيه» عن أبى هريرة قال: قال رسول الله 


)١(‏ انظر الذي قبله. 


فتحالبدو 


اللا ييا 


كه« اذا رأى أحدكم الرؤيا تعجبه ٠.‏ فيذكرهاء وليفسرهاء واذا رأى 
أحدكم الرؤيا تسوؤه» فلا يذكرهاء ولا يفسرها(2. وقيل لمالك رحمه 
الله أيعبر الرؤيا كل أحد فقال: أبالنبوة يلعب؟ وقال مالك: لا يعبر 
الرؤيا الا من يحسنهاء فان رأى خيرا أخبر به» وان رأى مكروها فيقل 
خيرا أو ليصمتء» قيل: فهل يعبرها على الخير وهي عنده على 
المكروه؟ لقول من قال أنها على ما أولت عليه؟ » فقال: لاء ثم قال: 
الرؤيا جزء من النبوة» فلا يتلاعب بالنبوة. 


يد فا 


)١(‏ قال الألباني في الصحيحة )١74٠(‏ بعد ما عزاه لابن عبد البر: وهذا إسنئاد صحيح رجاله 
كلهم ثقات رجال مسلم » والحديث عزاه السيوطي في الجامع الكبير للترمذي ورمز له 
بالحسن» قال المناوي فى الفيض )719/١(‏ «رمز الحسنه تبعا للترمذي وحقه الرمز لصحته 
وظاشر صنيم الصلففب أن الترملي تقر براه تعن البسنة ولا كذلك فقد رؤاه ابن تمابجة خة 
أبي هريرة باللفظ المأكور» . 
قال الألباني: « كذا قال ولم أجد الحديث عند الترمذي وابن ماجه باللفظ المذكور بعد مزيد 


من البحث عنه وتعاطي كل الوسائل الممكنة فلعله وقع في بعض النسخ». 


ا سك ((رزززاالا 
باب منه 


[1] مالك» عن إسحاق بن عبد الله بن أبى طلحة؛ عن زفر بن صعصعة بن 
مالك. عن أبيه؛ عن أبى هريرة» أن رسول الله يك كان اذا انصرف من 
صلاة الغداة يقول هل رأى أحد منكم الليلة رؤيا؟ ويقول: انه ليس يبقى 
يعدى من التبوة, الا الرؤيا الصالحة (©2, 
لا نعلم لزفر بن صعصعة. ولا لأبيه غير هذا الحديث» وهما 

مدنيان وهكذا قال يحيى » عن أبيه» وتابعه أكثر الرواة» وهو 

الصواب» ومنهم من يقول فيهء عن زفر بن صعصعة.» عن أبي 

هريرة » لا يقول عن أبيه . 
وهذا الحديث يدل على شرف علم الرؤيا وفضلهاء لأنه عَكَلِيدٍ اغا 

في تأويلهاء وقد أثنى الله عزوجل» على يوسف بن يعقوب صلى 

اللّه عليهماء وعدد عليه فيما عدد من النعم التى آتاهء التمكين فى 

الارضن؟ وتعليم تأويل الأحاديث . 

أعلم الناس بتأويلهاء وكان نبينا يلك نحو ذلك». وكان أبو بكر 

الصديق» من أعبرالناس لهاء وحصل لابه يريخ قيهنا التقدم 

العظيمء والطبعء والاحسان» ونحوه أو قرب منه كان سعيك بن 

ا مسنيت» فى ذلك , فيما ذكروا. 


)١(‏ حم (56/6”). د (ه/ -58/ا١00).‏ ك (541-4-0/54) وصححه ووافقه الذهبي. 
حب: الإحسان .)5١58/1١7(‏ 


ختح البو 


للالل لجسا 

وقد تقدم القول في امر الرؤياء فأغنى عن إعادته في هذا الموضع» 
وفى هذا الحديث أنه لا نبى بعد رسول الله عَلكِةِ. 

وفيه تفسير لما روي عنه » عليه السلامء أنه قال: «لا نبوة بعدي » الا 
ما شاء اللّه". يعني والله أعلم» الرؤياء التى هى جزء منها. 

وقيل فى تأويل هذا الحديث» أشياء غير هذاء قد ذكرها أبو جعفر 
الطبري» لا حاجة بنا الى ذكرها ها هنا. 

وفيه اباحة الكلام بعد صلاة الصبحء قبل طلوع الشمس» بغير 
الذكر وفيه جواز قول العالم» سلونى» ومن عنده مسألة؟ ونحو هذاء 


والله الموفق للصواب . 


ايد ||| ااا 
نطأات عه 


٠ 


[*] مالك» عن زيد بسن أسلم؛ عن عطاء بن يسارء أن رسول الله وك قال: لن 
يبقى بعدي من النبوة الا المبشراتء قالوا: وما المبشرات يا رسول الله؟ قال: 
الرؤيا الصالحة يراها الرجل الصالح أوترى له. جزء من ستة وأربعين جزءا 
من النبوة. 
هكذا روى هذا الحديث جميع الرواة عن مالك فيما علمت 
رسيا 
وفيه أنه لا نبى بعده عليه وهو تفسير قوله عليه السلام: لانبوة 
بعدي الا ما شاء الله . وهوحديث يروى من حديث المغيرة بن شعبة» 
الحديث وما كان مثلهء وحسبك بقول الله عز وجل : 9 وَللكن رسُول الله 
ال الى _- 01 
وِحَاتَم الببِيّن © [الاحزاب: (40)]. وقوله عليه السلام: أنا العاقب الذي 
ل ير 01 
وجوه ثابتة: من حديث ابن عباس » وحذيفة» وابن عمرء وعائشة. 
وأم كرز الخزاعية . 
حدثنا إسماعيل بن عبد الرحمن القرشى» قال: حدثنا محمد بن 
العباس الحلبيء. قال: حدثنا علي بن عبد الحميد الغضائريء» قال: 
حدثنا ابن أبى عمرء قال: حدثنا سفيان بن عيينة» عن سليمان بن 


.] تقدم تخريجه في كتاب النبوة باب [ أسماء النبي يلل‎ )١( 


فق حاألبرو 


للا تيا 


سحيم » عن ابراهيم بن عبد الله بن معبد» عن أبيه» عن ابن عباس » 
أن رسول الله كَلكْْهْ قال: أيها الناس» انه لم يبق من مبشرات النبوة الا 
الرؤيا الصالحة يراها العبد أو ترى له(©, 


وحدثنا محمد بن ابراهيم» قال: حدثنا أحمد بن مطرف. قال: 
حدثنا سعيد بن عثمان» قال: حدثنا اسحاق بن إسماعيل الايلي. 
قال: حدثنا سفيان بن عيينة» عن سليمان بن سحيم» عن إبراهيم بن 
عبد الله بن معبد بن عباسء عن أبيه عن ابن عباسء قال: كشف 
رسول الله كَللِْةّ الستارة فى مرضهء والناس صفوف خلف أبى بكر 
فسان :انها التاس؟ إن لم مين مروستشرات الثيوة :الا الرؤيا' العياقة 
يراها المسلم أو ترى لهء ثم قال: ألا إني نهيت أن أقرأ راكعا أو 
ساجداء فأما الركوع فعظموا فيه الربء» وأما السجودء فاجتهدوا في 
الدعاء؛ فقمن أن يستجاب لكم0©. 


هكذا رواه الحميدي» وابن أبي شيبة» وغيرهما عن ابن عيينة 
0 

وفى حديث مالك يراها الرجل الصالح أو ترى له. فظاهره أن لا 
تكون الرؤيا من النبوة جزءا من ستة وأربعين» الا على ذلك الشرط 

وفى حديث ابن عباس يراها المسلمء ولم يقل صا حا ولا طالحاء» 


)و0 حم .)5١191/1١(‏ م (29/558/1). د(١7/"/6:5/1ا8).‏ 
ن(؟/55ه/9١١١).‏ جه .0491/1١78/75(‏ 


التغعبيير 


سك | ررززززااا 

وقوله في حديث مالك : أو ترى له عمومه من الصالح وغيره- 
والله أعلم . . وفد تقدم القول في الرؤيا في باب اسحاق ,ب بن أبي طلحة 
من كتابنا هذاء فأغنى عن إعادته هاهنا. 

حدثني سعيد بن نصرء قال: حدثنا قاسم ب بن أصبغ » قال: حدثنا 
الترمذي محمد بن اسماعيل» قال: حدثنا الحميدي» قال: حدثنا 
سفيان» عن عبيد الله بن أبي يزيد» عن أبيه» عن سباع ب بن ثابت» عن 
أم كرز الكعبية قالت: سمعت النبى كَللِهِ يقول: ذهبت النبوة وبقيت 
المنشرات29. 
روى عطاء بن يسار عن رجل من أهل مصر عن أبي الدرداء»ء عن 
النبي َل في تأويل قول الله عز وجل: « لهم البشَرئ في الحيوة 
أَلدّئَا» (يونس:  .54«‏ حديثاً يدخل في معنى هذا الباب: قرأته على 
حدثنا عبد الله بن الزيير الحميدي» قال: حدثنا سفيانء» قال حدثنا 
عمرو- يعني بن دينار» - عن عبد العزيز بن رفيع» عن أبي صالح»ء 
عن عطاءبن يسارء عن رجل من أهل مصر»ء قال : سألت أبا الدرداء 
عن قول الله عز وجل: ١‏ لدي ءَامَثوأ وَحكاوا يتقو 79 لهم اشر في 
لحيو الاوز الآخْرة» [يونس: (54-58)]. فقال : ما سألنى عنها 5 


)١(‏ حم (؟/556), "2*٠‏ ). جه (7845/1787/1) وقال في الزوائد: إسناده صحيح 
ورجاله ثقات. حب (الإحسان:١41//1 )7١‏ وصححه. 


فتح البو 


م 
|||||))))) »د ذا 
مذ سألت رسول الله يِه عنها غيرك» الا رجل واحد» سآلت:رسشول 
الله كَليِةّ عنها فقال: ما سألنى عنها أحد منذ نزلت غيرك. هى الرؤيا 
الصالحة يراها المسلم أو ترى له2©0. قال سفيان: ثم لقيت عبد العزيز 
ابن رفيع فحدثنيه عن أبي صالحء عن عطاء بن يسار» عن رجل من 
أهل مصرء عن أبي الدرداء» عن النبي يكلِلّه قال سفيان: ثم لقيت 
مصرء عن أبى الدرداء» عن النبى لله . 

هذا حديث حسن ذف في التفسير المرفوع» صحيح من نقل أهل المدينة . 

وقد رواه الأعمش عن أبي صالحء عن عطاء بن يسار» عن رجل 
من أهل مصرء قال: سألت أبا الدرداء فذكره سواء. 

هكذا رواه أبو معاوية» وعلي بن مسهر. ووكيع بن الجراح ‏ عن 
الأعمش » وروي من حديث جابر بن عبد الله » وعبادة بن الصامت» 
وأبي هريرة » وعبد اللّه بن عمرو بن العاص» وطلحة بن عبيد الله 
عن النبى َكِلَةّ نحو حديث أبى الدرداء هذا سواء بمعناه وعلى ذلك 
أكثر أهل التفسير في معنى هذه الآية» وهو أولى ما اعتقده العالم في 
تأويل قول الله عز وجل : 9 لَهمالشَرئ اف الْحَيَوة لديا . 

وروي عن المسر: والزهري وقتادة أنها البشارة عند الموت ولا خلااف 
بينهم ان قوله في الآخرة: الجنة . 


.)6 57. .555( حم‎ )١( 


التغبيير 


ك1 1 1 1 1 1 11 ااا اللا ل تتم 
مسسسبب ‏ ع "1 ١‏ سك | رزززااالا 


سانب مضه 


[5] مالك. عن أبى الزناد. عن الأعرج. عن أبي هريرة» أن رسول الله يله قال: 
الرؤيا الحسنة من الرجل الصالح. جصزء من ستة وأربعين جزءا من 
النبوة2©10. 

قد مضى القول في معنى هذا الحديث في باب إسحاق بن عبد الله 
ابن أبى طلحة من كتابنا هذاء فأغنى ذلك عن إعادته ههنا - وبالله 

التوفيق . 


]. سبق تخريجه في باب [الرؤية الحسنة من الرجل الصالح.‎ )١( 


فت حألبو 


كسس / 
|| [أأأااا ها 
باب منه 


الن؟ مالك عن يحيى بن سعيد أن عائشة زوج النبي ب قالت:رأيت ثلاثة 

اقمار سقطن في حجريء. فقصصت رؤياي على أبي بكر الصديق» قالت : 

فلما توفي رسول الله كِ ودفن في بيتهاء قال لها أبو بكر: هذا أحد أقمارك 

وهو خيرها ("2. 

هكذا هذا الحديث في الموطأ عند يحيى» والقعنبي» وابن وهبء 
وأكثر رواته. 

ورواه قتيبة بن سعيد» عن مالك» عن يحيى بن سعيد» عن سعيد 
ابق: "اسمن عن :عائنة آنها:قالت .رايت قلثة أقمان مسقطن فى 
حجري وساقه سواءء. ذكره أبو داود عن قتيبة . ْ 

قال أبو داود: وحدثنا أحمد بن عمرو بن السرحء قال حدثني أنمن 
ابن عياض» عن يحيى بن سعيد» قال: سمعت سعيد بن المسيب 
يقول: قالت عائشة: لقد رأيت ثلاثة أقمار سقطن في حجريء فقال 
أبو بكر: خخيرا زأيت»: قال: وسمعت. الناس تحدثون أن رسول الله 
كله لا قبض ودفن في بيتهاء قال لها أبو بكر: هذا أحد أقمارك- 
وهو خيرها. 

ورواه محمد بن سيرين» عن عائشة- وما أظنه سمعه منهاء 
ومراسيل ابن سيرين- عندهم صحاح كمراسيل سعيد بن المسيب. 


)١(‏ ك (5/ه96") وقال: صححيح الإسناد ولم يخرجاه ووافقه الذهبي والطبراني 
2/5 -118-170/:8). وذكره الهيثمي في «المجمع» 86/0 ) وقال: رواه الطيرانى 
في الكبير وهذا سياقه والأوسط عن عائشة من غير شك ورجال الكبير رجال الصحيح . 


التغعبيردو 


١65‏ سك | رررررززز 

حدثنا عبد الوارث بن سفيان» قال حدثنا قاسم بن أصبغ» قال 
حدثنا مضر بن محمد الكوفي». حدثنا إبراهيم بن عثمان» حدثنا مخلد 
ابن حسين» عن هشام بن حسان» عن ابن سيرين» قال: رأت عائشة 
كأن فى حجرها ثلاثة أقمارء قال: فقصت ذلك على أبى بكر فقال: 
قبض رسول الله يليه ودفن فى بيتهاء قال ياعائشة هذاأحد 
أقمارك. 

وفى هذا الحديث دليل على اشتغال أنفس السلف بالرؤيا وتأويلهاء 
والأقمار-والله أعلم-: النبي عيبل وأبو بكر» وعمر- دفنوا في بيتهاء 
وذلك تأويل سقوط الأقمار فى حجرها وفيه دليل على أن القمر قد 
يكون في التأويل:الملك الأعظم كالشمس سواء- واللّه أعلم. 
التأويل. 

وأما رواية من روى: سقطن في حجري» ففيها: أن التأويل قل 
يخرج على اشتقاق اللفظ وقرب لمعنى. لأن قولها: سقطن في 
حجري - تأوله أبو بكر -رضي الله عنه- على الدفن فى حجرتها 
وبيتهاء فكأن الحجرة أخذها من الحجر»ء والبيت والحجرة سواءء لأن 
أصل الكلمة الضمء فكأنه عدها على اللفظ- والله أعلم . 

والسقوط ههنا : الدفن» وعلم تأويل الرؤيا من علوم الأنبياء وأهل 
الأعان» وحسبك بما أخبر الله من ذلك عن يوسف -عليه السلام -ّ 


فتبحالبهر 


)| د١١‏ 
من الصحابة والتابعين ومن بعدهم من علماء المسلمين أهل السنة 
والجماعة على الإيمان بهاء وعلى أنها حكمة بالغة» ونعمة يمن اللّه بها 

على من يشاء» وهى المنشرانت الباقية بعد الب عله . 


بن نا يز 


ايد 
باب منه 
[5] مالكء. عن يحيى بن سعيد, عن أبى سلمة بن عبد الرحمن أنه قال: 
سمعت أبا قتادة بن ربعى يقول: سمعت رسول الله كل يقول: الرؤيا 
الصالحة من الله والحلم من الشيطان. فإذا رأى أحدكم الشىء يكرهه 
فلينفث عن يساره ثلاث مرات إذا استيقظ, وليتعوذ بلله من شرهاء فإنها 
لن تضره. قال أبو سلمة إن كنت لأرى الرؤيا هي أثقل على من الجبل» 
فلما سمعت هذا الحديث» فما كنت أباليها 600 
هذا الحديث بين المعنى» وفيه دليل على أن الرؤيا السيئة لا تضر من 
استعاذ بالله من شرها ونفث عن يساره؛ والرؤيا السيئة حلم و تهويل 
ذكرناه فى باب إسحاق بن أبى طلحة من هذا الكتاب . 
وقد روى هذا الحديث الزهري عن أبى سلمة» وهو عند معمرء 
وابن عبينة» وعقيل وليس عند مالك . 


نا تنا كن 


(0)اخ (0597/417/5). م(4/ الال1551/11). د (ه/2007571/58). 
ت (555/5///ا/ا١؟).‏ جه (4.9/17857/79"). 


:ااه 
ا 
ا 
ا 


8 
لجاع ا لامعا لا 


ا ا اام ااه امات 


3١‏ سد |ز|ااااالا 
ما جاء في إخبات قدم العلم 
وأن الخلئ يجرون في علم اللسه وقدره 


]1١[‏ مالك. عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن محمد بن يحيى بن حبان عن 
ابن محيريز انه قال: دخلت المسجد فرأيت أبا سعيد الخدري فجلست اليه 
فسألته عن العزل» فقال أبو سعيد الخدري: خرجنا مع رسول الله يله في 
غزوة بني المصطلق فأصبنا سبيا من سبى العرب فاشتهينا النساء واشتدت 
علينا العزبة واحببنا الفداء فأردنا ان نعزل فقلنا نعزل ورسول الله يِه بين 
اظهرناء قبل ان نسأله. فسألناه عن ذلك فقال: ما عليكم الا تفعلوا ما من 
نسمة كائنة الى يوم القيامة الا وهي كائنة(©. 
وفي هذا الحديث برهان واضح على اثبات قدم العلم وان الخلق 

يجرون في علم الله وقدره »فلا يخرج شيء من خلقه عن ذلك 

عز الله وجل تعالى عما يقول الظالمون علوا كبيرا. 
وروى حمادد بن زيد عن داود بن ابي هند عن الشعبي في 

قوله: # وَل هن وقَصَلُوه في لجر )4 [القمر: (6)05. قال: كتب عليهم 

قبل أن يعملوه. 
وروى شعبة عن أبي هشام عن مجاهد في قوله تعالى: « لَوْكَاكدَبٌ 

من أللَّهِ سَمَنَ * [الأنفال: (5]. قال: كان في علمه أنهم كانوا يأخذون 

الغنائم . 


إل حم (068/5)لخ (5047/57/5).م 51/50 ١٠1/خ":١).‏ د(17077/554/5). 
وسيأتي بتمامه في جزء النكاح باب [بياب ماجاء في العزل]. 


فت حالبو 


الاين 
ك5 ف عد 7 | لس ل 
وروى سالم الأفطس عن سعيد بن جبير في قوله: 9# أؤلهك ينهم 
ته ]أ 6 + . 5 لشقا 
نصِيبهم من الْكببٍ *# [الأعراف: (3"7)]. قال: ما كتب لهم من ا 5 
والسعادة. 


وعن ابن عباس في قوله: « وَإنًا لمهم نيب غَيرٌ منفُوْصٍ 7 » 
لهود: .])10١9(‏ قال : ما قدر لهم من خير وشر. 

وتعمللة القول في القدر انه سر الله لا يدرك بجدال ولا نظر ولا 
تشفى منه خصومة ولا احتجاج» وحسب المؤمن من القدر ان يعلم ان 
الله لا يقوم شيء دون إرادته »ولا يكون شيء الا بمشيئته .له الخلق 
والأمر كله لا شريك لهء نظام ذلك قوله: «إوَمَا كَمَآمُونَ إلا أن يَسَله 
مد [الإنسان: (080]. وقوله: « إذًا كل من حَلتمه مدر © [القمر: (44)]. 
وحسب المؤمن من القدر »ان يعلم ان الله لا يظلم مثقال ذرة »ولا 
يكلف نفسا الا وسعها .وهو الرحمن الرحيم فمن رد على الله تعالى 
خبره في الوجهين او في احدهما كان عنادا »وكفرا ٠»‏ وقد ظاهرت 
الآثار في التسليم للقدر والنهي عن الجدل فيه » والاستسلام له والاقرار 
بخيره وشره والعلم بعدل مقدره وحكمته وفي نقض عزائم الانسان 
برهان فيما قلنا »وتبيان » واللّه المستعان . 

حدثنا محمد بن زكريا قال : حدثنا احمد بن سعيد قال حدثنا 
أحمد بن خالد قال : حدثنا مروان بن عبدالملك قال : حدثنا محمد 
ابن بشار قال : حدثنا روح بن عبادة قال : حدثنا حبيب بن الشهيد 
عن محمد بن سيرين قال : ما ينكر هؤلاء ان يكون الله عز وجل علم 
علما فجعله كتابا ؟. 


١١"‏ سك | ررززززااا 

حدثنا أحمد بن قاسم وعبد الرحمن قال حدثنا قاسم بن اصبغ 
قال: حدثنا الحارث بن ابي اسامة قال حدثنا خالد بن القاسم قال : 
حدثنا الليث بن سعد . وحدثنا عبدالوارث قال : حدثنا قاسم قال : 
حدثنا محمد بن إسماعيل الترمذي قال : حدثنا عبدالله بن صالح قالا 
جميعا: حدثنا معاوية بن صالح ان على بن ابي طلحة حدثه ان ابا 
الوداك أخبره عن أبى سعيد الخدري ان رسول الله يِه سئل عن العزل 
فقال : لاجر هار يكون الولد » واذا اراد الله خلق شيء لم يمنعه 
شيء27(0 . 

وروى يحيى القطان عن مجالد عن أبي الوداك عن أبى سعيد 
الخدري عن النبي كَكِلو مثله9 . 

حدثنا عبد الوارث بن سفيانء قال: حدثنا قاسم بن أصبغ» قال: 
حدثنا أحمد بن زهير»ء قال: حدثنا سليمان بن أبي شيخ» قال حدثنا 
عيينة بن المنهال.ء قال: بلال بن أبي بردة لمحمد بن واسع : ما تقول في 
القضاءء والقدر؟ فقال أيها الامير ان الله تبارك وتعالى لا يسأل عباده 
يوم القيامة عن قضائه وقدره» وانما يسألهم عن أعمالهم. 


و اي 


)و حم 47/١‏ . م .)]1711158/٠١54/5(‏ 


فق ح البو 


||أأاااا ين 
كل مولود يولد على الفطرة 


["] مالك. عن أبي الزناد. عن الأعرجء عن أبي هريرة» أن رسول الله يَكةِ قال: 
كل مولود يولد على الفطرة؛ فأبواه يهودانه أو ينصرانه. كما تناتج الابل 
من بهيمسة جمعاء. هل تحس من جدعاء؟ قالوايا رسول الله. أرأيت الذي 
يموت وهو صغير؟ قال الله أعلم ما كانوا عاملين(©. 
قال أبو عمر: روي هذا الحديث عن النبي ككل من وجوه صحاح » 

كلها ثابتة من حديث أبي هريرة وغيره» فممن رواه عن أبي هريرة: 

عبد الرحمن الاعرج» وسعيد بن المسيب» وأبو سلمة» وحميد ابنا 

عبد الرحمن بن عوفء وأبو صالح السمان» وسعيد بن أبي سعيدء 
ومحمد بن سيرين» ورواه ابن شهاب» فاختلف أصحابه عليه في 
إسنادهء فرواه معمرء والزبيدي» عن الزهري» عن سعيد. عن أبي 
هريرة ورواه يونس» وابن أبي ذئب» عن الزهري» عن أبي سلمةء 
عن أبي هريرة. ورواه الأوزاعي عن الزهري» عن حميد بن 
عبد الرحمنء عن أبي هريرة» وزعم محمد بن يحيى الذهلي 

النيسابوري - أن هذه الطرق كلها صحاح» عن ابن شهاب محفوظة. 
قال أبو عمر: ليس هذا الحديث عند مالك عن ابن شهاب فى 

الموطأء وهو عنده عن أبي الزناد» عن أبي هريرة» وقد روى هذا 

الحديث- عبد الله بن الفصل الهاشمي د مالك» عن أبي الزنادء 
عن الأعرجء عن أبي هريرة» عن النبي كد قال: كل مولود يولد 


)١(‏ د .)2/1١5/85/50(‏ حب:الإحسان )١7 /757/١(‏ من طريق مالك به. 


القدر 


١55‏ سك | رزرززالا 


على الفطرة» فأبواه يهودانه وينصرانه ويمجسانه كالبهيمة تنتج البهيمة» 
هل تحسون فيها من جاعاء حتى تكونوا انتم تجدعونها (0- إلى ههنا 
انتهى حديثه» ولم يذكر ما في حديث مالك: قوله: أرأيت من يموت 
وهو صغير إلى آخر الحديث» وزاد فيه ويمجسانه. وهكذا رواية ابن 
شهاب لهذا الحديث ليس فيها قوله: أرأيت من يموت وهوصغير؟ 
قال: الله أعلم بما كانوا عاملين - عند ابن شهاب عن عطاء بن يزيد 
عن أبى هريرة» عن النبى علد أنه سئل عن أولاد المشركين فقال: الله 
أعلم بما كانوا عاملين (©: وسنذكر حديث ابن شهاب هذا عن عطاء 
ابن يزيد في باب مفرد من هذا الكتاب - إن شاء الله . 


الباافولةت حرية مالك وغيرةة كر تؤلرة ووله عن القطرة 
فأبواه يهودانة-الحديث» فإن آهل العلم .من اضحابنا وغيرهم اختلفوا 
في معنى قوله: كل مولود؛ فقالت طائفة: ليس في قوله كل مولود ما 
حصي العموم, 

قالوا: والمعنى فى ذلك: أن كل من ولد على الفطرة وكان له أبوان 
عن عر الإناكوة حوده أو تصيراء' أن معنافن فالواك بلسي لفن إن 
جميع المولودين من بني آدم أجمعين يولدون على الفطرة» بل المعنى 
أن المولود على الفطرة من الابوين: الكافرين يكفرانه» وكذلك من لم 
يولد على الفطرة- وكان أبواه مؤمنين- حكم له بحكمهما في صغره- 
إن كانا يهوديين- فهو يهودي يرثهما ويرثانه» وكذلك لو كانا نصرانيين 
أو مجوسيين حتى يعبر عنة لسانه» ويبلغ الحنث فيكون له حكم نفسه 
)١(‏ انظر الذي قبله. 


(1) سيأتي تخريجه عند: ذكر الأخبار التى احتج بها من أوجب الوقوف عن الشهادة لأطفال 
المشركين بجنة أو نار. 


فق ح البو 


|الاا))) د "١‏ 
حينئذ لا حكم أبويه» واحتج قائلوا هذه المقالة بحديث أبي اسحاق» 
عن سعيد بن جبيرء عن ابن عباس» عن أبي بن كعب» عن النبي 
يد قال: الغلام الذي قتله الخضرء طبعه الله يوم طبعه كافرا(©. 
وبقوله يَكةّ: ألا إن بني آدم خلقوا طبقاتء فمنهم من يولد مومنا 
ويحبى مؤمناء ويموت مؤمناء ومنهم من يولد كافراء ويحيى كافراء 
ويموت كافراء ومنهم من يولد مؤمنا ويحيى مومنا ويموت كافراء 
ومنهم من يولد كافرا ويحيى كافرا ويموت مؤمنا. 

وهذا الحديث حدثناه خلف بن القاسم- قراءة مني عليه- أن أحمد 
ابن محمد بن أبي الموت المكى حدثهم» قال: حدثنا محمد بن على 
ابن زيد الصائغ ‏ قال: حدثنا سعيد بن منصورء قال حدثنا حماد بن 
زيدء قال حدثنا علي بن زيدء عن أبي نضرة؛» عن أبىي سعيد 
الخدري» قال: صلى بنا رسول الله كَل العصر بنهارء ثم قام وخطبنا 
إلى مغرب الشمسء فلم يدع شيئا يكون إلى قيام الساعة إلا أخبر به- 
حفظه من حفظهء ونسيه من نسيه» وكان فيما حفظنا- أن قال: ألا إن 
الدنيا خضرة حلوة» وإن الله - مستخلفكم فيها فناظر كيف تعملون؟ 
ألا فاتقوا الدنياء واتقوا النساء» وكان فيما حفظنا أن قال: ألا لا يمنعن 
رجلا هيبة الناس أن يقول الحق إذا علمه» فبكى أبو سعيد وقال: قد 
والله رأينا فهبنا وكان فيما حفظنا أن قال: ألا ان لكل غادر لواء يوم 
القيامة بقدر غدرته» ولا غدر أعظم من غدر إمام عامة: وكان فيما 
حفظنا أن قال: ألا إن بني آدم خلقوا طبقات شتىء» منهم من يولد 
مؤمنا ويحيى مؤمناء ويموت مؤمناء ومنهم من يولد كافرا ويحيى كافرا 


(1)م (5/ )١1/50538- 186١‏ ل د(ه/ اخ كمه .)لات (ه/ه/؟59/ .)016١‏ 


"١!‏ سك ((زززززالا 


ويموت كافراء ومنهم من يولد كافرا ويحيى كافرا ويموت مؤمناء 
ومنهم من يولد مؤمنا ويحيى مؤمنا ويموت كافراء ومنهم حسن 
القضاء.» حسن الطلب- وذكر تمام الحديث27. 

قالوا : ففي هذا الحديث ومع الحديث في غلام الخضرء . مايدل 
على أن قوله: كل مولود ليس على العموم» وأن المعنى فيه أن كل 
مولود يولد على الفطرة- وأبواه يهوديان أو نصرانيان» فإنهما يهودانه 
أو ينصرانه» أي يحكم له بحكمهماء ثم يصير عند بلوغه إلى ما 
يحكم به عليه؛ قالوا: وألفاظ الحفاظ على نحو حديث مالك هذاء 
ودفعوا رواية من روى» كل بني آدم يولد على الفطرة2©0. قالوا: ولو 
صح هذا اللفظ ما كان فيه أيضا حجة لا ذكرنا؛ لان الخصوص جائز 
دخوله على هذا اللفظ فى لسان العربء ألا ترى إلى قول الله 
عز وجل : « تديد كلَّ كىن نَءٍ # [الأحقاف: (0]. ولم تدمر السموات 
والأرض. وقوله: (تتا مض 1د سكن ته [الأنعام: (44)]. 
ولم يفتح عليهم أبواب الرحمة» ومثل هذا كثير. 

وذكروا من ألفاظ الاحاديث فى ذلك رواية الأوزاعي» عن 
الزهري» » عن حميدء عن أبي هريرة» قال: قال رسول الله كل كل 
واو وله ان التظية قفاوم يراق ال بير قا أن مايا 7 قال 
الاوزاعي : وذلك بقضاء وقدر. وهكذا لفظط حديث معمر عن 


)١(‏ حم (51/5). ت .)579١/5:19/5(‏ وقال: هذا حديث حسن صحيح ورواه 
جه (7/ )1٠ ٠0/1780‏ مختصرا. 

(؟) ذكرها ابن حجر في الفتح )١558//7(‏ من رواية جعفر بن ربيعة وخالد الواسطي كلاهما عن 
أبي هريرة. 

(*) حب : الإحسان .)١18/575/١(‏ من طريق الأوزاعي عن الزهري به. 


فت حالبو 


5 
|اا)))) د" 


الزهري» عن سعيد» عن أبي هريرة» عن النبي كَلِْدٌء كل مولود يولد 
على الفطرة. فأبواه يهودانه وينصرانه ويمجسانه» كما تننج البهيمة 
بهيمة جمعاء» هل تحسون من جدعاء؟ ثم يقول أبو هريرة : اقرءوا - 
إن شئتم: لفِطرَت اله لت قطر النّاس عَليَا 274 ذكره عبد الرزاق 
ا 
قوله: كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه- الحديث. 

وكذلك رواه ابن أبي ذئب عن الزعري». عن أبيى سلمة» عن أبي 
هريرة » قال: قال رسول اللّه عَئِة : كل مولود يولد على الفطرةء' فأبواه 
يهودانه- الحلي يث(؟ كلفظ حديث معمر سواءء إلا قول أبي هريرة. 
وكذلك حديث سمرة بن جندب: حديث الرؤيا عن النبي كَل قال: 
كل مولود يولد على الفطرة. فأبواه يهودانه أو ينصرانه0 . هذا لفظه . 
وروى أبو رجاء العطاردي» عن سمرة بن جندذب- اللمحديث الطويل : 
حديث الرؤيا. وفيه عن النبى عليه السلام وأما الرجل الطويل الذي 
في الروضةء فإنه ابراهيم يله وأما الولدان حولهء فكل مولود يولد 
على الفطرة©». 

وقال آخرون: المعنى في ذلك: كل مولود من بني آدم فهو يولد 
على الفطرة أبداء وأبواه يحكم له بحكمهما - وإن كان قد ولد على 
الفطرة حتى يكون ممن يعبر عنه لسانه. والدليل على أن المعنى- كما 
وصفناء روايه من روى: كل بني آدم يولد على الفطرة. وما من 
مولود إلا وهو يولد على الفطرة» وحق الكلام أن يحمل على 


.)75048//9١41//54( حم (110/1) من طريق معمر به. م‎ )١( 

؟) خ (9/ 9١‏ 1"10). م .)1708/7١47/5(‏ 

(*) ذكره الهيشمي في «المجمع» 600 وقال: رواه البزار وفيه عباد بن منصور وهو ضعيف 
ونقل عن يحيى القطان أنه وثقه. 

(5) خ ١1:7/37ه/‏ ا 0١‏ 


القدر 


سك رزرزززالا 


حدثنا عبد الوارث بن سفيان» قال حدثنا قاسم بن أصبغ» قال 
حدثنا مطلب, قال حدثنا أبو صالح. حدثني الليث» حدثني جعفر بن 
ربيعة» عن عبد الرحمن بن هرمزء أنه قال: قال أبو هريرة: قال 
رسول الله عَيَِْدِ :“كل بني آدم يولد على الفطرة ة فأبواه يهودانه أو 
ينصرانه» كما تنتج الابل من بهيمة جمعاء هل تحس من جدعاء؟ 
قال: أفرأيت من يموت صغيرا يا رسول اللّه؟ قال: الله أعلم بما كانوا 
عاملين؟ 
وكذلك رواه خالد الواسطي» عن عبد الرحمن بن إسحاق» عن 
أبي الزناد عن الاعرجء عن أبي هريرة» قال: قال رسول الله كَكو: 
كل بني آدم يولد على الفطرة(©- ثم ذكره سواء. روى ابن وهب عن 
يونس بن يزيد » عن ابن شهاب, عن أبي سلمة» عن أبي هريرة» 
قال: نان تراك ا امارد اراي الوق 6 انا 
«فِطرت الله ألَّى فَطر الئاس عيبا لا بَرِبلَ لِحَلْقٍ لَه دللك الريك 
مم24 . 
وحدثنا عبد الوارث» قال حدثنا قاسم: قال حدثنا مطلب بن 
شعيب» قال حدثنا عبد اللّه بن صالحء قال حدثني الليث» قال: 
حدثني يونس» عن ابن شهابء قال أخبرني أبو سلمة بن 
عبد الرحمن.ء أن أبا هريرة قال: قال رسول اللّه عه : ما من مولود 
إلا يولد على الفطرة» فأبواه يهودانه وينصرانه ويمجسانه» كما تنتج 
البهيمة بهيمة جمعاءء هل تحسون فيها من جدعاء. 0 
اقرءوا « يرت أله آلبى فط لاس عَِنَالَا َل علق كلك زيرك 
عَم 74" . وكذلك حديث سمرة ة ابن جنئدب » عن النبي كَكِة ذلك ؛ 


)١(‏ تقدم تخريجه في الباب نفسه. 
(ففكفرة اخ (/ 159/1881 ). م (47/5 .)5508/5١‏ 


فق حالبردو 


للإللا تين 


حديث الرؤيا فيه: والشيخ الذي في أصل الشجرة ابراهيم » والولدان 
حوله أولاد الناسن20, قالوا: فهذه اللأحاديث تدل ألفاظها على أن 
المعنى فى حديث مالك وما كان مثله ليس كما تأوله- المخالف- أنه 
تحتل ان الاو لا ردان و لانسيوان الأتمن نو تعلق الفا اس 
أولادهماء بل الجميع يولدون على الفطرة. 

قال أبو عمر: الفطرة المذكورة فى هذا الحديث اختلف العلماء فيهاء 
واضطربوا فى معناهاء وذهبوا فى ذلك مذاهب متبايئة» ونزعت كل 
فرقة منهم في ذلك بظاهر آية ونص سنة» وسنبين ذلك كله ونوضحهء 
ونذكر ما جاء فيه - من الآثارء واختلاف الاقوال والاعتلال عن 
السلف والخلف بعون الله- إن شاء الله . 

وقد سأل أبو عبيد محمد بن الحسن الفقيه صاحب أبى حئيفة عن 
معنى هذ الحديث» فما أجابه فيه بأكثر من أن قال: كان هذا القول من 
النبي عليه السلام» قبل أن يؤمر الناس بالجهادء قال: وقال ابن المبارك 
يفسره آخر الحديث : الله أعلم بما كانوا عاملين. هذا ما ذكره أبو عبيد 
في تفسير قوله كل مولود يولد على الفطرة عن محمد بن الحسن» 
وابن المبارك - لم يزد على تلك عنهما ولا عن غيرهما. 

فأما ما ذكره عن ابن المبارك» فقد روي عن مالك نحو ذلك» وليس 
فيه مقنع من التأويل» ولا شرح موعب في أمر الأطفال» ولكنها جملة 
تؤدي إلى الوقوف عن القطع فيهم بكفر أو إيمانء أو جنة أو نار- ما 
لم يبلغوا. ١‏ 

وأما ما ذكره- عن محمد بن الحسن فأظن محمد بن الحسن حاد 
عن الجواب فيه إما لاشكاله عليه» أو لجهله به» أو لكراهية الخوض 
في ذلك» وأما قوله فيه إن ذلك القول كان من النبي يَكِلْهٌ قبل أن يؤمر 


القدر 


حو إلاالاً 


يبين ان ذلك كان بعد الامر بالجحهاد. حدثنا سعيد بن نصرء قال حدثنا 
قاسم بن اصبغ قال حدثنا محمد ابن وضاح» قال حدثنا ابوبكر بن 
بالغوا فى القتل حتى قتلوا الولدان؟ فقال رجل: اوليس انما هم اولاد 
المشركين؟ فقال رسول الله ككِْهِ: او ليس خياركم اولاد المشركين؟ انه 
لبسن :مر مولود الا وهو يولد على الفطرة. فيعبر عنه لسانه ويهوده 
ابواه او ينصرانه20 . 

وروى هذا الحديث عن الحسن ‏ جماعة منهم : بكر اللمزنئن والعلاء 
ابن زياد والسري بن يحيى؛ وقد روي عن الاحنف عن الآاسود بن 
رجاء العطاردي» عن سمرة بن جندب » عن النبى يِه قال: «كل 
مولوديولد على الفطرة» فناداه انان : يارسول اللّهم» وأولاد 
المشركين؟ قال: «وأولاد المشركين)2) . 

قال ابوعمر: اما اختلاف العلماء فى الفطرة المذكورة فى هذا 
الحديث» فقالت جماعة من اهل الفقه والنظر: اريد بالفطرة المذكورة 
فى هذا الحديث الخلقة التى خلق عليها المولود فى المعرفة بربه» فكأنه 
يريد خلقة مخالفة لخلقة البهائم التى لا تصل بخلقتها الى معرفة 


)١(‏ حم (558/9). ك (177/5) وقال: صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه ووافقه 
الذهبي. حب:الإحسان .)1737/541/1١(‏ 
ذكره الهيئمي في المجمع )"١7/5(‏ وقال: رواه أحمد بأسانيد والطبراني في الكبير والأوسط 
وقال: وبعض أسانيد أحمد رجاله رجال الصحيح . 

)١(‏ خ )7١ 47/047/1١1(‏ مطولاء وهو عند م )7716/178١/5(‏ مختصرا لكن دون موضع 
الشاهد. 


فتحالبو 


|اااا|ا)) د "١‏ 
واحتجوا على أن الفطرة الخلقة والفاطر الخالق ‏ بقول الله عز وجل : 


# لَلَمْدُ بِنّهِ فاطر السَّموتِ وَالارضٍ » [ناطر: (01]. يعني خالقهن, 
وبقوله: #وَماكَ لآ عبد الى مَطَرَن © ايس: :8 يغشىي خبلتى: 
وبقوله : 9 ألَذِى فَطرَهُر» [الانياء: : (0ه»]. يعني خلقهن . قالوا: فالفطرة 
الخلقة والفاطر الخالق . 

وانكروا أن يكون المولود يفطر على كفر أو ايمان أو معرفة أو انكارء 
قالوا: وانما يولد المولود على السلامة فى الاغلب تخلقة وطبعا وبنية 
ليس معها ايمان ولا كفر ولا انكار ولا معرفة» ثم يعتقدون الكفر او 
الايمان بعد البلوغ ‏ اذا ميزوا واحتجوا بقوله في الحديث: كما تنتج 
البهيمة بهيمة جمعاء يعني سالمة هل تحسون فيها من جدعاء ‏ يعني 
مقطوعة الاذن. فمثل قلوب بني آدم بالبهائم. لانها تولد كاملة الخلق 
- ليس فيها نقصان؛ ثم تقطع آذانها بعد وأنوفهاء فيقال: هذه بحائرء 
وهذه سوائب؛ يقول: فكذلك قلوب الاطفال في حين ولادتهم ليس 
لهم كفر حينئذ ولا ايمان ولا معرفة ولا انكارء كالبهائم السالمة؛ فلما 
بلغوا استهوتهم الشياطين» فكفر اكثرهمء وعصم الله اقلهم» قالوا: 
ولو كان الاطفال قد فطروا على شىء على الكفر او الايمان فى اولية 
امرهم » ما انتقلوا عنه ابدا ؟؛ وقد 7 يؤمنون ثم يكفرون ؛ قالوا: 
ويستحيل في المعقول ان يكون الطفل في حين ولادته يعقل كفرا او 
ايماناء لان الله اخرجهم في حال لا يفقهون معها شيئا؛ قال الله عز 
وجل  :‏ وله أخْرح كم ين بطُون ليك لا امور لا هلموري شيعا [النحل: (0/8]. 
فمن لا يعلم شيئاً استحال منه كفر أو إيمان أو معرفة أو إنكار . 

قال ابوعمر : هذا القول اصح ما قيل في معنى الفطرة التي يولد 
الناس عليها ‏ والله اعلم» وذلك ان الفطرة: السلامة والاستقامةء 
بدليل حديث عياض بن حمارء عن النبي يِه حاكيا عن ربه 


القدر 


٠٠‏ ؟ سك | زززااااا 
عزوجل : انى خلقت عبادي حنفاء7١2‏ يعنى على استقامة وسلامة. 
والحنيف في كلام العرب المستقيم السالم» وانما قيل للاعرج احئف 
على جهة الفأل» كما قيل للقفر مفازة؛ فكأنه ‏ والله اعلم ‏ اراد الذين 
خلصوا من الآفات كلها والزيادات» ومن المعاصى والطاعات؛ فلا 
طاعة منهم ولا معصيةء اذا لم يعملوا بواحدة منهما؛ اقرع ال 
٠. 5‏ 5 5 ا ير 
قول موسى في الغلام الذي قتله الخضر: #أقَنتَ نَنْسا رَكيّهَ » 
[لكهف: (0/4]. لما كان عنده ممن لم يبلغ العمل فيكسب الذنوب» ومن 
5 3 قياس أ الي 20 عدو« 
الحجة أيضاً في هذا قول الله عز وجل: ##إِنَمَا ترون ما ثم 
له ل ع ع جه ويه لم 4 عله م لقلا جر 
تَعَمَلُونَ 3 4 [الطور: (15)]. 9# كل تقس بِمَا كسَبتٌ رهيئة ©4346 [المدثر: (8")]. 
1 1 5 1 021000 
ومن لم يبلغ وقت العمل لم يرتهن بشيء. وقال الله عز وجل : # وما كا 
مُعَدّيينَ حَقّ بيَصَكَ رَسُولا (9) 4 [الاسراء: (16]. ولما أجمعوا على دفع القود 
والقصاص والحدود والاثام عنهم في دار الدنيا كانت الآخرة أولى 
بذلك ‏ والله أعلم . 
واما قوله يك كما تناتج الابل من بهيمة جمعاءء هل تحس من 
جدعاءء فالبهيمة الجحمعاء المجتمعة الخلق» التامة غير الناقصةء» 
الصحيحة غير السقيمة» ليس فيها قطع أذن ولا شقها ولا نقص شيء 
منهاء يقول: فهل ترى فيها جدعاء؟ يقول: هل تحس من جدع او 
نقصان حين تنتج لتمام؟ يقول: ثم الجدع والآفات تدخلها بعد ذلك» 


وقال آخرون: الفطرة ههنا: الاسلام » قالوا: وهو المعروف عند 
عامة السلف من أهل العلم بالتأويل؛ قد اجمعوا فى قول الله عز 


زطق م 2280/1/0 


فقبحالبو 


اللي 


وجل : 9فِطْرَت أله الى قطر النّاس عَليبَا4 [الروم: (0]. على أن قالوا: 
فطرة الله : دين الله الإسلام . 

واحتجوا بقول ابي هريرة في الحديث: اقرؤا ‏ ان شئتم ‏ «فطرة 
الله التي فطر الناس عليها» وذكروا عن عكرمة ومجاهد والحسن 
انراق والضحاك وقتادة في قول الله عز وجل : «فطرة اللّه التي فطر 
الناس عليها». قالوا: دين الله الاسلام » «لا تبديل لخلق الله» قالوا: 
لدين الله . 

واحتجوا بحديث محمد بن اسحاق عن ثور بن يزيد» عن يحيى 
ابن جابر» عن عبد الرحمن بن عائد الازدي» عن عياض بن حمار 
المجاشعي ان رسول الله يله قال للناس يوما: الا احدثكم بما حدثني 
اللّه في الكتاب: ان الله خلق آدم وبنيه حنفاء مسلمين ‏ الحديث 
بطوله270, وكذلك روى بكر بن مهاجرء. عن ثور بن يزيد - بإسناده في 
هذا الحديث حنفاء مسلمين . 

حدثنا عبد الوارث بن سفيان» قال حدثنا قاسم بن اصبغ قال: 
حدثنا عبيد بن عبد الواحد قال حدثنا أحمد بن محمد بن ايوب قال 
حدثنا إبراهيم بن سعد عن محمد بن اسحاق عن ثور بن يزيد عن 
يحيى بن جابر عن عبد الرحمن بن عائد الازدي ‏ وكان عبدالرحمن 
من حملة العلم» يطلبه من اصحاب النبي َك وسلم - واصحاب 
اصحابه ‏ انه حدثه عن عياض بن حمار المجاشعي ان رسول الله مَك 
قال للناس يوما: الا احدثكم بما حدثني الله في الكتاب: ان الله خلق 
آدم وبنيه حنفاء مسلمين» واعطاهم المال حلالا لا حرام فيه» فجعلوا 
ما اعطاهم الله حلالا وحراما ‏ وذكر الحديث بتمامه9©. 


00و22 حم (115/5). م (5866/5191//5). 


القدر 


5 سك | ررززززالا 


قال أبو عمر: روى هذا الحديث قتادة عن مطرف بن عبدالله بن 
الشخير عن عياض بن حمار ولم يسمع قتادة من مطرف؛ لان همام 
ابن يحيى روى عن قتادة قال: لم اسمعه من مطرف ولكن حدثني 
ثلاثة: عقبة بن عبد الغافر» ويزيد بن عبدالله بن الشخير والعلاء بن 
زياد؛ كلهم يقول: حدثني مطرف بن الشخير عن عياض بن حمار عن 
النبي عليه السلا م بهذا الحديث قال فيه: واني خلقت عبادي حنفاء 
كليم 007 لمءيقل مسلمين: 

وكذلك رواه عوف الاعرابي عن حكيم الاثرم عن المحسن عن 
مطرف ان عياض بن حمار حدثه عن رسول الله كله فذكرهذا الحديث 
وقال فيه: اني خلقت عبادي حنفاء كلهم. فأتتهم الشياطين فاجتالتهم 
عن دينهم'() ‏ ولم يقل مسلمين» وانما قال حنفاء فقط. 

وقد روى هذا الحديث محمد بن إسحاق عمن لا يتهم عنده عن 
قتادة عن مطرف عن عياض بن حمار عن الني كل فقال فيه: الا 
واني خلقت عبادي حنفاء كلهم - وساق الحديث0. فدل هذا على 
حفظ محمد بن إسحاق واتقانه وضبطه؛ لانه ذكر مسلمين فى روايته 
هو نزو تو يويد لهذا اليه روا مقطد هن :وواية متاح بوكلللةا رواة 
شعبة وهشام ومعمر عن قتادة عن مطرف عن عياض عن النبي كَل - 
لم يقولوا فيه عن قتادة مسلمين فليس في حديث قتادة ذكر مسلمين» 
وهو في حديث ثور بن يزيد بإسناده؛ وقد اختلف العلماء في قوله 
عز وجل #حَتّفَآءَ #* [الحج: (001]- [البينة:  .]00(‏ فروي عن الضحاك 
والسدي في قوله «حنفاء» قالا حجاجا. 


)١(‏ و(5) و(7) انظر الذي قبله. 


فت حالبدر 


|/لاااا)) س١"‏ 


وروي عن الحسن قال: الحنفية: حج البيت وعن مجاهد «حنفاء» 
قال: «مسلمين» متبعين؛ وهذا كله يدل على ان الحنفية الاسلام» 
ويشهد لذلك قول الله عز وجل : # ما كن إرَاهِيمُ مودي ولا مصمَانًا وليكن 
6 حَنِيمًا تُسَلنَا » [آل عمران: 57)]. وقال : «هو سمّدكم الْمسْلِمينَ» 
[الحج: (078]. فلا وجه لإنكار من أنكر رواية من روى حنفاء مسلمين» 
قال الشاعر ‏ وهو الراعى : 

خليفة الرحمن أنا معشر حنفاء نسجد بكرة واصيلا 
عرب نرى لله في اموالنا ١‏ حق الزكاة منزلا تنزيلا 

فهذا قد وصف الحنفية بالاسلام وهو أمر واضح لا خفاء به؛ 
وقيل : الحنيف من كان على دين ابراهيم؛ ثم سمى من كان يختتن 
ويحج البيت في الجاهلية حنيفا والحنيف اليوم المسلم؛ ويقال: انما 
سمي ابراهيم حنيفا؛ لانه كان حنف عما كان يعبد ابوه وقومه من 
الآلهة الى عبادة الله» اي عدل عن ذلك ومال؛ واصل الحنف ميل من 
ابهامي القدمين كل واحدة منهما على صاحبها؛ ومما احتج من ذهب 
الى ان الفطرة الاسلام» قوله يلخ خمس من الفطرة(© ‏ فذكر منهن 
قص الشارب والاختتان» وهي من سنن الاسلام ‏ وممن ذهب الى ان 
الفطرة في معنى الحديث: الاسلام: ابو هريرة وابن شهاب ؛ حدثني 
محمد بن عبد الله بن حكم. قال: حدثنا محمد بن معاوية» قال: 
حدثنا إسحاق بن أبي حسان قال: حدثنا هشام بن عمار قال: حدثنا 
عبد الحميد بن حبيب قال حدثنا الاوزاعي قال: سألت الزهري عن 


)غ0( حم (519/5), خَ 10/11/1١ .)0884/9*:/٠١(‏ د (/1/1:15). 


ت (0/ه770/8) وقال:هذا حديث حسن صحيح.ن (-١١١-١١).جه‏ 
2ه" عن أبي هريرة. 


القدر 


51١‏ سك إززززالا 
قال: نعم لانه ولد على الفطرة ‏ يعني الاسلام؛ وعلى هذا القول 
يكون معنى قوله في الحديث من بهيمة جمعاء هل تحس من 
جدعاء؟ يقول: خلق الطفل سليما من الكفر مؤمنا مسلماً على الميثاق 
الذي أخذه الله على ذرية آدم حين اخرجهم من صلبه» واشهدهم على 


7 


أنفسهم : #2 ألسث يريك فَالوابل» [الأعراف: (19/7)]. 


قال ابوعمر: يستحيل ان تكون الفطرة المذكورة في قول النبي ككل 
«كل مولود يولد على الفطرة» الاسلام؛ لان الاسلام والإيمان قول 
باللسان واعتقاد بالقلب.» وعمل بالجوارح؛ وهذا معدوم من الطفل لا 
يجهل ذلك ذو عقل؛ والفطرة لها معان ووجوه في كلام العرب وانما 
اجزأ الطفل المرضع عند من اجاز عتقه في الرقاب الواجبة لان حكمه 
حكم أبويه؛ وخالفهم آخرون فقالوا: لا يجزيء في الرقاب الواجبة 
الا من صام وصلى. وقد مضى في هذا الباب من هذا المعنى ما يكفي 
دوا تفمك للة: 


وقال آخرون: معنى قوله - َكِلَهِ - : كل مولود يولد على الفطرة» 
يعنى على البدأة التى ابتدأهم عليهاء اي على ما فطر الله عليه خلقه 
من انهم ابتدأهم للحياة والموت والشقاء والسعادة» والى ما يصيرود 
اليه عند البلوغ من ميولهم عن آبائهم واعتقادهم» وذلك ما فطرهم الله 
عليه ما لا بد من مصيرهم اليه. قالوا : والفطرة فى كلام العرب: 
البدأة والفاطر المبدئ والمبتدئ؛ فكأنه قال يَكلِْةِ كل مولود يولد على ما 
ابتدأه الله من الشقاء والسعادة ما يصير اليه. 


ختبح البو 


' ١١د‎ |) 


واحتجوا بما حدثناه عبدالوارث بن سفيان قال حدثنا قاسم بن اصبغ 
قال حدثنا محمد بن عبدالسلام الخشني قال حدثنا محمد بن بشار قال 
حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا سفيان عن ابراهيم بن مهاجر عن 
مجاهد عن ابن عباس قال: لم أكن ادري ما فاطر السموات 0 
حتى أتى أعرابيان يختصمان في بئر قال احدهما: انا فطرتها - 
0 0 فالفطرة البدأة واحتجوا بقول الله عز 0 

كنا بِدَأكٌْ تَوْدُونَ © فَرِيَا حَدَئ وَهَرِينًا حَنَّ عتم الصَككلد» 


.]0"٠ ,79( [الأعراف:‎ 


وذكروا ما يروى عن علي بن ابي طالب في بعض دعنائه: اللهم 
جبار القلوب على فطرتها شقيها وسعيدها. قال ابوعبد الله بن نصر 
المروزي: وهذا المذهب شبيه بما حكاه ابوعبيد عن عبد الله بن المبارك 
انه سئل عن قول النبي كَِةِ: كل مولود يولد على الفطرة فقال يفسره 
الحديث الآخر حين سثئل عن اطفال المشركين» فقال : الله اعلم بما 
كانوا عاملين. 

قال المروزي» ولقد كان احمد بن حتبل يذهب ل هذا القول 
تركه . 


قال ابوعمر: ما رسمه مالك في الموطأ وذكره ف فى ابواب القدرء فيه 
افده حي سين امير جلا برل 1 
مدن الهم قل نا وو بن صب قال نا مسرن صن 


دون 09 


تعودون © رَيكَا 5 هدئ كيك 


ءءء 2 و د ءا 


حَنَّ عَِمْ الصَكدْ 4 قال: من 9 الله 


7 > رز زرزززالا 
خلقه للضلالة» صيره الى الضلالة» وإن عمل بأعمال الهدى؛ ومن 
ابتدأ الله - خلقه ‏ على الهدى صيره الله الى الهدى ‏ وإن عمل 
بأعمال الضلالة؛ ابتدأ خلق إبليس على الضلالة وعمل بعمل السعادة 
مع الملائكة» ثم رده الله إلى ما ابتدأ عليه خلقه من الضلالة؛ قال: 
وكان من الكافرين. 

اللّه الى الهدى ا وتوفاهم عليها جين + وبهذا الاسئاد عن 
محمد بن كعب في قوله: 9 د أَحَدَ ويك من بآ ادم من ظَهُورهر دُرَيمَم 4 
[الأعراف: (0177]. يقول: فأقروا له بالإيمان والمعرفة الأرواح قبل أن 
تخلق أجسادها . 

اخبرنا سعيد بن نصر » واحمد بن محمد قالا حدثنا وهب بن 
مسرة قال حدثنا محمد بن عبدالسلام» قال حدثنا محمد بن بشار قال 

ا ا ا 0 
0 تعودون. قال: شقيا وسعيدا. وقال ورقاء بن إياس عن مجاهد 
«كما بدأكم تعودون»): قال: بيعت السلم مسلماء والكافر كافرا. 

ا وقال الربيع بن أنسء. عن أبي العالية كا يدام 
تَعودُونَ لا 40 قال: عادوا إلى علمه فيهم ١‏ فَرِيقًا هَدَئ وكيا حقَّ عَلئمُ 
الصكلة» . 

واحتج من ذهب هذا المذهب في تأويل الفطرة المذكورة في الحديث 
المذكور في هذا الباب يما ذكره أبو عبد الله محمد بن : نصر المروزي» 
قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم» قال حدثنا حكم بن سلم» عن عنبسة. 
عن عمارة بن عميرء عن أبى محمد رجل من أهل المدينة» قال: 
سألت عمر بن الخطاب عن قوله ‏ عز وجل - : #وَإِدٌ أَحَدَ ريّكَ مِنْ بو 
ادم من ظُهُورهر دُرَيَتَُمَ 4 الآية. فقال: سألت رسول الله ككل كما 


فت حالبر 


"١ د‎ || 


سألتني فقال: خلق الله - آدم بيده - ونفخ فيه من روحه» ثم أجلسه 
ومسح ظهرهء فأخرج منه ذرءا» قال ذرء ذرأتهم للجنة يعملون بما 
مح دز حت ليو لحيل اعمالم لوادتليع لواقم 
مسح ظهرهء فأخرج ذرءا فقال: ذرء ذرأتهم للنار يعملون بما شئت من 
عمل» ثم أختم لهم بسوء أعمالهم فأدخلهم النار3١»)-‏ وذكر حديث 
مالك عن زيد بن أبي أنيسة؛ عن عبد الحميد بن عبدالرحمن» عن 
مسلم بن يسارء أن عمر بن الخطاب سثل عن هذه الآية- فذكر 
الحديث مرفوعا بمعنى ما تقدم على حسب ما في الموطأ. 

قال أبو عمر: ليس في قوله:# كنا بَدَأَكَُ تَعُودُونَ يا * ولا في : لن 
يختم الله للعبد بما قضاه له وقدره عليه حين أخرج ذرية آدم من ظهره 
دليل على أن الطفل يولد حين يولد مؤمنا أوكافراء لما شهدت به 
العقول أنه في ذلك الوقت ليس ممن يعقل ايمانا ولا كفرا. 

والحديث الذي جاء فيه: أن الناس خلقوا طبقات» فمنهم من يولد 
مؤمناء ومنهم من يولد كافرا 2- على حسب ما تقدم ذكره- في هذا 
الكتاب» ليس من الأحاديث التي لا مطعن فيهاء لانه انفرد به علي 
ابن زيد بن جدعان» وقد كان شعبة يتكلم فيه» على أنه :يتفم قوله 
يولد مؤمنا: يولد ليكون مؤمناء ويولد ليكون كافرا- على سابق علم 


)١(‏ د (ه/ ةلا :)ا ات (5/ 7:4 .م وقال: هذا حديث حسن. ك (750/7") وقال: 
صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه ووافقه الذهبي» وفي الباب أيضا من حديث أبي هريرة 
وأبى الدرداء. حديث أبى هريرة: ات (701/5/559/0) وقال: هذا حديث حسن صحيح. 
ك (50/5؟085-7) وقال: هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه ووافقه 
الذهبى. حديث أبى الدرداء: حم .)151١/5(‏ 

(؟) حم (11/5) من حديث أبي سعيد الخدري وفيه علي بن زيد بن جدعان. 

ت )١١191١/519/5(‏ وقال: حديث حسن صحيح . 


سك | رررزززااا 
الله فيه» وليس في قوله في الحديث: خلقت هؤلاء للجنة» وخلقت 
عؤلاء للتارة اكت من مراعاة مدا يتم به لهم لا الهم فى بحن 
طفولتهم من يستحق جنة أو ناراء أو يعقل كفرا أو ايمانا»ء وقد 
أوضحنا الحجة في هذا لمن ألهم رشده فيما تقدم - والحمد لله. وفي 
اختلاف السلف» واختلاف ما روي من الآثار فى الاطفال ما يبين لك 
ما قلنا- إن شاء الله . ١‏ 

وقال آخرونء معنى قوله يَلِيّهِ كل مولود يولد على الفطرة» أن الله 
قد فطرهم على الانكار والمعرفة» وعلى الكفر والايمان. فأخذ من ذرية 
آدم الميثاق حين خلقهم فقال: «ألست بربكم؟» قالوا جميعا: «بلى»: 
فأما أهل السعادة» فقالوا: بلى على معرفة له طوعا من قلوبهم: وأما 
أهل الشقاءء فقالوا: بلى كرها لا طوعاء قالوا: وتصديق ذلك قوله: 
« وله أمْسَكَم مَن فى السَمواتٍ وَالْارضٍ طْوْعا وَحَكَرًَا4 [آل عمران: (87)]. 
قالوا: وكذلك قوله: « كما بذاك نودو () فرِيفًا هَدَ وَهَرِيقًا حَقَّ ليم 
ألصَّكلَةٌ 4. قال المروزي: وسمعت إسحاق بن إبراهيم ‏ يعني ابن 
راهويه ‏ يذهب إلى هذا المعنى . 

واحتج بقول أبي هريرة: اقرءوا ‏ إن شئتم : 9 فِظرَت أله لت قط 
ألنّاس علا لا بربلَ لِحَلْقٍ لَه » قال إسحاق : يقول لا تبديل لخلقته التى 
جبل عليها ولد آدم كلهم يعني من الكفر والإيمان» والمعرفة 
والانكارء» واحتج إسحاق أيضاً بقول الله عرّ وجل : 8 وَإِدْ أَحَدَ رَيّكَ مِنْ 
ب ادم ين مور زيمم - الآية . 

قال إسحاق: أجمع أهل العلم أنها الأرواح قبل الأجسادء 
استنطقهم وأشهدهم على أنفسهم : « آلت ريم كَالُوأ بل 4. فقال 


آذه ار 


انظروا ألا تقولوا 9 إنَّا حكن عَنْ هذا عَفِِينَ )أو فووا 11 أ 


كءاباؤنا من 
بعر سل دم جروداى مد-» 020. 
قبل وحكناذرية من بعد هم» [الأعراف: (119/7 -37)]. 


فتحالبو 


زرا د "١‏ 


قال أبو عمر: من أحسن ما روي في تأويل قوله عز وجل: #وَإدْ 
حَدَ رَبك مِنْ بَفه ءَادمْ مِن ظْهُورِهر دُرَيَتَيُمَ © الآية» ما حدثناه محمد 
ابن عبد الملك» قال: حدثنا عبد الله بن مسرورء قال حدثنا عيسى بن 
مسكين» قال حدثنا محمد بن عبد الله بن سنجرء قال حدثنا عمرو بن 
حمادء قال حدثنا أسباط بن نصر الهمداني» عن السري» عن 
أصحابه» قال عمرو: أصحابه: أبو مالك.» وعن أبي صالح. عن ابن 
عباس» وعن مرة الهمداني» عن ابن مسعود» وعن ناس من أصحاب 
النبي كل في قول الله عز وجل: #وَإِدْ أَحَدَّ رَيّكَ مِنْ بَفَ ءَادَمْ من 
ظُهُورهر ذُرِيَتهُمَ 4. قالوا: لما أخرج الله آدم من الجنة قبل أن بهبطه 
من السماءء مسح صفحة ظهره اليمنى» فأخرج منها ذرية بيضاء مثل 
الولو كهيئة الذرء فقال لهم : ادخلوا الحنة برحمتيى» ومسح صفحة 
ظهره اليسرىء فأخرج منها ذرية سوداء كهيئة الذرء فقال: ادخلوا 
النار ولا أبالي» فذلك قوله أصحاب اليمين والشمالء ثم أخذ منهم 
الميشاق فقال: «ألست بربكم؟ قالوا: «بلى»:» فأعطاه طائفة طائعين 
وطائفة كارهين على وجه التقية» فقال: هو والملائكة: « سَهِدْناً أن 
ووأ دم الْيمةٍ نا حكُنًا عَنْ هذا عَلفِِينَ 9) أو تقولوأ ناا َك َابَآوْنَا من 
كَبَلُ 28 قالوا: فليس أحد من ولد ادم | وهو يعرف الله أنه ربه. 
ودلك قوله عر وجل :1716 أشك عفى التنعوت بالج لو 
وَحكَرّهًا 4: وذلك قوله: «هِلَهِ لَلْْجَةُ البمَة فلو سه لَهَدَسَم 
وين 409 [الأنعام: (60144. يعني يوم أخذ الميثاق”!" . 

واحتج إسحاق أيضا بحديث أبي بن كعب في قصة الغلام الذي 
قتله الخضرء قال أخبرنا مسلم بن قتيبة» قال حدثنا عبد الجبار بن 
عباس الهمداني» عن أبي اسحاق» عن سعيد بن جبير» عن ابن 


.)١7١1( وإسناده صحيح كما في المشكاة‎ .)37 /١( حم‎ )١( 


١"‏ سك ززززززااا 
عسباس » عن أبي بن كعب» عن النبي كله قال: الغلام الذي قتله 
الخضر» طبعه الله يوم طبعه كافرا 2: قال اسحاق: وكان الظاهر ما 
قال موسى: «أقتلت نفسا زاكية»؟ فأعلم الله الخضر ما كان الغلام عليه 
في الفطرة التي فطره عليهاء لانه كان قد طبع يوم طبع كافرا. قال 
اسحاق : وأخبرنا سفيان» عن عمروء عن سعيد بن جبير» عن ابن 
عباس» أنه كان يقرأ: «وأما الغلام فكان كافراء وكان أبواه مؤمنين»» 
قال اسحاق: فلو ترك النبي وَكِلةِ - الناس ولم يبين لهم حكم 
الاطفال- لم يعرفوا المؤمنين منهم من الكافرين؛ لانهم لا يدرون ما 
جبل كل واحد منهم عليه حين أخرج من ظهر آدم: فبين لهم النبي 
كيد حكم الطفل في الدنيا فقال: أبواه يهودانه وينصرانه ويمجسانهء 
يقول أنتم لا تعرفون ما طبع عليه في الفطرة الاولى» ولكن حكم 
الطفل في الدنيا حكم أبويه» فاعرفوا ذلك بالابوين» فمن كان صغيرا 
بين أبوين كافرين ألحق بحكمهماء ومن كان صغيرا بين أبوين 
مسلمين» ألحق بحكمهماء وأما إيمان ذلك وكفره مما يصير اليه» فعلم 
ذلك إلى الله» وبعلم ذلك» فضل الخضر موسىء اذ أطلعه الله عليه 
في ذلك الغلام» وخصه بذلك العلم. 

قال أبو عمر: ما بين رسول الله كي لأحد من أمته- حكم 
الاطفال الذين يموتون صغارا بيانا يقطع حجة العذرء بل اختلفت 
الآثار عنه في ذلك بما سنورده بعد هذا - إن شاء الله . 

واحتج اسحاق أيضا بحديث عائشة حين مات صبي من الانصار 
بين أبوين مسلمينء فقالت عائشة: طوبى له عصفور من عصافير 
الجنة. فرد عليها النبي كَلْةٌ فقال: مه يا عائشة» وما يدريك ان الله 


)١(‏ سبق تخريجه في الباب نفسه. 


فتبحالبو 
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خلق الجنة وخلق لها أهلهاء وخلق النار» وخلق لها أهلها(». قال 
إسحاق : فهذا الاصل الذي يعتمد عليه أهل العلم. 

قال أبو عمر: أما قول إسحاق ومن قال بقوله في تأويل الحديث في 
الفطرة التي يولد عليها بنوا آدم : انها المعرفة والانكار والكفر والايمان. 
فانه لا يخلو من أن يكونوا ارادوا بقولهم ذلك أن الله خلق الأطفال» 
وأخرجهم من بطون أمهاتهم ليعرف منهم العارف ويعترف فيؤمن» 
ولينكر منهم المنكر ما يعرف فيكفره وذلك كله قد سبق به لهم قضاء 
اللّه وتقدم فيه علمهء ثم يصيرون اليه في حين تصح منهم المعرفة 
والايمان والكفروالجحودء وذلك عند التمييز والادراك» فذلك ما قلناء 
أو يكونوا أرادوا بقولهم ذلك أن الطفل يولد عارفاً مقراً مؤمناًء أو 
عارفاً جاحداً منكراً كافراً - فى حين ولادته» فهذا ما يكذبه العيان 
والخفل "وله على اصح هق :دلت لانينا شبرالهك الاصحول وه لات 
العقول» وليس في قوله ‏ عز وجل : #وَإدْ أَحَدَّ رَيّكَ مِنْ ب عدم من 

لْهُورهر ذَرِيهُمَ  *‏ الاية» دليل يشهد لهم بما ادعوه من ذلك» ولا 
فيه رد لا قلناء وانما فيه: ان الخلق يحشرون ويصيرون إلى ما سبق 
لهم في علمهء وهذا ما لا يختلف أهل الحق فيهء ومعنى الآية 
والحديث: أنه أخرج ذرية آدم من ظهره كيف شاء ذلك» وألهمهم أنه 
ربهم فقالوا: بلى» لثلا يقولوا يوم القيامة: إنا كنا عن هذا غافلين» ثم 
تابعهم بحجة العقل عند التمييزء وبالرسل بعد ذلك- استظهارا بما في 
عقولهم من المنازعة إلى خالق مدبر حكيم يدبرهم بما لا يتهياً لهم. 
ولا يمكنهم جحده. وهذا اجماع أهل السنة- والحمد للهء وانما اختلفوا 


)000( حم .)41١/5(‏ م(5/-6١59077/5).‏ ن (19:5/809/4). جه /57/١(‏ 87). 


القدر 


"١5‏ سك (زرززززلا 


فيمن مات وهو طفل لم يدرك من أولاد المؤمنين والكافرين- على ما 
نوضحه بعد الفراغ من القول في الفطرة التي يولد المولود عليهاء 
واختلاف أهل العلم في معناها- إن شاء الله . 

وأما الغلام الذي قتله الخضرء فأبواه مؤمنان- لاشك في ذلكء» فان 
كان طفلا ولم يكن كما قال بعض أهل العلم- رجلا قاطعا للسبيل» 
فمعلوم أن شريعتنا وردت بأن كل أبوين مؤمنين لا يحكم لطفلهما 
الصغير بحال الكفرء ولا يحل قتله بإجماع» وكفى بهذا حجة في 
تخصيص غلام الخضر. 

وقد أجمع المسلمون من أهل السنة وغيرهم- إلا المجبرة أن أولاد 
المؤمنين في الجنة» فكيف يجوز الاحتجاج بقصة الغلام الذي قتله 
الخضر اليوم في هذا الباب. 

وأما حديث عائشة الذي احتج به إسحاق» فانه حديث ضعيف». 
انفرد به طلحة بن يحيى» فأنكروه عليه وضعفوه من أجله» وقد بينت 
ذلك في باب ابن شهاب» عن سعيد بن المسيب» وقول إسحاق في 
هذا الات لذ يزغهاء اناق الفتقية من اهل ةوزن هن فول 
المجبرة» وفيما مضى كفاية- والحمد لله. 

وقال آخرون: معنى الفطرة المذكورة فى المولودين» ما أخذ الله من 
ذرية آدم من الميثاق قبل أن يخرجوا إلى الدنيا يوم استخرج ذرية آدم 
من ظهره فخاطبهم: «ألست بربكم؟ قالوا: بلى»» فأقروا جميعا له 
بالربوبية عن معرفة منهم به» ثم أخرجهم من أصلاب أبائهم مخلوقين 
مطبوعين على تلك المعرفة» وذلك الاقرار» قالوا: وليست تلك المعرفة 
بإيمان» ولا ذلك الاقرار بإيمانء ولكنه إقرار من الطبيعة للرب» فطرة 
ألزمها قلوبهم» ثم أرسل اليهم الرسل» فدعوهم إلى الاعتراف له 
بالربوبية والخحضوع- تصديقا بما جاءت به الرسل» فمنهم من أنكر 


فقح البو 


)|| د" 


وجحد بعد المعرفة- وهو به عارف؛ لانه لم يكن الله ليدعو خلقه إلى 
الايمان به- وهو لم يعرفهم نفسهء إذ كان يكون حينئذ قد كلفهم 
0ه قالوا: وتصدين ذلك قوله ‏ عز وجل : 
« ولَين سَألتهم مَنْ حَلَقَهُم لِعُولنَ وك 6 [الزخرف: 0). وذكروا ما ذكره 
00 وعن أبي صالح.؛ عن ابن عباس» وعن مرة» عن 
ابن 0 الله عز وجل 
«وَإدْأعَدَ رَبك نْب ءَادَمَمِن ظهورهر دُريتَكم» - 

وذكروا أيضا ما حدثناه ابراهيم ب بن شاكرء قال حدثنا عبد الله بن 
عثمان» قال حدثنا سعيد بن عثمان» قال حدثنا أحمد بن عبد الله بن 
صالحء قال حدثنا عبيد الله بن موسىء قال حدثنا أبو جعفر الرازي» 

عن الربيع بن أنس» عن أبي العالية» عن أبي بن كعب في قول الله 
-عز وجل : #8 وَإِدْ َمَدَ رَيّكَ مِنْ بن ادم من ظُهُورهر ذرِيَئيُمَ 4 إلى 
قوله: : « أفهيكا ما مَمَلَ الْمبَطِلُونَ 46 [الأعراف: (17)]. قال : جمعهم 
0 1 ل 
بربكم؟ قالوا: بلى شهدناء أن تقولوا يوم القيامة: لم نعلم هذاء 
قالوا: نشهد أنك ربنا وإلهناء لا رب لنا غيرك» ولا إله لنا غيرك» 
قال فإني أرسل إليكم رسلي وأنزل عليكم كتبي» فلا تكذبوا رسلي. 
وصدقوا بوعدي. واني سأنتقم ممن أشرك بي ) ولم يؤمن بي» قال: 
فأخذ عهدهم وميثاقهمء ورفع أباهم آدم فنظر إليهمء. فرأى منهم 
العتق والفقين وين الصؤرة» بوزقتن ؤللةه ققالة: .زارب" لو توي 
من عتاذك؟ فثال:' الحيية أن أفكر قال «والانياء بوممل ينهم مل 
السرج» قال: وخصوا بميثاق آخر للرسالة أن يبلغوهاء قال: فهو 
قوله : « وَإِدْ أَحْدْناِنَ اليَيِنَ مِسَفَهُمْ ومنلك ومن فوح » [الأحزاب: (507. قال : 


القدرو 


حو اللا 


وهي فطرة لله التي فطر الناس عليه وذلك قوله : « وَمَاوْجَركا لِأْكَررهِم 
ع مود وه ويد أحشرف ا لَفْسِقِينَ لفسِقِين )4 [الأعراف : 0300]. وذلك قوله: 
«مما كاوأ ليرا ماكز وا من تسل 4 [الأعراف: .])10١١(‏ قال: 
فكان في علم الله من يكذب به و من يصدق». قال: وكان روح عيسى 
-عليه السلام- من تلك الأرواح التي أخذ عهدها وميثاقها في زمن 
آدم- وذكر تمام الحديث . 

وسئل حماد بن سلمة عن قول النبي كَكِةِ: كل مولود يولد على 
الفطرة. فقال هذا عندنا حيث أخذ العهد عليهم في أصلاب أبائهم . 

قال أبو عمر: القول فيما تقدم قبل هذا يغنى عن القول ههناء وقد 
قال هؤلاء: ليست تلك المعرفة بإيمان» ولا ذلك الاقرار بإيمان» ولكنه 
إقرار من الطبيعة للرب فطرة الزمها قلوبهم» فكفونا بهذه المقالة 
أنفسهم . 

وقال آخرون: الفطرة ما يقلب الله قلوب الخلق إليه مما يريد ويشاءء 
فقد يكفر العبد ثم يؤمن فيموت مؤمناء وقد يؤمن ثم يكفر فيموت 
كافراء وقد يكفر ثم لا يزال على كفره حتى يموت عليه وقد يكون 
مؤمنا حتى يموت على الإيمانء وذلك كله تقدير الله وفطرته لهم . 

واحتجوا من الأثر بحديث علي بن زيد» عن أبي نضرة» عن أبي 
سعيد الخدري. عن النبي يك أنه قال: ألا إن بني آدم خلقوا 7 
طبقات» فمنهم من يولد مؤمنا ويحيى مؤمنا ويموت مؤمناء ومنهم 
من يولد كافرا ويحبى كافرا ويموت كافراء ومنهم من يولد مؤمنا 
ويحبى مؤمنا ويموت كافراء ومنهم من يولد كافرا ويحيى كافرا ويموت 
مؤمنا (2. وقد مضى القول في إسناد هذا الحديث فيما تقدم من هذا 


فت حالبو 
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الباب. والفطرة عند هؤلاء ما قضاه الله وقدره لعباده من أول أحوالهم 
إلى آخرهاء كل ذلك عندهم فطرة» سواء كانت عندهم حالا واحدة 
لا تنتقل أو حالاً بعد حال» كقوله ‏ عز وجل : لا لَرَكينَ طَبَقَا عن 
طَبقٍ )4 [الانشقاق: (014]. أي حالاً بعد حال على ما سبق لهم في علم 
اللهء وهذا القول- وإن كان صحيحا في الاصل» فإنه أضعف الاقاويل 
من جهة اللغة في معنى الفطرة- واللّه أعلم . 

فهذا ما انتهى إلينا عن العلماء أهل الفقه والأثرء وهم الجماعة في 
تأويل حديث رسول الله يلل كل مولود يولد على الفطرة. 

وأما أهل البدع فمنكرون لكل ماقاله العلماء في تأويل قول الله 


و هه 5 3 


عز وجل : #وَإِدْ أَحَدَ ويك من بَفة ادم من ظُهُورهر دُرَيتهُمَ 4 - 
الآية» قالوا: ما أخذ الله من آدم ولا من ذريته ميثاقا قط- قبل خلقه 
إياهم» وما خلقهم قط إلا في بطون أمهاتهم» وما استخرج قط من 
ظهر آدم من ذرية تخاطب» ولو كان ذلكء» لأحياهم ثلاث مرات» 
والقرآن قد نطق على أهل النار بأنهم قالوا ما لم يرده -عزوجل- 
عليهم من قولهم: ربا سنا أشي ولْحبِيسَنا أَمْْسَيْنِ * [غافر: .]01١(‏ وقال 
-عزوجل-: تصديقا لذلك: «وكنتم أمواتا» يعنى في حال عدم غير 
وجود «فأحياكم» ‏ يريد بخلقه إياكم» طكُمَ بعكم ثم بكم » 
[البقرة:(4؟)]. فجعل الحياة مرتين» والموت مرتين» قالوا: وكيف يخاطب الله 
من لا يعقل؟ وكيف يجيب من لا عقل له؟ وكيف يحتج عليهم بميثاق 
لا يذكرونه وهم لا يؤاخذون بما نسواء ولا نجد أحدا يذكر أن ذلك 
عرض لهء أو كان منهء قالوا: وإنما أراد الله عز وجل بقوله: 
«وَإِدْ أَحَدَ ريّْكَ من بن ءَادَمْ من ظْهورِه دُرِيَتُمَ 4 الاية ‏ إخراجه إياهم 
في الدنيا وخلقه لهم» واقامة الحجة عليهم بأن فطرهم وبناهم فطرة اذا 
بلغوا وعقلواء علموا ان الله ربهم وخالقهم. 


القدر 


ريو || ااانا 

وقال بعضهم: أخرج الذرية قرنا بعد قرن»ء وعصرا بعد عصرء 
وأشهدهم على أنفسهم بما جعل في عقولهم مما تنازعهم به أنفسهم إلى 
الاقرار بالربوبية حتى صاروا بمنزلة من قيل لهم : «ألست بربكم قالوا: 
بلى؟. وقال بعضهم قال لهم: ألست بربكم على لسان بعض أنبيائه» 
وكلهم يقول: إن الحديث المأثور ليس بتأويل للأمة» ثم اختلف 
القائلون بهذا كله في المعرفة هل تقع ضرورة أو اكتسابا؟ وليس هذا 
موضع ذكر ذلك- والحمد لله. 

وأما اختلاف العلماء فى الاطفال» فقالت طائفة: أولاد الناس 
كلهم» المؤمنين متهم والكاشرين اذا ماتوا أطفالا صغارا لم يبلغوا في 
مشيئة الله -عزوجل- يصيرهم الى ما شاء من رحمة أو عذاب» وذلك 
كله عدل منه- وهو أعلم بما كانوا عاملين. وقال آخرون- وهم 
الاكثر: اطفال المسلمين فى الحنةء وأطفال الكفار فى المشيئة وقال 
آخرون: حكم الاطفال كلهم كحكم آبائهم في الدنيا والآخرةء هم 
مؤمنون بإيمان آبائهم» وكافرون بكفر آبائهم: فأطفال المسلمين في 
الجنة» وأطفال الكفار في النار. 

وقال آخرون: أولاد المسلمين وأولاد الكفار اذا ماتوا صغارا جميعا 
في الجنة . 


وقال آخرون: يمتحنون فى الآخرة. 


ودانت بها لصحتها لديهاء ونحن نذكر منها ما حضرنا ذكره- بعون 
ربنا لا شريك له» وبالله التوفيق. 


لال ين 
باب ذكر الأخبار 
التي احتج بها من أوجب الوقوف عن الشهادة 
لأطفال المسلمين وغيرهم بجنة أونار 
وجعل جميعهم في مشيئة الجبار 


حدثنا عبد الوارث بن سفيان» قال حدثنا قاسم بن أصبغء قال 
حدثنا مطلب بن شعيب» قال أخبرنا عبد الله بن صالح» قال: حدثني 
الليث» قال: حدثنى جعفمر بن ربيعة» عن عبد الرحمن بن هرمز 
الاعرج- أنه قال: قال أبو هريرة قال رسول اللّه للد : «كل بني آدم 
يولد على الفطرة» فأبواه يهودانه أو ينصرانه كما تنتج الابل من بهيمة 
جمعاءء. هل تحس من جدعاء؟ قيل: أفرأيت من يموت وهو صغير يا 
رسول الله ؟ قال: الله أعلم بما كانوا عاملين»0 . 

هكذا قال: كل بني آدمء وهو يقتضي كل مولود لمسلم وغير مسلم 
على ظاهره وعمومه. 

وأخبرنا عبد الوارث بن سفيان» قال حدثنا قاسم بن أصبغ» قال 
حدثنا بكر نن حمادهء» قال: حدثنا مسددء» قال: حدثنا يحيى - يعنى 
القطان» عن موت بن جهووه عن أبي سلمة» عن أبي هريرة » قال: 
سئل رسول الله كَل عن الاطفال؟ فقال: الله أعلم بما كانوا 
الت 

هكذا قال الاطفال لم يخص شيئاء حدثنا عبد الله بن محمد بن 
أسدء قال حدثنا سعيد بن عثمان بن السكن» قال حدثنا محمد ابن 


)١(‏ تقدم تخريجه في الباب قبله. 
(؟) حم (571/5). وابن أبي عاصم في السنة )7٠١4(‏ من طريق يحيى بن سعيد عن محمد بن 
عمرو يه. 


القدر 


*"' سك رز ززززززلا 
يوسفء قال: حدثنا البخاري» قال حدثنا مسدد قال حدثنا حماد» 
عن عبيد الله بن أبي بكرء عن أنس بن مالك» عن النبي كَلْةٌ قال: إن 
الله عزوجل وكل بالرحم ملكا يقول: يا رب نطفة» يا رب علقة» يا 
رب مضغة. فإذا أراد أن يقضي خلقه. قال: أذكر أم أنثى؟ أشقي أم 
سعيد؟ فما الرزق؟ وما الأجل؟ فيكتب وهو فى بطن أمه(23. 

حدثنا سعيد بن نصرء وعبد الوارث بو سنا قالا: حدثنا قاسم 
ابن أصبغء قال حدثنا محمد بن سليمان المنقري» قال حدثنا محمد بن 
كثير العبديء, قال حدثنا سفيان الثوري وشعبةء وأبو عوانة» قال 
المنتقري: وحدثنا عمرو بن مرزوق» قال: حدثنا شعبةء وحدثنا أبو 
الربيع سليمان بن داود الزهراني» وأبو بكر بن أبي شيبةء قالا حدثنا 
جرير وأبو معاوية» كلهم يقول: حدثنا الاعمش» عن زيد بن وهب». 
عن عبد الله بن مسعودء قال: حدثنا رسول الله كَلكِْةَ -وهو الصادق 
المصدوق- أن خلق ابن آدم يحكث في بطن أمه أربعين يوماء ثم يصير 
علقة أربعين يوماء ثم يصير مضغة أربعين يوماء ثم يبعث الله اليه 
ملكا فيقول: يا ربء أذكر أم أنثى؟ أشقي أم سعيد؟ ما الاجل؟ وما 
الاثر؟ فيوحي الله ويكتب الملك» حتى إن أحدكم ليعمل بعمل أهل 
الجنة حتى لا يكون بينه وبينها إلا ذراع أو قيد ذراع» فيغلب عليه 
الكتاب الذي سبق» فيعمل بعمل النار فيدخل النارء وإن الرجل 
ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع» أو قيد 
ذراع» فيغلب عليه الكتاب الذي سبق» فيعمل بعمل أهل الجنة» 
فيدخل الحنة0") , 

وأخبرنا عبد الله بن محمد حدثنا أحمد بن جعفر بن حمدان» 


)0غ( حم (115/9). اخ (١485/1ه/‏ 1546). م .)075/5١58/5(‏ 
(0)اخ (ك/ «الالارة 007 2.00/55 د(ه/8 8/7١‏ )2 


فتبح البو 


|/ا))|) د ' " 
معاوية» قال حدثنا الاعمش» عن زيد بن وهب» عن عبد اللّه» قال: 
حدثنا رسول الله كَِْةٌ - وهو الصادق المصدوق-: إن أحدكم يجمع 
خلقه في بطن أمه أربعين يوماء ثم يكون علقة مثل ذلك» ثم يكون 
مضغة مثل ذلك» ثم يرسل اليه الملك». فينفخ فيه الروح» ويؤمر بأربع 
كلمات: رزقهء وأجله. وعمله» وشقي أم سعيدء فو الذي لا إله 
غيره» إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا 
ذراع فيسبق عليه الكتاب. فيختم له بعمل أهل النار فيدخلهاء وإن 
الرجل ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع» 
فيسبق عليه الكتاب» فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها( . 

وحدثنا عبد الوارث بن سفيانء قال حدثنا قاسم بن أصبغ» قال 
حدثنا محمد بن إسماعيل الصائغ» قال حدثنا يحيى بن أبي بكيرء 
قال حدثنا زهير بن معاوية» قال حدثنا عبد الله بن عطاء»ء أن عكرمة 
ابن خالد حدثه أن أبا الطفيل» حدثهء أنه سمع عبد الله بن مسعود 
يقول: إن الشقي من شقي في بطن أمه» وإن السعيد من وعظ بغيره» 
قال: فخرجت من عنده أتعجب مما سمعته حتى دخلت على أبي 
سريحة حذيفة بن أسيد الغفاري فتعجبت عنده.ء فقال: مم تتعجب؟ 
فقلت: سمعت أخاك عبد الله بن مسعود يقول: إن الشقى من شقى 
فى بطن أمهء وان السعيد من وعظ بغيره» فقال: 58 أي ذلك 
تعفنتة فقلت: أيشقى أحد بغير عمل؟ فأهوى إلى أذنيه وقال: 
سمعت رسول الله كَلهِ يقول بأذني هاتين ان النطفة تمكث في الرحم 
أربعين ليلة» ثم يتسور عليها الملك» قال زهير: حسبته قال الذي وكل 
بخلقها فيقول: يا رب» أذكر أم أنثى؟ ثم يقول: يا رب سوي أو غير 


)١(‏ انظر الذي قبله. 


"3" سك | زززززااا 


رزقه؟ ما أجله؟ما خلقه؟ ثم يجعله الله شقيا أو سبغيل!(23. 


وحدثنا خلف بن القاسم. حدثنا أبو أحمد عبد الله بن المفسرء 
ل ا حدثنا على بن المديني» حدثنا سفيان 
00 يبل املك على العطقة بعد اما مز 6 
بأربعين أو بخمس وأربعين ليلة» فيقول أي رب ذكر أو انثى؟ فيقول 
الله تبارك وتعالى» فيكتب » قال: ثم يكتب عمله ورزقه وأجله وأثره. 
ثم تطوى الصحيفة فلا يزاد على ما فيها ولا ينقص”©. قال علي بن 
المديني » وحدثنا يزيل د بن هارون» قال حدثنا منصور بن حبان 
الاسدي. قال حدثنا أبوالطفيل» قال سمعت عبد اللّه بن مسعود 
أسيد الغفاري فقلت: إني سمعت عبد الله بن مسعود يقول: الشقي 
من شقي في بطن أمه. فقال: وما أنكرت من ذلك؟ سمعت رسول 
الله مَيَيِيّهِ يقول: إن المرأة اذا حملت فأتت على أربعين يوماء نزل إليها 
ملكء» فإذا قضى الله عز وجل فى خلق ما فى بطنها ما قضى» قال 
املك يا رب أذكر أم أنثى؟ فيقضي الله عزوجل إلى الملك» ويكتب» 
ثم يقول يا رب ما رزقه؟ فيقضي الله عزوجل إلى الملك ويكتب 
الملك» فيكتب الملك» ثم تطوى الصحيفة فتكون مع الملك إلى يوم 
القيامة(" . 


١و7و0"‏ مم //ا” .؟او4“١15516/7).‏ 


فق حالبدو 


|/اا|ا))) سد ' 


وقد.روى هذا المعنى جماعة من الصحابة عن النبي كيد وحدثنا 
سعيد بن نصرء وعبد الوارث بن سفيان» قالا حدثنا قاسم بن أصبغء 
قال حدثنا محمد بن إسماعيل الترمذي» قال حدثنا الحميديء» قال 
حدثنا سفيان». قال حدثنا طلحة بن يحيى» عن عمته عائشة بنت 
طلحة» عن خالتها أم المؤمنين» قالت: أتي رسول الله يَكلَةٌ بصبي من 
صبيان الانصار ليصلي عليه» فقلت طوبى له عصفور من عصافير 
الجنة» لم يعمل سوءء ولم يدركه ذنب» فقال النبي يَلْةِ: أو غير ذلك 
يا عائشة؟ إن الله خلق الجنة» وخلق لها أهلهاء وخلقهم فى أصلاب 
آبائهم» وخلق النار وخلق لها أهلهاء وخلقهم في أصلاب آبائهم7©. 

وحدثنا عبد الوارث بن سفيانء» قال حدثنا قاسم بن أصبغ»ء قال 
حدثنا أحمد بن زهيرء قال حدثنا أبو نعيم»ء قال حدثنا طلحة بن 
يحيى» عن عمته- يعني عائشة بنت طلحة» عن عائشة زوج النبي 
ككهّ قالت: فذكر مثل حديث ابن عبينة سواء29 . 

ورواه عن طلحة بن يحيى جماعة باسناده ومعناهء وزعم قوم أن 
طلحة بن يحيى انفرد بهذا الحديث» وليس كما زعمواء وقد رواه 
فضيل بن عمرو عن عائشة بنت طلحة -كما رواه طلحة بن يحيى 
سواء- ذكره المروزي» قال: حدثنا أحمد بن عمروء قال حدثنا جرير» 
عن العلاء بن المسيب» عن فضيل بن عمروء عن عائشة بنت طلحة» 
عن عائشة أم المؤمنين» قالت: توفي صبي» فقلت: طوبى له عصفور 
من عصافير الجنة! فقال رسول الله يكلْةِ: أو لا تدرين أن الله خلق 


200) تقدم تخريجه في الياب قبله. 


القدر 


"سك رز رززإزالا 


الحنة وخلق لهاأهلاء وخلق النار وخلق لها 
أهفلا 200, 

وحدثنا عبد الله بن محمد بن أسدء قال حدثنا أحمد بن محمد 
الملكى» قال حدثنا على بن عبد العزيز» قال حدثنا القعنبى » قال حدثنا 
عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس» عن أبي بن كعب» أن رسول الله 
كك قال: إن الغلام الذي قتله الخضر طبع كافرا ولوعاش لأرهق أبويه 
طغيانا وكفرا (). 

قال أبو عمر: هذا الحديث يقولون إنه انفرد برفعه رقبة بن مصقلة. 
وإن أصحاب أبي اسحاق الثقات يوقفونه على أبي بن كعب» ورقبة بن 
مصقلة ثقة فصيحء عاقل . كان أحمد بن حنبل» ويحيى بن معين- 
يثنيان عليه» وقد تابعه عبد الجبار بن عباس على رفعه.ء وعبد الجبار 
منهم : الحسن بن صالحء ووكيع » وأبو نعيم ) وقال أحتمد ويحيى » 
ليس به بأس » وقال أبو حاتم الرازي: هو ثقة». قيل له: لا بأس به » 
قال: ثقة. 

ذكر المروزي قال: أخبرنا اسحاق بن ابراهيم-يعني ابن راهويه» قال 
أبي اسحاق» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس» عن أبي بن كعب» 
عن النبي كَكِلْةٌ قال: الغلام الذي قتله الخضر طبع كافرا ©. 

وقد حدثنا سعيد بن نصرء قال حدثنا قاسم بن أصبغ» قال حدثنا 
محمد بن اسماعيل الترمذي. قال حدثنا ا حميدي» قال حدثنا سفيان» 
قال حدثنا عمرو بن دينار» قال أخبرني سعيد بن جبير» قال: كان ابن 
عباس يقرأ «وأما الغلام فكان كافراء وكان أبواه مؤمنين). 


(١)و(2؟)‏ و0 تقدم تخريجها في الباب قبله . 


فت حاألبرو 


اجون 

حدثنا إبراهيم بن شاكرء قال حدثنا محمد بن أحمد بن يحيى» قال 
حدثنا محمد بن أيوب» قال حدثنا أحمد بن عمرو البزار» قال حدثنا 
زياد بن أيوب » قال حدثنا أبو معاوية» قال حدثنا حجاج. عن 
عطاء؛ عن ابن عباس» قال: كتب نجدة الحروري إلى ابن عباس- 
يسأله عن قتل الصبيان» فكتب إليه ابن عباس: أما الصبيان» فإن كنت 
أنت الخضر تعلم المؤمن من الكافر فاقتلهم . 

وروى قتادة عن عكرمة عن ابن عباس- مثله . 

وأخبرنا أحمد بن محمدء قال حدثنا أحمد بن الفضلء قال حدثنا 
محمد بن جرير» قال حدثنا محمد بن سلمة» عن محمد بن اسحاق» 
عن الزهري». ومحمد بن علي» عن يزيد بن هرمزء قال: كتب نجدة 
إلى ابق.عسباسن يتشاله عن قتل الولدان» ويذكر في كتابه إن العالم 
صاحب موسى قد قتل المولود» قال يزيد: فأنا كتبت كتاب ابن عباس 
بيدي» جوابه إلى نجدة: أما بعد» فإنك كتبت إلى تسألني عن قتل 
الولدان» وتذكر في كتابك أن العالم صاحب موسى قد قتل المولودء 
فلو كنت تعلم من الولدان ما علم ذلك العالم» لقتلت» ولكنك لا 
تعلم - وقد نهى رسول الله وكيك عن قتلهم0©. 

وروى الثوري» عن اسماعيل بن أمية» عن سعيد المقبري» عن يزيد 
ابن هرمزء عن ابن عباس- مثله”" . 

وفي هذا الخبر مع صحته عن ابن عباس» رد قول من قال الغلام 
الذي قتله الخضر كان رجلاء وكان قاطع طريق» وهذا القول يروى 
عن عكرمة حكاه قتادة وغيره عنه» وقال قتادة: لعمري ما قتله الا 


)١(‏ و (5) رواه م (555/7١و546١18175/1)‏ مطولا. 


7" سك | ززززلااا 
على كفرء قال قتادة: وقال بعضهم: كان يقطع الطريق» قال قتادة: 
كان يقرأ في الحرف الاول: «وأما الغلام فكان كافراء وكان أبواه 
مؤمنين». وقال غيره: لم يقتله الخضر الا وهو كافرء كان قد كفر بعد 
إدراكه وبلوغه» أو عمل عملا استوجب عليه القتل فقتله. 

واحتج بعض من ذهب هذ المذهب بحديث الزهري» عن محمد 
ابن عبد الله بن نوفل» عن عبد المطلب بن ربيعة. قال: اجتمعت أنا 
والفضل بن عباس- ونحن غلامان شابان قد بلغنا- في حديث ذكره 
في كراهية الصدقة لبني هاشم . ش 

قال أبو عمر: أما قوله فى حديث الزهري: ونحن غلامان شابان 
قد بلغناء فهو كلام خرج على القرب والمجازء وقد بان ذلك في قوله 
قد بلغنا. وأما قول من قال إن الغلام كان رجلا قد كفرء أو عمل ما 
استوجب عليه القتل» فتخرص وظن لم يصح في أثرء ولا جاء به 
خبرء ولا يعرفه أهل العلمء ولا أهل اللغة» وقد سمى الله عزوجل 
الانسان الذي قتله الخضر غلاماء والغلام عند أهل اللغة هو الصبي 
الصغير يقع عليه عند بعضهم اسم غلام من حين يفطم إلى سبع 
سنين» وعند بعضهم يسمى غلاما وهو رضيع إلى سبع سنين» ثم 
يصير يافعا ويفاعا إلى عشر سنين» ثم يصير حزورا إلى خمس عشرة 
سنة. واختلف فى تسمية منازل سنه بعد ذلك إلى أن يصير هرما فانيا 
كبيرا- بما لا حاجة بنا ههنا إلى ذكره . 

قال أبو عمر: وعلى هذا جمهور أهل اللغة في الغلام أنه ما دام 
رضيعاء فهو طفل» وغلام - إلى سبع سنين» وأما اختلافهم في 
الكهل. والشيخء فقال بعضهم: الكهل : ابن ثلاث وثلاثين سنة . 
وقال بعضهم: الكهل من أربعين إلى خمسين, والشيخ من خمسين 
إلى ثمانين» ثم يصير هرما فانيا. 


فقبحالبرور 


إفرض 

سسالا د 

2 35 ل َه س2 

وقال جماعة من العلماء في قوله- عزوجل- # نَفْسَا ركه 2# 
قالوا: لم يذنب قط. حدثنا أحمد بن عبد الله بن محمد بن على» 
قال حدثنا س1 قال حدثنا أحمد بن خالد. قال حدثنا الحسن بن 
أحمد» قال حدثنا محمد بن عبيد» قال حدثنا حماد بن زيد» قال 
حدثنا شعيب ) عن أبي العالية في قصة موسى والخضر-عليهما 
السلام ‏ قال: ا فَأَطَلْهًا حَوَ إذَا لَقَِا علا فعَتَلُمَ * [الكهف: (0/4]. قال : 
غلام يلعب مع الغلمان. ففتل عنقه فقتله - ولم يره الا موسى. ولو 
رأه القوم لحالوا بينه وبينه. قال: «أقتلت نفسا زاكية» أو «زكية»- قال: 
لوقيل القطاياء 
يقول: وجد الخضر غلمانا يلعبون» فأخذ غلاما فأضجعه وذبحه 
بالسكين . 

حدثنا عبد الوارث بن سفيانء قال حدثنا قاسم بن أصبغ» قال 
حدثنا ابن وضاح.ء قال حدثنا سحئون وأبو الظاهر. وحرملة بن 
يحيى» قالوا: حدثنا ابن وهب. قال حدثنى يونس بن يزيد» عن ابن 
شهاب» أن عبد الرحمن بن هنيدة حدثه أن عبد الله بن عمرو قال: 
قال رسول الله كَلِةِ: إذا أراد الله أن يخلق النسمة, قال ملك الارحام 
معرضا: يارب» ذكر أم أنثى؟ فيقضى الله أمره» ثم يقول: يارب» 
شقى أم سعيد؟ فيقضى الله أمرهء ثم يكتب بين عينيه ما هو لاق 
حتى النكبة ينكبها (2. 

قال أبو عمر: بهذه الآثار وما كان مثلهاء احتج من ذهب إلى 
الوقوف عن الشهادة لأطفال المسلمين أو المشركين بجنة أو نار» وإليها 


)١(‏ حب :الإحسان )5١17,8/05/١5(‏ و ذكره الهيئمي في «المجمع» )١197/0(‏ وقال: رواه أبو 
يعلى والبزار ورجال أبي يعلى رجال الصحيح. 


القدر 


يلالا 


ذهب جماعة كثيرة من أهل الفقه والحديث. منهم: حماد بن زيد» 
وحماد بن سلمة» وابن المبارك» وإسحاق بن راهويه» وغيرهم» وهو 
يشبه ما رسمه مالك فى أبواب القدر فى موطئهء وما أورد فى ذلك 
من الاحاديث» وعلى ذلك أكثر كناد وليس عن مالك فيه شىء 
منصوص. إلا أن المتأخرين من أصحابه ذهبوا إلى أن أطفال المسلمين 
فى الجنة» وأطفال الكفار - خاصة - فى المشيئة.» لآثار وردت فى 
ذلك نحن نذكرها في الباب بعد هذا - إن شاءالله . ْ 


فقبح البو 


)| د" 


ذكر الأخبار التي احتج بها 
من شهد لأطفال المسلمين بالجنة 


أخبرنا عبدالوارث بن سفيان» قال: أخبرنا قاسم بن أصبغ» قال 
حدثنا محمد بن الجهم» قال حدثنا روح بن عبادة» قال أخبرنا عوف» 
عن محمد» عن أبي هريرة» عن النبي كله قال: ما من المسلمين من 
يموت له ثلاثة من الولد لم يبلغوا الحنث, إلا أدخلهم الله واياه الجنة- 
بفضل رحمته. يجاء بهم يوم القيامة فيقال لهم: ادخلوا الحنة» 
فيقولون: لا حتى يدخل آباؤناء فيقال لهم: ادخلوا انتم وآباؤكم 
بفضل رحمتى7). 


حدثنا أحمد بن فتحء قال حدثنا حمزة بن محمدء وحدثنا أحمد 
ابن قاسم بن عيسى المقرئ» قال حدثنا عبيد الله بن محمد بن حبابة» 
قالا حدثنا البغوي» قال حدثنا على بن الجعدء قال حدثنا شعبة» عن 
معاوية بن قرة» عن أبيه» أن رجلا جاء بابنه إلى النبي كَل فقال: 
أتحبه؟ فقال: أحبك الله يا رسول الله كما أحبه» فتوفي الصبي» 
ففقده النبى كللِْدّ فقال: أين فلان .. أين فلان؟ قالوا: يا رسول الله 
توفى له ققان لاررميرن الله يَكِْدِ أما ترضى أن لا تأتى بابا من أبواب 
اله :]لذ جام يسى تيه الك © قتسالركة .يا وجول الله آله وبحدة ام 


لنا كلنا؟ قال: بل لكم كلكم7؟. 


.)58/5( ن (5/5// هلاىا). البيهقى‎ )١( 

(؟) حم (6/5؟١5).‏ ن (1855/9057/5). ك )784/١(‏ وقال: هذا حديث صحيح الإسناد 
ووافقه الذهبي وذكره الهيثمي في «المجمع» )2 وقال: (قلت رواه النسائي ياختصار 
قول الرجل «أله خاصة» رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح . 


القدرو 


"٠‏ سك | زززززلااا 


وروى يحيى بن سعيد القطان» وعبد الرحمن بن مهدي» ومحمد 
ابن جعفر غندر» وغيرهم عن شعبة - باسناده مثله سواء . 

حدثنا عبد الوارث بن سفيان» قال حدثنا شعبة» عن عدي بن 
ثابت» قال: سمعت البراء بن عازب» يحدث عن النبى يله قال فى 
ابنه ابراهيم إن له موضعا في الجنة (©. ْ ْ 

وروى سعيد بن إياس الحريري» عن خالد بن علان» قال: مات 
ابن لى فوجدت عليه وجدا شديداء فقلت: يا أبا هريرة» أسمعت من 
رسول الله يل شيئا يستى أنفسنا عن موتانا؟ فقال: سمعته يقول 
صغاركم دعاميص الجحنة © . 

حدثنا عبد الوارث بن.سفيان» قال حدثنا قاسم بن أصبغ» قال 

حدثنا محمد بن إسماعيل الترمذي» قال حدثنا أبو نعيم» قال: حدثنا 
سفيان عن عبد الرحمن بن الإصبهاني» عن أبي حازم» عن أبي هريرة 
قال: أولاد المسلمين في جبل تكفلهم سارة وإبراهيم» فإذا كان يوم 
القيامة دفعوهم إلى آبائهم27 . 

حدثنا أحمد بن قاسم وأحمد بن محمدء قالا: حدثنا وهب بن 
مسرة قال: حدثنا ابن وضاح.ء قال حدثنا محمد بن قدامة» قال حدثنا 
ب عن عثمان بن زادان» عن على في قول الله عز 


وجل: « كل نفس يما 226 0 هينة 9 إلا ل آمب تحب اليين (() » [المدثر: (/” أ 


.] 4 


)13867 7١١ /5( حم (599/5). خ‎ )١( 

(؟) حم (588/1). م (74/4١77060/1؟)‏ من طريق آخر عن أبي هريرة أيضا. وفيه (.. 
صغارهم دعاميص الجنة. .). 

(*) أخرجه مرفوعا وبلفظ [ذراري المسلمين في الجنة يكفلهم إبراهيم صلى الله عليه وسلم]ء حم 
22 وذكره الهيثمي في المجمع (577/0) وقال: «رواه أحمد وفيه عبد الرحمن بن 
ثابت وثقه المديني وجماعة وضعفه ابن معين وغيرهء وبقية رجاله ثقات». 


فختبحألبرو 


تم 77 

اللللللا حو 

قال : هم أطفال المسلمين(2 . 

وحدثنا خلف بن أحمدء قال حدثنا أحمد بن سعيد وأحمد بن 
مطرف» قاللا حدثنا سعيد بن عثمانء» قال حدثنا إسحاق بن إسماعيل 
الأيلى» قال حدثنا المؤمل بن إسماعيل» عن سفيان» عن الأعمش» 
عن عثمان بن موهب» عن زادان» عن على فى «كل نفس بما كسبت 
رهينة إلا أصحاب اليمين» قال: أصحاب اليمين أطفال المسلمين290 . 

قال أبو عمر: اختصرت هذا الباب لأني قد تقصيته في كتاب 
من هذا الكتاب. 


.)١58 /١5( و(5) ابن جرير في التفسير:‎ )١( 


سس | زااالالا 
باب ذكر الأخبار 
التي احتج بها من نهد لأطفال المشركين 
بد خول الجنة , ومن قال إنهم خدم أهل الجنة 


حدثنا عبد الوارث بن سفيانء قال حدثنا قاسم بن أصبغ » قال 
حدثنا محمد بن عبد السلام» قال حدثنا محمد بن بشارء قال حدثنا 
محمد بن جعفرء قال حدثنا عوف» عن خنساء - أمرأة من بني صريم 
- عن عمها قال: سمعت رسول الله كَكْلةّ يقول: «النبى فى الجنة» 
والشهيد فى الحنة» والمولود فى الجنة» والوئيد فى الجنة0976 . ْ 

وتنا تاسو وى جعي عدت خالة بن معدي يرقا عمد نين 
عمروهء حدثنا محمد بن سنجرهء حدثنا هوذة» حدثنا عوف» عن 
خنساء بنت معاوية» قالت: حدثنى عمى قال: قلت: يا رسول الله 
عن “فى الطبية# :قال :. فالن ف الئة .. والشيهيد فى انهه والولؤة فى 
1-7 والوئيد فى الجنة» 7 . ١ ْ ١‏ 

وحدثنا عبد الوارث بن سفيان» قال حدئنا قاسم بن أصبغ» قال 
حدثنا محمد بن أبي العوام» قال حدثنا عبد العزيز القرشيء. قال 
حدثنا أبو معاذء قال حدثنا الزهري». عن عروة» عن عائشة» قالت: 
سألت خديجة النبي يَكِدِ عن أولاد المشركين.» فقال: هم مع آبائهم. 
ثم سألته بعد ذلك فقال:الله أعلم بما كانوا عاملين» ثم سألته بعدما 


)١(‏ و(؟) د .)١97١/97/5(‏ حم (1.4-08/5). هق (17/4). من طريق عوف عن 
حسناء بنت معاوية عن عمها. قال الحافظ في التهذيب :)5١4/17(‏ «وحسناء بنت معاوية 
ابن سليم الصريمية ويقال خنساء روت عن عمها عن النبي كَلِةِ: النبي في الجنة والشهيد في 
الجنة»ء روى عنها عوف الأعرابي» يقال اسم عمها أسلم بن سليم». وقال في التقريب: 
«مقبولة», 


فت حالبو 


)||| د" 
رغ «وس 1 


استحكم الإسلام فنزلت ولا وْرِرَ اذَه ودر أَخْريىْ » [الإسراء: (16)]. 
وقال: هم على الفطرة» أو قال: في الجنة''" . 

وحدثنا عبد الوارث بن سفيان,» قال حدثنا قاسم بن أصبغ » قال 
حدثنا مطلب بن شعيب» قال: حدثنا أبو صالح» قال حدثنا ابن أبي 
سلمةء عن محمد بن المنكدرء عن يزيد الرقاشي» عن أنس بن 
مالك» قال: قال رسول الله عله : سألت ربي عن اللاهين من ذرية 
البشر ألا يعذبهم» فأعطانيهه©. 

قال أبو عمر: انما قيل للاطفال اللاهين» لان اعمالهم كاللهو 
ب من غير 1 من قولهم: لهيت عن الشيء أي لم 
أعتمده كقوله : 9 لاهية فلوجهم 4 [الأنبياء: (00]. 


وروى الحجاج بن نصير» عن ميارك بن فضالة» عن على بن زيد. 
عن أنس» عن النبى يليد قال: أولاد المشركين خدم أهل الجنة 9 . 


)١(‏ ذكره ابن حجر في الفتح (1/ 1517) وقال: أبو معاذ هو سليمان بن أرقم وهو ضعيف. 

)١(‏ ذكره الهيثمي في «المجمع» )5١9/1(‏ وقال: رواه أبو يعلى من طرق ورجال أحدهما رجال 
الصحيح غير عبد الرحمن بن المتوكل وهوثقة. والحديث ذكره ابن حجر في الفتح (157/5؟) 
وحسن إسناده . 

(9) رواه البزار (مختصر زوائد البزار ؟7/ )١157١0 /1١57‏ من طريق مبارك بن فضالة عن علي بن 
زيدء عن أنس. ورواه أبو يعلى (// 2200 وأبو نعيم في الحلية )50١8/5(‏ من 
طريق الربيع بن صبيح عن يزيد الرقاشي عن أنس . وقال الهيئمي في المجمع (17/ 177) 
«رواه أبو يعلى والبزار والطبراني في الأوسط ٠٠‏ وفي إسناد أبي يعلى يزيد الرقاشي وهو 
ضعيف وقال فيه ابن معين رجل صدق. ووثقه ابن عدى وبقية رجالهما رجال الصحيح». 
وللحديث طرق وشواهد يتقوى بها. انظر الصحيحة .)١554(‏ 


احج ا 


وأخبرنا محمد بن عبد الملك» قال حدثنا أبو سعيد بن الاعرابى» 
وحدثنا سعيد بن نصرء قال حدثنا قاسم بن أصبغء الجا ركه 
عن الاعمشء. عن يزيد الرقاشى» عن أنس». قال: قال رسول الله 
يِه : الولدان أو قال: الاطفال. خدم أهل الجنة20 . 

وذكر البخاري في حديث أبي رجاء العطاردي؛ عن سمرة بن 
خدت» عن النن لهم لديف الطظويز : تعديك الرؤياء وفيه قله 
يلله: وأما الرجل الطويل الذي في الروضة:» فإنه ابراهيم عليه 
السلام» وما الولدان حولهء فكل مولود يولد على الفطرة» قال: 
فقيل: يا رسول اللّهء وأولاد المشركين؟ فقال رسول الله كَلِْةِ: وأولاد 
لوي 

وخرج البخاري أيضا في رواية أخرى عن أبي رجاء في هذا 
الحديث: والشيخ في أصل الشجرة ابراهيم» والصبيان حوله أولاد 
الناس(©. وهذا يقتضي ظاهره وعمومه جميع الناس- والله الموفق. 


)١(‏ انظر الذي قبله. 
(؟)و(7) تقدم تخريجه في الباب نفسه. 


||اااااا|) عد ١‏ ' 
باب ذكر الأخبار 
التي احتج بها من شعد لأطفال المشركين بالنار 


حدثنا يعيش بن سعدء قال حدثنا قاسم بن أصبغ. قال: حدثنا 
اسحاق بن الحسن الحربى» قال حدثنا أبو عمر الحوضى» قال مرجى 
ابن رجاء» وحدثنا عبد الوارث بن سفيان» قال: حدثنا قاسم بن 
أصبغء قال حدثنا بكر بن حمادء قال حدثنا مسددء قال حدثنا 
المعتمرء قالا حدثنا داود» عن عامر الشعبي» عن علقمة بن قيس » 
قال حدثنا سلمة بن يزيد الجعفيء قال: أتيت النبي يَكِِ: أنا وأخى- 
فقلنا: يا رسول اللّهم» إن أمنا ماتت في ااهل وكانت تقري 
الضيف. وتصل الرحمء وتفعل وتفعل» فهل ينفعها من عملها ذلك 
شيء؟ قال: لا. قال: فقلنا: إن أمنا ولدت أختا لنا في الجاهلية لم 
تبلغ الحنث» فهل ذلك نافع اختنا فقال رسول الله كَلِْه: أرأيتم 
الوائدة والموءودة» فإنهما في النارء إلا إن تدرك الوائدة الاسلام؟ 
فيغفر الله لها(3) . 

قال أبو عمر: ليس لهذا الحديث إسناد أقوى وأحسن من هذا 
الاسناد» ورواه جماعة عن الشعبى كما رواه داود. 

وقذيرواه ابو اسحاق عن غلقمة- كما زواء العنعي © وهو تولرية 
صحيح من جهة الاسناد» الا أنه محتمل ان يكون خرج على جواب 
السائل في عين مقصودة:ء فكانت الاشارة اليها - والله أعلم» وهذا 
أولى ما حمل عليه هذا الحديث لمعارضة الآثار له» وعلى هذا يصح 
معناه- واللّه المستعان. 


)١(‏ حم (478/5). وذكره الهيثمي في «المجمع» )١14/1(‏ وقال: «رواه أحمد ورجاله رجال 
الصحيح والطبراني فى الكبير بنحوه» له شاهد من حديث ابن مسعود (الوائدة والموءودة في 
النار) عند: د (60/ .)27/١!/4-١-88‏ 


حو الا 

حدثنا عبد الله بن محمد بن عبد المؤمن» قال: حدثنا محمد بن 
بكرء قال: حدثنا أبو داود» قال حدثنا أحمد بن عمرو بن السرحء 
قال حدثنا سفيان» عن الزهري» عن عبيد الله > عن ابن عباس» عن 
الصعب بن جثامة» أنه سأل النبى كَكِلْةِ عن أهل الدار من المشركين 
يبيتون فيصاب من ذراريهم ونسائهم. فقال رسول الله ولاو : هم 
منههو(21. وكان عمرو بن دينار يقول: هم من آبائهم©. قال الزهري» 
ثم نهى رسول الله يله بعد ذلك عن قتل النساء والولدان9©. 

قال أبو عمر: معنى هذا الحديث عند أهل العلم في أحكام الدنيا 
قتلهم قود ولادية» لانهم أولاد من لا دية فى قتله. ولا قود لمحاربته 
وكفرهء وليس هذا الحديث فى أحكام الآخرة» وإنما هو في أحكام 
الدنياء فلا حجة فيه ولا فى الذي قبله فى هذا الباب. 

وقد روى بقية بن الوليد» عن محمد بن زياد الالهاني. قال: 
النبي وك عن ذراري المؤمنين» فقال: هم مع آبائهم. قلت بلا عمل؟ 
قال: الله أعلم بما كانوا عاملين9». 


)00( حم (078/5).خ 5/ 011/8 م (10765/1554/9). 000001 جه 
0201/١‏ 

9خ 0ك 01745/15032114 155/0 007). 

(©) أبو نعيم في الحلية (774/4). وذكره الهيشمي في «المجمع» )"١4/5(‏ وقال: رواه الطبراني 
في الأوسط وفيه سلم بن ميمون الخواص وهو ضعيف . أما لفظ (نهى عن قتل النساء 
والصبيان) فصحيح أخرجه عن ابن عمر: 

اخ (9-15/6). م 1355/0 17144). 

(5) حم (84/5). د (ه0/ 7١١/865‏ )من وجه آخر عن عبد الله بن أبي قيس عن عائشة. 

وذكره الحافظ ابن حجر في الفتح (/78317) وعزاه لأحمد وأبي داود ولم يتعقبه بشيء. 


||||||)|)) »د ؟: " 


قال أبو عمر: عبد اللّه , بن أبي قبس شامي تابعي ثقة 

روى عنه محمد بن زياد الالهاني. صا وراشد بن 
سعدء وأما بقية بن الوليد فضعيف. وأكثر حديثه مناكير» ولكن هذا 
الحديث قد روي عن عائشة مرفوعا أيضا من غير هذا الوجه» ويحتمل 
من التأويل ان يكون كحديث الصعب بن جثامة سواءفي أحكام الدنيا. 

حدثنا خلف بن قاسمء قال حدثنا أبو محمد الحسن بن جعفر 
الزيات» قال حدثنا يوسف بن يزيدء قال حدثنا حجاج بن ابراهيم» 
قال حدثنا ابو عقيل يحيى بن المتوكل عن بهية عن عائشة قالت: 
سألت رسول الله َيه عن ولدان المسلمين اين هم؟ قال في الجنة يا 
عائشة ؛ قال وسألته عن ولدان المشركين اين هم يوم القيامة؟ قال في 
النار » قالت: فقلت مجيبة له: يا رسول الله لم يدركوا الاعمال ولم 
تجر عليهم الاقلام ؛ قال : ربك اعلم بما كانو ا عاملين» والذي نفسي 
بيده» لئن شئت اسمعتك تضاغيهم في النار0©. 

قال ابو عمر: ابو عقيل هذا صاحب بهية» لا يحتج بمثله عند اهل 
العلم بالنقل . 

وهذا الحديث لو صح ايضا احتمل من الخصوص ما احتمل غيره 
في هذا الباب » ومما يدل على انه خصوص لقوم من المشركين» قوله : 
لو شئت اسمعتك تضاغيهم في النارء وهذا لا يكون إلا فيمن قد مات 
وصار في النار» وقد عارض هذا الحديث ما هو اقوى منه ‏ من الآثار 
واطية للف 


)١(‏ حم )3١8/7(‏ من طريق وكيع عن أبي عقيل به وقال الحافظ في الفتح (؟/ 710): حديث 
ضعيف جدا لأن في إسناده أبا عقيل مولى بهية وهو متروك. 


هك رز رززززالا 

ومما احتج به من ذهب إلى القول ام اده هذا الباب» قول الله 
عز وجل: 8 وَالَدِينَ اموأ ونح رُم يمن أَلَقَنَا م يتوم وم لهم 
ين هن شيو [الطور: ()]. وقول عز وجل لنوح نبيه عليه السلام : 
# نَم أن مرح م فن يكلام 2235 4 [هرد: (005]. فلما قيل لنوح 
ذلك وعلم أنهم لا يؤمنون» وأنهم على كفرهم يموتون؛ دعا عليهم 
بهلاك جميعهم فقال: # رب لا در عل الارضٍ من الْكفْرنَ 5 ديا يَاما ([) إِنكَ 
إن دوه ينوا بادك ولا ب يدا كيرا كنا )4 دنى: (07-55)]. 
فأخبر أنهم لكفرهم لا يلدون ّ كفاراء وقال كَِ: هم من 
ابائهم. 


فق حالبيو 


ااا ع 
ذكر ال خبار 
التي احتج بها من أوجب الوقوف عن الشهادة 
لأطفال المشركين بجنة أو نار 


حدثنا عبد الوارث بن سفيان قال حدثنا قاسم بن اصبغ قال حدثنا 
عن النبي كَكْةٌ انه سئل عن أولاد المشركين فقال : الله اعلم ‏ اذ 
خلقهم ‏ بما كانوا عاملين0©. 

وحدثنا عبد الوارث بن سفيان قال حدثنا قاسم بن اصبغ قال 
حدثنا بكر بن حماد قال حدثنا مسدد قال حدثنا ابو عوانة عن ابى بشر 
عن سعيد بن جبير عن ابن عباس ان النبي كله سثل عن أولاد 
المشركين ٠‏ فقال : الله أعلم بما كانوا عاملين9©. 

وعند أبي عوانة عن هلال بن حباب عن عكرمة عن ابن عباس عن 
النبي كله - مثله. ورواه أبو هريرة عن النبي وَكِلةِ كمارواه ابن 
عباس عن النبي كك -. 

حدثنا عبدالوارث بن سفيان قال حدثنا قاسم بن اصبغ قال حدثنا 
أبو الزنباع روح بن الفرج قال حدثنا سعيد بن عفير قال حدثنا الليث 
قال حدثني عبد الرحمن بن خالد بن: مسافر عن ابن شهاب عن عطاء 
ابن يزيد الليثي انه سمع ابا هريرة يقول: سكل رسول الله يَكِةِ عن 


(1)و(؟) اخ 1185/81/90 ). م(54/5١٠/‏ د(ه/:2/18/8). 
ن (غ/١51// .)1١966-‏ 


*؛ ؟ سك | زززززازاا 
ذراري المشركين فقال: الله اعلم بما كانوا عاملين7©. 

ورواه سفيان بن عبيئة » وابن أبي ذئبء» ومعمر) عن الزهري- 
باسناده هذا مثله. وروى سفيان بن عيينة أيضاء عن أبى الزناد» عن 
الاعرج. عن أبي هريرة» عن النبي ككل أنه سئل عن أولاد المشعركين 
فقال: الله أعلم بما كانوا عاملين(©. 

حدثنا عبد الوارث بن سفيان» قال حدتنا قاسم بن أصبغ» قال 
حدثنا بكر بن أبى حماد» قال حدثنا مسدد قال: وحدثنا عبد الوارث» 
قال حدثنا قاسم. قال حدثنا محمد بن عبد السلام» حدثنا محمد بن 
بشار» قالا جميعا: حدثنا يحيى بن سعيد» عن محمد بن عمرو» عن 
سلمة. عن أبي هريرة» عن النبي كَكِيْةِ أنه سئل عن أولاد المشركين 
فقال: الله أعلم بما كانوا عاملين(©. 

وقال مسدد فى حديثه بإسناده هذا عن أبي هريرة قال: سئل رسول 
الله كَككِهٌ عن الاطفال» فقال: الله أعلم بما كانوا عاملين9©». 


وروى إسماعيل بن علية» عن خالد الحذاء عن عمار مولى بني 
هاشم» قال: قال ابن عباس: كنت أقول في أطفال المشركين: هم مع 


)١(‏ خ (7/ 915 84؟1١).‏ م .)5505/7٠١49/4(‏ د(ه/ ١‏ الاء). 
ن .)١958/50/5(‏ من طريق الزهري بهذا الإسناد وله طرق أخرى تأتى بعد هذا 
الحديث. ١‏ 
(؟) حم (75144/5و524) من طريق أبي الزناد به.م .)5169/7١59/5(‏ 
() حم .)81١/7(‏ من طريق يحيى بن سعيد به. 
(8) ذكره الهيثئمي في «المجمع» )١١8/0/(‏ وقال: رواه أحمد بإسنادين ورجالهما رجال 


الصحيح . 


فتبحالبو 


: 
||| عد ؟ ' 


ربهم أعلم بهمء هو خلقهم وهو أعلم بهم ويبما كانوا 
غاملت: 00 


أحاديث هذا الباب من جهة الاسئاد صحاح ثابتة عند جميع أهل 
العلم بالنقل- والله الموفق للصواب. 


. انظر الذي قبله‎ )١1( 


القذرو 


" ؟ سك |ززززززااا 


ذكر الأخبار 
التي احتج بها من أوجب امتحانهم 
واختبارهم في الآخرة 


أخبرنا محمد بن عبد الملك» وعبيد بن محمدء قالا حدثنا عبد الله 
ابن مسرورء قال حدثنا عيسى بن مسكين» قال حدثنا محمد بن 
سنجرء قال حدثنا سعيد بن سليمان» عن فضيل بن مرزوق» عن 
عطية» عن أبي سعيد الخدري» قال: قال رسول الله يَكِِ في الهالك 

في الفترة» والمعتوه» والمولودء قال: يقول الهالك في الفترة» لم يأتني 
كتاب ولا 'رسول | 2 تلا: « وَلَوَأنًا أَمْلْكَهُم عَذَابٍ ين ْو لَعَالُوا 
ينا لَوْلَا أَرَسَلْتَ إِلََنَا رَسُولًا © لله: («600. إلى آخر الآية»ء ويقول 
المعتوه: رب لم تجعل لي عقلا أعقل به خيرا ولا شراء قال: ويقول 
المولود: رب لم أدرك العملء» قال: فترفع لهم نار فيقال: ردوها 
ادخلوها . قال: فيردها أو يدخلها من كان في علم الله سعيدا وأدرك 
العمل» ويمسك عنها من كان في علم الله شقيا لو أدرك العمل» قال: 
فيقول الله عزوجل: إياي عصيتم» فكيف رسلي لو أتتكم ؟ (©. 

قال اتن تمر عن الناين من يرقف هذا امليف على أبن :سين 
ولا يرفعه» منهم: أبو نعيم الملاي . ْ 

وحدثنا عبد الوارث بن سفيان» وسعيد بن نصرء قالا: حدثنا قاسم 
ابن أصبغ » قال حدثنا موسى بن معاوية» وحدثنا عبد الوارث بن 
سفيان» عن سعيد بن نصرء قال: حدثنا قاسم بن أصبغ» قال حدثنا 


لف رواه ابن جرير الطبري في التفسير 15 إل -طلل١).‏ وذكره الهيثمي في «الملجمع» 
(1/0) وقال: رواه البزار وفيه عطية وهو ضعيف . 


فت حالبو 


|الااا)|) سد ' 
أحمد بن زهير» قال حدثنا أبى» قالا حدثنا جرير» عن ليث» عن 
عبد الوارث» عن أنس» قال: ا رسول الله عه : يؤتى يوم القيامة 
بأربعة: بالمولود» والمعتوه» ومن مات في الفترة» وبالشيخ الهرم 
الفاني» كلهم يتكلم بحجتهء » فيقول الرب تبارك وتعالى لعنق من 
جهنم: ابرزي» ويقول لهم: إني كنت أبعث إلى عبادي رسلا من 
أنفسهم ١‏ واني رسول نفسي اليكمء قال: فيقول لهم: ادخلوا هذه. 
تعول هن كن عليه الشقاء يادوت اتتعلتاها ومذينا كنا شر كال 
وأما من كتب له السعادة فيمضي فيقتحم فيهاء فيقول الرب تبارك 
وتعالى قد عاينتموني فعصيتموني» فأنتم برسلي أشد تكذيبا ومعصية» 
فيدخل هؤلاء الجنة» وهؤلاء النار 29 - واللفظ الحديث موسى بن 
معاوية الصفار. 

وذكر أبو عبد الله محمد بن نصر المروزي» قال حدثنا أبو بكر بن 
زنجويه» قال حدثنا محمد بن المبارك الصوري» قال حدثنا عمرو بن 
وافد» عن يونس بن حليس» عن أبي إدريس» عن معاذ بن جبل» 
عن نبي الله كله قال: يؤتى يوم القيامة بالملمسوح أوالممسوح عقلاء 
وبالهالك في الفترة» وبالهالك صغيراء فيقول الممسوح عقلا: يارب» 
لو آتيتنى عقلا ما كان من آتيته عقلا أسعد بعقله منى» ويقول الهالك 
في الفترة: يا رب» لو أثاني منك عهد» ما كان من آنيته عهدا بأسعد 
بعهدكة مي ويقنول: الهالك صغيرا يا رب لو 6تيتنى عشمرا اما كان فين 
آنيته عمرا بأسعد بعمره مني » فيقول الرب سبحانه : إني آمركم بأمرى 
أفتطيعوني؟ فيقولون نعم وعزتك يا رب» فيقول: اذهبوا فادخلوا 


)١(‏ ذكره الهيثمي في «المجمع» 0/) وقال:رواه أبو يعلى والبزار بنحوه. وفيه ليث بن أبي 
سليم» وهو مدلس . وبقية رجال أبي يعلى رجال الصحيح. 


القدذرو 


حيو !|| ااانا 
النارء قال: ولو دخلوها ما ضصرتهم » فتخرج عليهم قوانص يظنون انها 
قد أهلكت ما خلق الله من شىء فيرجعون سراعاء فيقولون: يارب 
خرجنا وعزتك نريد دخولهاء فخرجت علينا قوانص ظننا أنها قد 
أهلكت ما خلق الله ثم يأمرهم الثانية فيرجعون كذلك ويقولون مثل 
عاملون» فعلى علمي خلقتكمء وإلى علمي تصيرونء فتأخذهم 


النار10) 1 


قال أبو عمر: روي هذا المعنى عن النبى كَكِلَةّ من حديث الاسود بن 
سبريع 409 وأبي غرير :00 :وثويان 0 باسائيد ميخيدة تق امنفانك 
الشيوخ؛ الا ما ذكره عبد الرزاق» عن معمرء عن ابن طاوس» عن 
أبيه » عن أبي هريرة» موقوفا لم يرفعه بمثل معنى ما ذكرنا سواء. 
الجن فى شيم بدها كوا ل لود ونا يها كر اريدة قله يوي لقا 


)١(‏ ذكره الهيثمي في «المجمع» (1/ 9١17-١؟71)‏ وقال: رواه الطبرانيى في الأوسط والكبير» وفيه 
عمرو بن واقدء وهو متروك عند البخاري وغيره. ورمي بالكذب. وقال محمد بن المبارك 
الصوري: كان يتبع السلطان. وكان صدوقاء وبقية رجال الكبير رجال الصحيح. 

(؟) حم (25/5). ذكره الهيثمي في «المجمع» 20 وقال: رواه أحمد والبزار» إلا أنه 
قال:(يعرض على الله الأصم الذي لا يسمع شيئاء والأحمق والهرم؛ ورجل مات في 
الفترة). رواه الطبراني بنحوهء وذكر بعده إسنادا إلى أبي هريرة» قالا: بمثل هذا الحديث» 
غير أنه قال في آخره: (فمن دخلها كانت عليه بردا وسلاماء ومن لم يدخلها يسحب إليها) 
هذا لفظ أحمد ورجاله في طريق الأسود بن سريع وأبي هريرة رجال الصحيح. وكذلك 
رجال البزار فيهما. 

(5) حم (75/54). وقد سبق كلام الهيثمي عليه في الحديث قبله. 

(:) ذكره الحافظ ابن كثير في التفسير«سورة الإسراء» (591/5) بسند البزار وقال عقبه (ثم قال 
البزار ومتن هذا الحديث غير معروف إلا من هذا الوجه: لم يروه عن أيوب إلا عبادء ولا 
عن عباد إلا ريحان بن سعيد». قلت: وقد ذكره ابن حبان في ثقاته» وقال يحيى بن معين 
والنسائي لا بأس به. ولم يرضه أبو داود» وقال أبو حاتم شيخ لا بأس به يكتب حديثه ولا 


فت حالبر 


|الااا))) سس" 


يدلي بحجته. رجل أصم أبكم» ورجل أحمق» ورجل مات في 
الفشرة» ورجل هرم» فلما لم يكن فيها ذكر المولود» لم نذكرها في 
هذا الباب» وجملة القول فى أحاديث هذا الباب كلها ما ذكرت منها 
وما لم أذكرء انها من ونا ةا الشيوخ» وفيها علل» وليست من 
أحاديث الائمة الفقهاءء وهو أصل عظيم» والقطع فيه بمثل هذه 
الاحاديث ضعف في العلم والنظر. مع أنه عارضها ما هو أقوى منها 
- والله أعلم» والله الموفق للصواب. 


القدو 
ووتك د و 1 كستكت] 
"١‏ كك | زززززاللا 


الي 


حدثنا عبد الوارث بن سفيان» قال حدثنا قاسم بن أصبغء قال 
حدثنا محمد بن وضاح.» قال حدثنا ابراهيم بن طيفور» وحدثنا أحمد 
ابن محمد» قال حدثنا اللحسن بن سلمة» قال حدثنا عبد الله بن على 
انق الخارووه :كال اتنا إنكداق بد #تضيو فالا حميها دون إستان 
ابن راهويهء قال حدثني يحيى بن آدم قال حدثنا جرير بن حازم» عن 
أبى رجاء العطاردي» قال: سمعت ابن عباس يقول: لا يزال أمر هذه 
الأمة مواتيا أو مقارباء أو كلمة تشبه هاتين حتى يتكلموا أو ينظروا في 
الاطفال والقدر(©. قال يحبى بن آدم: قد ذكرته لابن المبارك فقال: 
افيسكت الانسان على الجهل؟ قلت: فتأمر بالكلام؟ فسكت. 

وذكرأبو عبد الله المروزي قال حدثنا شيبان بن شيبة الايلي» قال 
حدثنا جرير بن حازم» قال حدثنا أبو رجاء العطاردي» قال سمعت 
ابن عباس- وهو يخطب الناس وهو يقول: ان هذه الامة لا يزال 
أمرها مقاربا أو مواتيا -أو كلمة تشبهها- ما لم يتكلموا في الولدان 
وال 

قال ابو عمر رضى الله عنه: اما الشك فى هذه اللفظة مواتيا او 
قازياء: كيو جاتن أن كو من ابودغتاتن بواقا الكتلك من المجدرف ده 
او الناقل عن المحدث عنه: هكذا حكم كل ما تجده من مثل هذا الشك 


)١( )(‏ حب :الإحسان .)7797515/1١8/1١6(‏ ك (37/1). البزار مختصر زوائده 
0/7 /م/من طرق عن جرير بن حازم بهذا الإسناد. وقال الحاكم: صحيح على 
شرط الشيخين ولا نعلم له علة ولم يخرجاه. وقال الهيثمي في المجمع 7:)7١5/17(‏ رواه 
البزار والطبراني في الكبير والأوسط ورجال البزار رجال الصحيح . 


فق حألبو 


لليف 
فى الأحاديث المرفوعة وغيرهاء انما هو من الناقلين» فاعرف ذلك 
وننو غلك هذا قلها يكرة الأ من تررم الممعدث وتكعاك شال الله : 

وذكر المروزي قال: حدثنا عمرو بن زرارة» قال اخبرنا اسماعيل عن 
ابن عون قال: كنت عند القاسم بن محمد اذ جاءه رجل فقال: ماذا 
كان بين قتادة وبين حفص بن عمير في اولاد المشركين؟ قال: او تكلم 
ربيعة الرأي في ذلك؟ فقال القاسم: اذا اللّه انتهى عند شيء» فانتهوا 
وقفوا عنده؛ قال: فكأنما كانت نارا فأطفئت . 

قال أبوعمر: وقد ذكرنا ‏ والحمد لله ما بلغنا عن العلماء فى 
معنى الفطرة التي يولد المولود عليهاء واخترنا من ذلك اصحه من جهة 
الاثر والنظر بمبلغ اجتهادنا؛ ولعل غيرنا ان يدرك من ذلك ما لم يبلغه 
علمنا فان الله يفتح لمن يشاء من العلماء فيما يشاءء» ويحجبه عمن 
يشاءء ليبين العجز في البرية» ويصح الكمال للخالق ذي الجلال 
والاكرام» وذكرنا في الاطفال ‏ والحمد لله كثيرا ما قاله العلماء 
ونقلوا ودانوا به واعتقدوه من حكمهم فيما يصيرون اليه في آخرتهم» 
وبقي القول فيهم في احكام الدنيا فان من ذلك ما اجمع عليه العلماء 
وما اختلفوا. ونحن نذكره ههنا ممهدا ‏ بعون الله وفضله. 


" سك | ررززززاا 


باب ذكر ما للعلماء من الأقوال 
والمذاهب في أحكام الأطفال في دار الدنيا 


قال ابوعمر: ذكر المروزي وغيره ان اهل العلم بأجمعهم قد اتفقوا 
على ان حكم الاطفال في الدنيا حكم آبائهم ما لم يبلغواء فاذا بلغوا 
قال ابوعمر: اما اطفال المسلمين» فحكمهم حكم آبائهم ابدا ما لم 
يبلغوا؛ لانه لا يلحقهم سبي من قبل مسلم فيغير حكمهم عند 
المسلمين. فهم كابائهم ابدا في المواريث والنكاح والصلاة عليهم 
ودفنهم في مقابرهم وسائر احكامهم؛ وكذلك اطفال اهل الذمة 
كابائهم ايضا في جميع احكامهم حتى يبلغوا. لا خلاف بين العلماء 
في ذلك ايضا؛ وكذلك اطفال الحرب كابائهم في احكامهم. الا ما 
خصت خحصت السنة منهم ومن نسائهم الا يقتلوا في دار الحرب الا ان 
يقاتلواء لانهم الوق الأعلبدمن اخوالهم» والله عز وجل 
يقول: « وَقَْتَنُوا فى سبل أل لذبن يلوك 4 [البقرة: (090]. فما دام 
أطفال أهل الحرب لم يسبوا فحكمهم حكم آبائهم أبدا على حسب ما 
ذكرنا لا يختلف العلماء في ذلك . 
واختلف اهل العلم قديما وحديثا في الطفل الحربي يسبى ومعه ابواه 
او احدهماء او يسبى وحدهء ما حكمه حيا وميتا فى الصلاة عليه 
ودفنه وسائر احكامه في حياته؟ فذهب مالك بن أنس في المشهور من 
مذهبه ان الطفل من اولاد الحربيين وسائر الكفار لا يصلى عليه سواء 
كان معه ابواه او لم يكونا - حتى يعقل الاسلام فيسلم. وهو عنده 
على دين ابويه ابدا حتى يبلغ ويعبر عنه لسانه؛ فإن اختلف دين أبويه 


فق حاليردر 


|ا/ا))] سس 
فهو عنده على دين أبيه دون أمه ومن الحجة لمذهبه هذا: اجماع 
العلماء انه ما دام مع ابويه ولم يلحقه سبي.» فحكمه حكم ابويه ابدا 
حتى يبلغ» فكذلك اذا سبي وحده لا يغير السبي حكمهء ويكون على 
حكم ابويه ابدا حتى يبلغ فيعبر عن نفسه؛ ولا يزيل حكمه عن حكم 
ابويه المجتمع عليه الا حجة من كتاب او سنة» او اجماع ؛ وقول 
الشعبي وابن عون في هذا كقول مالك . 

حدثنا عبدالوارث بن سفيان» قال حدثنا قاسم بن اصبغ قال حدثنا 
عبيد بن عبد الواحد قال حدثنا محبوب بن موسى؛ وحدثنا عبد 
الوارث» قال حدثنا قاسم بن اصبغ قال حدثنا ابن وضاح قال: حدثنا 
عبدالملك بن حبيب المصيصىء» قالا حدثنا ابواسحاق الفزاري عن 
ستيان عل تسلمة بن ام قال: قلت اللشعيى :انق انكر اسان فنابتاع 
السبي فيموت بعضهم افنصلي عليهم؟ قال: اذا صلى فصل عليهم ؛ 
قال ابواسحاق: وسألت هشاما وابن عون عن السبي يموتون ‏ وهم 
صغار في ملك المسلمين» فقال هشام يصلّى عليهم. وقال ابن عون 
حتى يصلوا. 

قال ابوعمر: وذكر عبدالملك بن المالجشون عن اصحابه من اهل 
المدينة : ابيه ومالك والمخزومي وابن دينار وغيرهم» انهم كانوا يزعمون 
ان الصبيان اذا كان معهم ابوهم فهم على دين ابيهم؛ إن اسلم ابوهم 
صاروا مسلمين باسلامه؛ وان ثبت على الكفرء فهم على دينهء ولا 
يعتد فيهم بدين الام على حال» لانهم لا ينسبون اليها؛ وانما ينسبون 
الى ابيهم وبه يعرفون. قال عبدالملك هذا إذا لم يفرق بينهم السبي 
فيقعون في قسم مسلم وملكه بالبيع او القسم؛ فاذا فرق بينهم وبين 
آبائهم بالبيع والقسمء فاحكامهم حينئذ احكام المسلمين في القتصاص 


القدرو 


“* ' سك | ززززززااا 


والقود والخطأ والصلاة عليهم والدفن في مقابر المسلمين والمواريث 
وغيرها. 

قال أبوعمر: قول عبد الملك وروايته هذه عن اصحابه اميل الى 
مذهب الاوزاعي منها الى مذهب مالك . 

وليست بواحد منها مجردا؛ لانها مخالفة لهما في فصول تراها ان 
تدبرت وتأملت ‏ بعون الله قال الاوزاعي: وهو قول فقهاء الشام اذا 
صار السبي في ملك المسلمينء فحكمه حكم الاسلامء لان الملك 
أولى به من النسب . 

ذكر المروزي» قال حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا ابن الطباعء 
قال حدثني مبشر الحلبي عن تام بن نيح قال كنت مع سليمان بن 
موسى بأرض الروم وهو على السبيء فكانوا يموتون صغاراء فلا 
يصلى عليهم؛ فقلت له: اليس كان يقال ما احرز المسلمون يصلى 
عليهم؟ فقال: ذاك اذا اشتراهم رجل فصاروا في خاصة نفسه. 

قال: وحدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا أبو مغيرة قال حدثنا 
صفوان قال سمعت اصحابنا ومشيختنا يقولون: ما ملك المسلمون من 
صبيان العدو فماتوا فليصل عليهم؛ فإن لم يصلواء فإنهم مسلمون 
ساعة ملكهم المسلمون. 

قال وحدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا محمد بن كثير قال سألت 
الاوزاعي عن السبي يموت بأرض الروم أيصلى عليهم؟ قال: لاا يصلى 
عليهم حتى يصيروا في ملك مسلمء فاذا صاروا في ملك مسلم صلى 
عليهم وقد دخلوا في شريعة الاسلام. 

قال وحدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا ابن الطباع قال سالت 
الأوزاعي عن الصبيان يموتون من السبي ء فقال: ان اشتروا صلي 
عليهم وان كانوا لم يباعوا لم يصل عليهم؛ قال ابن الطباع: على هذا 


فق حالبو 


لاا ف 


فتيا اهل الشغر على قول سليمان بن موسى ورواية الحارث عن 
الاوزاعي» قال: وحدثنا مخلد بن حسين عن الاوازعي بشيء اخشى 
ان يكون وهما؛ قال: سألت الاوزاعى عن الطفل يسبى» فقال: ان 
كان نع انال توقلى دنه وطيماة واشلم كونا مع فلك عليه 

قال ابوعمر: رواية مخلد بن حسين هذه عن الاوزاعي هي قول ابي 
حنيفة والشافعي واصحابهم وقول حماد بن ابي سليمان؛ قالوا: حكم 
الطفل حكم ابويه اذا كانا معه» او كان معه احدهماء وسواء الاب او 
الام في ذلك؛ فان لم يكونا معه ‏ ولم يكن معه احدهما وصار في 
ملك مسلمء فحكمه حكم المسلمين؛ لانه صار في ملك المسلمين - 
وليس معه ابواه ولا واحد منهما فيكون دينه دينهماء يهودانه او 
ينصرانه؛ وإذا لم يكونا معه صار حكمه حكم مالكه. 

فهذا مذهب الكوفيين والشافعي واصحابهم» واخمتلف في هذا 
الباب عن الثوري: فروي عنه مثل قول ابي حنيفة والشافعي وروى عنه 
ابن المبارك انه قال: يصلى على الصبي وان كان مع ابوين مشركين» 
لان الملك اغلب عليه واملك به» وهذا شبيه بمذهمب الاوزاعي . 


حدثنا عبدالوارث بن سفيان ‏ قراءة مني عليه ان قاسم بن اصبغ 
حدثهم قال حدثنا محمد بن وضاح قال حدثنا عبدالملك بن حبيب 
المصيصي . 

وحدثنا عبدالوارث» قال حدثنا قاسم قال حدثنا عبيد بن عبدالواحد 
حدثنا محبوب بن موسىء قالا حدثنا ابو اسحاق الفزاري قال سفيان: 
إذا دخلوا فى المسلمين صلي عليهم واذا صاروا في ملك المسلمين 
صلي عليهم ؛ قال الفزاري: وسألت الاوزاعي قلت: السبي يصابون - 


نحو للا 


وهم صغار معهم امهاتهم وآباؤهم؟ قال: اذا مات صغيرا - وهو في 
جماعة الفيء» او الخمسء او في نفل قوم وهم في بلاد العدو ‏ لم 
يصل عليهم ما لم يقسم؛ فاذا قسموا وصاروا في ملك مسلمء او 
اشتراهم قوم بينهم فاشتركوا فيهم» او في واحد منهم ثم مات» صلي 
عليه وان كان في بلاد العدو ‏ وكان معه ابواه؛ لان المسلم اولى به 
من ابويه؛ ولان احدهم لو اعتق نصيبه منهء كلف خلاصه من 
شركاقة: 

وقال أبوعبيد: وقال اهل العراق: وان كان معه ابواه او احدهما 
حين سبي فهو على دينه ولا يجزيء في الرقبة المؤمنة وان لم يكن معه 
واحد منهماء فهو مسلم ويجزيء؛ قال: واما قول مالك : فانهم 
يختلفون عنه فيه» قال ابو عبيد: والذي يختار من هذا قول الاوزاعى 
انيور سبيده انح انع طن قدو اماقم هاو ولا يدان لاا 
يكن على دين ابويه ‏ اذا كانا ميتين او غائبين» فكذلك اذا كانا حيين 

وقال الميمون بن عبد الملك بن عبدالحميد من ولد ميمون بن مهران: 
سألت أحمد بن حنبل عن الصغير يخرج من ارض الروم ليس معه 
ابواه قال: اذا مات صلى عليه المسلمون. قلت: يكره على الاسلام؟ 
قال: من يليه الا هم حكمه حكمهم: قال: كان معه ابواه او احدهما 
لم يكره - وهو على دينهماء واحتج بحديث النبي - يَكةِ -: كل مولود 
يولد على الفطرة»ء فأبواه يهودانه و ينصرانه. قلت: وان كان مع 
احدهما؟ قال: وان كان مع احدهما . قلت: فيفدى الصغير اذا لم 
يكن معه ابواه؛ قال: لاء ولا ينيغى إلا أن يكون معه أبواه» فذكرت 
عدت حمر ين غندالغزيت انه قادى. بطي وقال#اترهة انهم مايرا 


فت حالبو 


اللا حي 
ويرده الله الينا كبيرا فنضرب عنقه. فقال احمد: هذا لا شك كان معه 
أبواه او احدهماء وتعجب ابو عبدالله من اهل الثغور» قال: اذا اخذوا 
الصغير ومعه ابواه كان حكمه عندهم حكم الاسلام ولم يلتفتوا الى 
ابويه» قلت: فأي شيء تقول انت؟ فقال: اي شيء اقول فيهاء ثم 
احتج بظاهر قول النبي - ككل - فأبواه يهودانه وينصرانه» قال: فظاهر 
هذا ان حكم الصغير حكم ابويه. فقلت لأحمد: الغلام النصراني - 
إذا اسلم احد أبويه؟ فقال: هو مع المسلم منهما سواء ‏ كان أما أو اباء» 
حكمه حكم المسلم منهما. 

وكان أبو ثور يقول: إذا سبي مع أبويه أو أحدهما أو وحده ثم مات 
قبل أن يختار الاسلام» لم يصل عليه. 

قال انو عضر هذا شق مندهت مائلفء وتتية فى ذلك تددو ان 
ذهب مدعيئة + اذا الطفل على تأضل ها انا عليه مغ اأبرية ختوح يغبي 
عنه لسانه» كما روى عبد الله بن محمد بن عقيل» عن سعيد بن أبي 
سعدء عن أبي هريرة» أن النبي كَكْْةِ قال: كل مولود يولد على الفطرة 
كن يقر د ظلة بسائكة وه ال وينصران0" . 


3 


)١(‏ وفي سنده عبد الله بن محمد بن عقيل وفيه كلام معروف والحديث رواه: 
م (5108/5058/5) من طريق أبي صالح عن أبي هريرة. وذكره الهيثمي من رواية جابر. 
وقال: رواه أحمد وفيه : أبو جعفر الرازي» وهو ثقة وفيه خلاف. وبقية رجاله ثقات. 
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ذا مانع لما أعطى الله , ولا معطي لما منع الله 


["] مالك عن يزيد بن زياد عن محمد بن كعب القرظيء قال: قال معاوية بن 
أبي سفيان وهو على المنبر: أيها الناسء, لا مانع لما اعطى الله ولامعطي لما 
منع الله ولا ينفع ذا الجد منه الجد, من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين» ثم 
قال:سمعت هؤلاء الكلمات من رسول اله يَكةِ على هذه الاعواد 2©0. 
وهذا حديث مسند صحيح وان كان ظاهره في هذا الاسناد 
الانقطاع؛ وقد سمع ذلك محمد بن كعب من معاوية» ذكر ذلك 
بعض رواة مالك عن مالك» وهو محفوظ ايضا من غير طريق 
مالك . 
واما محمد بن كعب» فأحد العلماء الفضلاء الثقات». ومن التابعين 
بالمدينة» وكان من اعلمهم بتأويل القرآن واقرئهم لهء ويكنى ابا 
حمزةء» توفي سنة عشرين ومائة وهو ابن ثمان وسبعين سنة. وقد 
قيل: توفي سنة سبع عشرة أو ثمان عشرة هذا قول الواقدي وغيره. 
وقال أبو معشرء وابو نعيم: مات محمد بن كعب القرظي سنة 
ثمان وماثة» وهومحمد بن كعب بن حبان بن سليمان بن اسد القرظي 
من قريظة حلفاء اللاوس» وقد روى القاسم بن محمد. عن محمد بن 
كعب القرظي» وحسبك بذلك جلالة له» وقد سمع هذا الحديث ابن 
عجلان من محمد بن كعب القرظي . 


حدثنا عبد الوارث بن سفيان» قال حدثنا قاسم بن أصبغء قال 
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فتبح البدو 


لازا »د ١‏ " 


عن ابن عجلان» قال: سمعت محمد بن كعب القرظى» قال: كان 
الله» ولا معطي لما منع الله ولا ينفع ذا الجد منه الجدء من يرد اللّه به 
خيرا يفقهه فى الدين» سمعت هذه الاحرف من رسول الله عَيئلَةِ على 
هذه الاعواد2!0. 

لم تختلف الرواية والله أعلم في هذا الحديث عن محمد بن كعب» 
عن معاوية انه سمع هذا الحديث من رسول الله ككّْْ وهي رواية اهل 
المدينة» واما اهل العراق» فيروون ان المغيرة بن شعبة كتب بهذا 
الحديث الى معاوية فالله أعلم . 

وقد يجوز ان يكون قوله: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين 
حديث المغيرة» وسائره في حديث المغيرة» وعلى هذا التخريج تصح 
الاحاديث في ذلك. لانها منقولة بأسانيد صحاح والحمد لله. 

أخبرنا عبد الله بن محمد بن عبد المؤمن» قال حدثنا احمد بن جعفر 
اين حمدان» قال حدثنا عبد الله بن احمد بن حنبل» قال حدثنى أبى» 
قال حدثنا عبد الرزاق» وروح» وابن بكر» قالوا حدثنا ابن جريج » 
قال أخبرني عبدة بن أبي لبابة ان ورادا مولى المغيرة بن شعبة اخبرهء 
ان المغيرة بن شعبة كتب الى معاوية. كتب.«ذلك الكتاب له وراد: انى 
سمعت رسول الله كَكِلٌ يقول حين يسلم: لا اله الا الله وحده لا 
شريك له » له الملك» وله الحمد» اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطى 


)١(‏ انظر الذي قبله. 


سد اللا 
لا منعت» ولا ينفع ذا الحد منك الحد» قال وراد: ثم قدمت بعد ذلك 
على معاوية» فسمعته على المنبر يأمر الناس بذلك القول 
000 

قال احمد بن حنبل: وحدثنا روح» قال حدثنا ابن عون.ء قال 
أنبآني ابو سعيدء قال أنبأني وراد كاتب المغيرة بن شعبة» قال كتب 
معاوية إلى المغيرة أن أكتب إلى بشىء حفظته من رسول الله عَكلِ 
فقال: كان اذا صلى ففرغ» قال: لا اله الا الله » قال: واظنه قال: 
وحذده لا شريك له»؛ له الملك وله الحمدء وهوعلى كل شىء 
قديرءاللهم لا مائع لما اعطيث ٠‏ ولا معطي لما منعت» ولا ينفع ذا 
الجد منك الجد20 . 

قال أبو عمر: 

ابو سعيد هذا اظنه الحسن البصري والله أعلم» قال احمد بن 
حنبل» وحدثنا على بن عاصم. قال حدثنا المغيرة» قال حدثنا عامر 
الشعبى عن وراد كاتب المغسيرة» قال: كتب معاوية الى المغيرة بن 
ع | كديا ا لفن ونال الله كَئِبةِ فدعانى المغيرة قال: 
فكتب اليه : 000 الله كَليِيْهِ: اذا انصرف من الصلاة قال: 
لا إله إلا الله وحده لا شريك له . له الملك وله الحمدء وهوعلى كل 
شيء قديرء اللهم لا مانع لما اعطيت» ولا معطي لما منعت» ولا ينفع 
ذا الجد منك الجدء وسمعته ينهى عن قيل وقال» وعن كثرة السؤال» 
وإضاعة المال» وعن وأد البنات» وعقوق الامهات. ومنع وهات(" . 


.)099/515/1( حم (101-516/5). اخ (١1/ا665/ 6606). م‎ )١( 
.)03: 8 ن(/‎ 

فم حم (11417/5). م (099/416/1). 

.)1715/8٠- /5( ن‎ .)74//91/- /11١( خ‎ .)١96١ /5( حم‎ )9( 


خفتحالبدو 


55 
اللا سد 


قال: وحدثنا على بن عاصم». قال أخبرنا الحريري» عن عبدة» عن 
وراد» عن المغيرة» عن النبي كلو مثله» الا انه لم يذكر واد البنات. 

قال: وحدثنا محمد بن جعفرء قال حدثنا شعبة» عن منصور» 
قال: سمعت المسيب بن رافع يحدث عن وراد كاتب المغيرة بن شعبة» 
ان المغيرة بن شعبة كتب الى معاوية ان رسول الله يَلِّْ كان اذا سلم 
قال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له . له الملك وله الحمدء وهو 
على كل شيء قديرء اللهم لا مانع لما أعطيت» ولا معطي لما منعت» 
ولا ينفع ذا الجد منك الجد90© . 

حدثنا عبد الوارث بن سفيان» ويعيش بن سعيدء» قالا حدثنا قاسم 
ابن اصبغ» قال حدثنا مضر بن محمد. قال حدثنا هناد بن السري» 
قال حدثنا عبدة» عن محمد بن عمروء عن ابى سلمة» عن المغيرة بن 
شعبة» قال: كان رسول الله كي اذا سبلم .من الضلاة؛ قال: اللهم لك 
الحمد لا مانع لما اعطيت» ولا معطي لما منعت» ولا ينفع ذا الجد منك 
لحل , 

قال أبو عمر: 

اما قوله: لا ينفع ذا الجد منك الجدء فالرواية فيه بفتح الجيم» لم 
اعلم عن مالك في ذلك خلافا» وقد روي بكسر الجيمء فاما الجد 
بفتح الجيم فهو الحظء وهوالذي يقال له: البخت عند العامة. 
يقولون: بخت فلان خير من بخت فلان. والعرب تقول: جد فلان 
احظى من جد فلان» ومنه قولهم: اسع بجد لا بكد. 


200 حم (4/ )2 خ /155/1١(‏ ).م (29"/1:15/1). د(5/ "ه١6‏ 1). 
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القدر 
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وقال الشاعر: 

وبالجد يسعى المرء لا بالتقلب. 

وقال أبو عبيد: المعنى في هذا الحديث: ولا ينفع ذا الغنى منك 
غناه» انما ينفعه طاعتك والعمل بما يقرب منك. واحتج بقول النبي 
د : قمت على باب الجنة فاذا عامة من دخلها الفقراءء واذا 
أصحاب الجد محبوسون22 - يريد اصحاب الغنى فى الدنيا محبوسون 
بوش روفاك نو عدرل فرلهة : « لَانمؤْمالٌ لابو () لان أقَ 

َه َل سير () © الشعرء. (-46)]. وبمنزلة قوله: ##وماً 

نولك ولد أوْلدَم الى تمَركو عِندنا رُم إِلَامَنْ ءَامَنَ وَعَسِلَ صَلِسًا4 
[سبأ: 90")]. 

وقال غير أبى عبيد فى تأويل هذا الحديث نحو قول أبى عبيد وزاد 
قال: الجد في هذا الموضع الحظ على ماقدمنا ذكره. قال: ومعنى هذا 
الحديث: لا ينفع ذا الحظ منك الحظء وانما ينفعه العمل بطاعتك». 
قال: وهومأخوذ من قول العرب لفلان جد في هذا الامراي حظ 
واستشهد بقول امرئ القيس: 

الايا لهف نفسي اثر قوم وحم يه 

وقاهم جدهم ببني ابيهم وبالأشقين ماكان العقاب 

أراد وقاهم حظهم. 

وقال: الاخطل: 

اعطاكم الله جدا تنصرون به 2 لاجد الا صغير بعد محتقر 
وقال غيره: 
عش بجد ولا يضرك نوك الماعيش من ترى بالجدود 


.)51010//5١955/4(م خ (1/4ل2195/8).‎ .)5١6/0(مح‎ )١( 


فتحالبو 


||| د ' 
وقال آخر: 
عش بجد ولاايضرالئناه. وكمالقيت جادا 
وقال احمد بن حميد: 
بالجد اجدى على امرئ طلبه 2 ومن يطل حرصه يطل تعبه 
وقال ابن دريد عفا الله عنه: 
لاا يرفع اللب بلا جدو لا يحطك الجهل اذا الجد علا 
أخبرنا عبد الله بن محمد بن يحيى» قال حدثنا أبو الحسن 
عبد الباقى بن نافع القاضي ببغداد» قال حدثنا عبد الله بن أحمد بن 
سعيد» قال حدثنا أبو غسان مالك بن سعدء قال حدثنا روح بن 
عبادة» قال حدثنا شعبة» قال سمعت قتادة وسماك بن حرب وابان ابن 
تغلب ينشدون هذا البيت: 
ارى كل ذي جد ينوء بجده فلو شاء ربي كنت عمرو بن مرئد 
وقال بعض اهل هذا العصر: 
لا تشرهن الى دنيا تملكها قوم كثير بلاعقم ولاادب 
ولااتقل انني ابصرت ما جههلوا من الآدارة في مر ومنقلب 
فبالجدودهم نالوا الذي ملكوا لا بالعقول ولا بالعلم والادب 
وايسراللجد يجزي كل ممتنسع على التمكن عند البغي والطلب 
وان تأملت احوال الذين مضوا رأيت من ذا وهذا اعجب العجب. 


القدر 


٠“‏ ' سك | زززززااا 


ومن روى هذا الحديث بكسر الجيم » قال: الجحد الاجتهاد. والمعنى 
انه لا ينفع ذا الاجتهاد في طلب الرزق اجتهاده» وانما يأتيه ما قدر له 
وليس يرزق الناس على قدر اجتهادهم ولكن الله يعطي من يشاء 
ويمنع » فلا مانع لما أعطى» ولا معطي لا منعء وهذا وجه حسن 
والقول الاول اكثر. وقول أبي عبيد فى هذا الباب حسن ايضا وبالله 
التو فيق: 

حدثنا خلف بن القاسم . قال حدثنا عبد الله بن محمد القاضي 
الخصيبى» قال حدثنا جعفر بن محمد بن الحسن الفريانى واحمد بن 
حي بن اشدعات الخاراتى راقلا مجلانا على ين كيم الأزى 6 قال 
أخبرنا شريك». عن أبى عمرء عن أبى جحيفة» قال: تذاكروا الجدود 
عند رسول لله لِ فقال بعضهم: جدي في الختم» وقال بعضهم: 
جدي في الخيل. وقال بعضهم : جدي في الابل» وحضرت الصلاة 
فصلى بهم رسول الله كَكِلو فلما رفع رأسه من الركوع» قال: سمع 
الله لمن حمدهء ربنا ولك الحمد ملء السماوات وملء الارض وملء ما 
شئت من شيء بعد لا ينفع ذا الجد منك الجد- يرفع بها صوته(© . 


)١(‏ جه )874/785/1١(‏ وقال البوصيري فى الزوائد: «فئ إسناده أبو عمر وهو مجهول لا 
يعرف حاله» . 


فقبح البو 


لازا د 
الحمد لله الذي خلق كل شي. كما ينبفي 


[:] مالك أنه بلغه أنه كان يقال: الحمد لله الذي خلق كل شىء كما ينبغي؛ 
الذي لا يعجل شيء أناه وقدره. حسبي الله وكفى, سمع الله لمن دعاء ليس 


هكذا روى يحيى هذا الخبر: شيء : أناه- بتخفيف يعجل من 
الفعل الرباعي وشيء رفعا فى موضع الفاعل» وإناه مكسور الهمزة 
مقصور في موضع المفعول وقدره كذلك اسم في موضع المفعول؛ 
وتابع يحيى على هذه الرواية جماعة من رواة الموطأء وروته طائفة» 
منهم: القعنبي عن مالك أنه بلغه أنه كان يقال: الحمد لله الذي خلق 
كل شيء كما ينبغي» الذي لم يعجل شيئا أناه وقدره - فجعل لم في 
موضع لاء ويعجل مثقل وشيئا مفعول يعجل أناءه نمدود مفتوح 
الهمزة» وقدره فعل مثقل» فالمعنى فى رواية يحيى: الحمد لله الذي لا 
يتقدم شيء وقته» أي اللنجدت: لله :لدي من كي بوك وقضائه أن 
لا يتقدم شيء وقته وحينه الذي قدر له؛ ولا يكون شيء قبل الوقت 
الذي قدر له وقتء» وأناء الشىء وقته وغايته؛ قال الله عز وجل: 
«عير نظرنَ إندة » [الأحزاب: 5 أي وقته. والمعنى في رواية القعنبي 
و من تابعه: الحمد لله الذي لم يعجل شيئا سبق في علمه تأخره. ولا 
نقض شيئا من قضائه وقدره. أي كل ما سبق في اللوح المحفوظ 
يكون كما قضاه وقدرهء أي ما أخره فهو مؤخر أبدا لا يعجل ولا 
ينقض ما أبرم من قضائه وقدره؛ وكذلك لا يبدو له فيؤخر ما قضى 
بتعجيله؛ ولا يجرى خلقه الا بما سبق في قضائه وقدره. لا شريك 


القدر 


٠"‏ ؟ سك | زززززالا 


له؛ والمعنى كله فى الروايتين جميعا واحد فى أن الخلق كله يجري 
عاق نا سق نوو علكة رو فقاتة رقدوي لك مدل القن لنيهة "و لاد مق 
المصير اليه؛ لا إله إلا هو العزيز الحكيمء وآنيت: أخرت. قال رسول 
الله ككِْهِ للذي أتى فتخطى رقاب الناس وهو يخطب في الجمعة: آنيت 
آذيت272 - : أي أخرت المجىءء وآذيت الناس بالتخطى . 

قال الشاعر: , ١‏ 

وآنيت العشاء الى سهيل أو الشعرى فطال بى الأناء 

حدثنا ابو القاسم عبد الرحمن بن عبدالله بن خالد» قال حدثنا علي 
ابن محمد بن أحمد بن لوَلوٌ البغدادي. قال حدثنا ابو عمرو سهل بن 
موسى. قال حدثنا احمد بن عبدة» قال حدثنا ابو توبة نعيم بن مورع 
ابن توبة العنبري » قال حدثني محمد بن سلمة المخزومي» عن أبيه» 
عن جدهء عن عبد الرحمن بن عوفء قال: قال رسول الله كك : يا 
عبد الرحمنء» ألا أعلمك عوذة كان ابراهيم يعوذ بها ابنيه اسماعيل 
وإسحاقء. وأنا أعوذ بها الحسن والحسين؟ قال: قلت: بلى يا رسول 
الله» قال: كفى بسمع الله واعيا لمن دعاء الا مرمى وراء أمر اللّه لرام 
5 

وأخبرنا قاسم بن محمدء. حدثنا خالد بن سعدء حدثنا احمد بن 
عمرو بن منصورء حدثنا ابن سنجرء حدثنا اسماعيل بن أبان الوراق» 
حدثنا محمد بن يعلى» حدثنا ابو توبة بن مورع العنبري» عن 
محمد بن خالد المخزومي» عن ابيه » عن جده. عن عبدالرحمن بن 
عوقت فنال: “قال .سول ]لله كلل كتكره مصواء ردان الله “عن 
محمد . 


)١(‏ حم(5/١9١).‏ د(18/558/1١١).‏ ن(5/5١1898/1).‏ ابن حل يزيمة 
.)18١١/1677/(‏ حب : الإحسان (7/ /"١‏ 77240) من حديث عبد الله بن بسر ورواه جه 
))١١٠ 855 /(‏ من حديث جابر بن عبد الله. 


فت حالبو 


لاا جين 

أخبرني ابو عبدالله محمد بن خليفة - رحمه الله- قراءة مني 
عليه» قال حدثنا ابو بكر محمد بن الحسين» قال حدثنا جعفر بن 
محمد الفرياني» قال حدثنا منجاب بن الحارث» قال أخبرنا علي بن 
مسهرء عن محمد بن عبدالرحمن بن ابي ليلى » عن عطاء ابن ابي 
رباح» عن جابر بن عبد اللّه» قال: أخبرني عبد الرحمن بن عوف. 
قال: أخذ رسول الله كَلِِْ بيدي فانطلق بى الى النخل الذي فيه ابنه 
ابراهيم» فوجده يجود بنفسهء فأخذه رشع ل ره » ثم قال: يا 
ابراهيم ما نملك لك من الله شيئاء وذرفت عيناه» ؛ قلت: تبكي يا 
رسول الله أو لم تنه عن البكاء؟ قال: ما نهيت عنه» ولكني نهيت 
عن صوتين أحمقين فاجرين: صوت عند نغمة لهو ولعب ومزامير 
شيطان» وصوت عند مصيبة خمش وجوه» وشق الجيوب» ورنة 
الشيطان ؛ وهذه رحمة »ومن لا يرحم لا يرحمء. يا ابراهيم لولا أنه 
أمر حق» ووعد صدقء» وأنها سبيل مأتية» وأن آخرنا سيلحق بأولناء 
لحزنا عليك حزنا أشد من هذاء وإنا بك لمحزونون؛ تدمع العين» 
ويحزن القلب». ولا نقول ما يسخط الرب20©, 

قال ابو غمر: قل اتنا والتمد لله:غلق هااشترطناة» و اكملبا يعون 
الله وفضله ما رسمتاهء وبحوله وطوله وصلنا الى ذلك وأدركناهء وله 
الحمد كثيرا دائما طيبا مباركا- عدد كلماته. وملء أرضه وسماواته؛ 
وصلى الله على محمد وآله وصبحه وسانم تسليما. 


)١(‏ ابن أبي شيبة في المصنف ١317/58/5‏ ). كك (2/ 0 2) وسكت عليه هو والذهبي. 
ورجال إسناده ثقات إلا ابن أبى ليلى سىء الحفظ . فمثله يستشهد به ويعتضد. نص على هذا 
الأليانى فى السلسلة الصحيحة .)7/1١6/١(‏ 


القدرو 


5 ' هك | رررززاااا 
إن أحدا لن يموت 
حتى يستكمل رزقه فأجملوا فى الطلب 


[6] مالك أنه بلغه كان يقال إن أحدا لن يموت حتى يستكمل رزقه. فأجملوا 

ف الظنت. 

وهذا لا يكون رأياء وإنما هو توقيف نمن يجب التسليم له ولا 
يدرك بالرأي مثله . وقد روي عن النبي يَكْهِ من وجوه حسان. 

وقد ذكر الحلوانى : حدثنا محمد بن عيسى ٠»‏ قال حدثنا حماد بن 
زيد » عن يحيى بن عتيق » قال: كان محمد بن سيرين» اذا قال: كان 
يقال: لم نشك أنه عن النبي وَكِل. 

وكذلك كان مالك - إن شاء الله . 

وأما الحديث المسند فى ذلك» فحدثنا قاسم بن محمدء حدثنا خالد 
ابن سعد.» حدثنا محمد بن فطيس ٠»‏ حدثنا عبيد بن عبد الرحمن 
بدمياط» حدثني ابي » حدثنا عبد المجيد بن أبي رواد» عن اين 
جريجء عن ابي الزبير » عن جابر» قال: قال رسول الله يَلِْدِ ان 
أحدكم لن يموت حتى يستوفي رزقه. فاتقوا الله وأجملوا فى الطلب» 
خذوا ما حل ودعوا ما حره(©. 

حدثنى احمد بن قاسمء وسعيد بن نصر » وعبد الوارث بن سفيان» 


)١(‏ جه (776/5/ )1١155‏ من طريق الوليد بن مسلم عن ابن جريج. بهذا الإسناد. 
ك (7705/5) من طريق عبد العزيز بن أبي رواد عن أبيه ثنا ابن جريج به. وعبد العزيز بن 
أبي رواد صدوق يخطى والوليد بن مسلم وابن جريج مدلسان» وكذلك أبو الزبير في عنعنته 
عن جابر ورواه ك (7/ 4) من طريق أخرى وستأتي بعد حديثين عن جابر وقال: صحيح على 
شرط الشيخين ووافقه. وللحديث شواهد تأتي بعده. 


فت حالبو 


|اااززا)) عد 


قالوا حدثنا محمد بن معاوية» حدثنا ابراهيم بن موسى بن جميل» 
حدثنا عبد الله بن محمد بن عبيد بن أبي الدنياء قال حدثنا يحيى بن 
عبد الحميد الحماني» حدثنا سليمان بن بلال» عن ربيعة بن ابي عبد 
الرحمن» عن عدد الملك بن سعيد بن سويدء عن ابى حميد 
الساعديء قال: قال رسول الله كَلكْةِ: اجملوا في طلب الدنياء فكل 
ميسر لما كتب اللّه له منها("© . 

وحدثنى احمد») وسعيد» وعبد الوارث» قالوا: حدثنا محمد بن 
معاوية» حدثنا ابراهيم بن موسى » حدثنا اين أبى الدنياء قال حدثنا 
هاشم بن القاسمء قال حدثنا ابو اليمان الحمصيء جديا جين بر 
معدانء عن سليم بن عامرء عن أبي امامة» عن رسول الله ككل انه 
قال 83 نفث روح القدس في روعي: ان احدكم لن يخرج من الدنيا 
حتى يستكمل رزقهء فاتقوا الله ايها الناس واجملوا فى الطلب». ولا 
يحملنكم استبطاء الرزق على ان تطلبوه بمعصية الله فان الله لا ينال 
فضله بمعصيته(" . 

ومن حديث ابن وهب» عن عمرو بن الحارث انه اخبره عن سعيد 
ابن أبى هلال عن محمد بن المتكدرء عن جابر بن عبد الله قال: قال 
رسول الله كَلكِْةّ لا تستبطئوا الرزق» فانه لم يكن احد ليموت حتى يبلغ 
آخر رزق هو له. فاجملوا في الطلب في اخذ الحلال وترك الحرام0” . 


)١(‏ جه .)5١47/0/75/5(‏ ك 27/19 وقال صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه ووافقه 
الذهبي . البيهقي (551/0). 

(1) أخرجه أبو نعيم في الحلية )71/-77/٠١(‏ من حديث أبي أمامة . وفي سنده عفير بن معدان 
وهو ضعيف. وقال الهيثمي في المجمع (75/14): رواه الطبراني في الكبير وفيه عفير 
ابن معدان وهو ضعيف. 

(©) ك (5/5) وقال: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه ووافقه الذهبي. 
البيهقي (55/0). وقد سبق تخريج حديث جابر من طرق أخرى. 


القدر 


"١‏ سك | ||إااااا 
وروي مثل هذا ايضا من حديث ابن مسعودء عن النبي وَكْلَةٌ من 
وجوه عن ابن مسعود(). 


وروي من حديث بريد بن أبي مريم» عن ابيه» عن النبي كَل مثله 
ومعناهء فأخذ ابو العتاهية هذا المعنى فقال: 

اقلب طرفي مرة بعد مرة لاعلم ما في الناس والقلب ينقلب 
فلم ار حظا كالقنوع لاهله وان يجمل الانسان ما عاش في الطلب 
ومن حديث مالك بن عبادة الغافقي» قال: مر رسول الله كَل 
وما ترزق يأتك7' . 
ابي الحسن المزني املاءء قال: أخبرنا ابو جعفر احمد بن محمد بن 
عبد الرحمن الساميء قال حدثنا محمد بن يحيى بن أبي عمر 
إسحاق قال حدثنا الصباح بن محمد بن أبي حازم عن مرة الهمداني 
ان عبد الله بن مسعود حدثه انه سمع نبي الله كَلِدِ يقول: ان الله تبارك 
وتعالى قسم بينكم اخلاقكم» كما قسم بينكم ارزاقكمء وان الله يعطى 


الدنيا من يحب ومن لا يحب» ولا يعطي الدين الا من يحب» فمن 


.)41175-4115-4111/708-7 ٠١ غ-١7‎ ١7 /١5( ك (4/7). البغوي في شرح السنة‎ )١( 
والأحاديث التي قبله شاهدة له. فالحديث صحيح بمجموع طرقه وشواهده.‎ 

(؟) أخرجه عبد الله بن أحمد في زوائد الزهد والخرائطي وابن أبي الدنيا وأبو نعيم والبيهقي 
وابن عساكر من حديث مالك بن عبادة الغافقي كما في تخريج أحاديث إحياء علوم الدين 
(8/5-/07"). ورواه الأصبهاني في الترغيب والترهيب (؟/ 7/0806 17947) من حديث 
مالك بن عمرو المعافري مرسلا. 
وللحديث شواهد أخرى انظرها في تخريج الإحياء بالترقيم أعلاه. 


ختبح البو 


/7؟” 
||| ااا د 


اعطاه الله الدين فقد احبه» لا يسلم عبد حتى يسلم قلبه ولسانهء ولا 
يؤمن جار حتى يأمن جاره بوائقه. قلنا: يا نبى الله » فما بوائقه؟ 
قال شينه إوظلمةها ولا يكنني «الادمو حرام تلفق مله فنيبازك ذه 
فيه» ولا يتصدق به فيتقبل منهء ان الله لا يمحو السىء بالسىءء ولكن 
يمحو السىء بالحسن. ان الخبيث لاعع. اللن 0 ذا حديث 
حيو الألناط مسق لانت واكثره من قول علي رضي الله عنه. 


)١(‏ حم .)7817//1١(‏ ك (127/5) وقال: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه ووافقه 
الذهبي . و ذكره ا لهيثمي في يل لمجمع» )2/0 وقال: رواه أحمد ورجاله وثقوا وفي 
بعضهم خلاف. والحديث ضعف إسناده ابن عبد البر. 


هك رز رززززااا 


[5ا مالك. عن أبي الزناد. عن الاعرج عن أبي هريرة» ان رسول الله َكل قال: 
لا تسأل المرأة طلاق اختها لتستفرغ صحفتها ولتنكح. فانما لها ما قدر 
لها( 
فى هذا الخبر من الفقه انه لا ينبغى ان تسأل المرأة زوجها ان يطلق 

ضزتها لعفرويه» أقاغا لها ماسيق به القدر علتهباء لا ينقضنها طلاق 

ضرتها شيئا نما جرى به القدر لها ولا يزيدها. 
وقال الاخفش: كأنه يريد ان تفرغ صحفة تلك من خير الزوج 

وتأخذه هى وحدها. 
قال ا عمر: وهذا الحديث من احسن احاديث القدر عند اهل 

العلم والسنةء وفيه ان المرء لا يناله الا ما قدر له. 
قال الله عز وجل : « قل ل بُصِيسَكآ إِلَامَاحكَتَب أنَّدُ ك4 [التوبة: 

(0]. والأمر في هذا واضح لمن هداه الله والحمد لله . 
وفقه هذا الحديث: انه لا يجوز لامرأة ولا لوليها ان يشترط فى 

عفد كاحي كلاق غرها »يولي الكزية مشييه اهدل جنا بن 

العلماء بأن شرط المرأة على الرجل عند عققد نكاحها؛ انها انما تنكحه 

على ان كل من يتزوجها عليها من النساء فهي طالق-شرط باطل» 

وعقد نكاحها على ذلك فاسد يفسخ قبل الدخول؛ لانه شرط فاسد 

دخل في الصداق المستحل به الفرج» ففسد ٠‏ لانه طابق النهي . 
ومن اهل العلم من يرى الشرط باطلا في ذلك كلهء والنكاح ثابت 


56262 ا ا ضنة ترات‎ ١/605/11١( خ‎ )١( 


فت ح البو 


|/اازا)] د "١‏ 


صحيح وهذا هو الوجه المختار. وعليه اكثر علماء الحجاز؛ وهم مع 
الباب وماكان مثله. وحديث عائشة فى قصة بريرة يقتضى فى مثل هذا 
جواز العقود ويطلان الشروط» وهواولى ما اعتمد عليه فى هذا الباب؛ 
ومن اراد ان يصح له هذا الشرط المكروه عند اصحابنا عقده بيمين» 
فبلزمه انك فى تلك اليميت بالطلاق او ها لف :نه» ويس هن افعان 
ومالقة البح 

حدثنا محمد بن عبد الملك. قال حدثنا ابن الاعرابى» قال حدثنا 
سعدان بن نصر» قل حدثنا سفيان بن عيينة» عن ابن أبي ليلى» عن 
المنهال بن عمروء عن عباد بن عبد الله الاسدي» عن على رضى الله 
عنه قال: شرط الله قبل شرطها. 

قال أبو عمر: يقول ان الله قد اباح ما ترومون المنع منه. 

ومنهم من يرى ان الشرط صحيح» لحديث عقبة بن عامر. عن 
النبى عليه السلام :أحق الشروط ان يوفى به: مااستحللتم به 
الفروج» حدثناه عبد الله بن محمد» حدثنا محمد بن بكرء اخبرنا ابو 
داود» حدثنا عيسى بن حماد المصري» حدثنا الليث» عن يزيد بن أبي 
حبيب » عن زبى الخير» عن عقبة بن عامر» عن رسول اللّهكَكئةٍ قال: 
ان كان صحيحا » فإن معناه والله أعلم احق الشروط ان يوفى به من 
الشروط الجائزة ما استحللت به الفروج» فهو احق ما وفى به المرء» 
واولى ما وقف عنده والله أعلم . 


.) 5 "9/5/5 .)١1118/٠١”5/(م‎ .)015١/5ال1/94( خ‎ )١( 
.)١90:/578/١( ت (*/ 5 1:”7//ا؟7١١). ن(5/..:/١8؟؟). جه‎ 


القدرو 


دآ ماللا 


وقد روى الشاميون فى هذا عن عمر: ما حدثثناه محمد بن 
عبد الملك» قال حدثنا ابن الاعرابي» قال حدثنا سعدان بن نصرء قال 
حدثنا سفيان بن عبينة. عن يزيد بن جابرء عن اسماعيل بن عبيد الله 
ابن أبي المهاجرء عن عبد الرحمن بن غنم» قال: شهدت عمر يسأل 
عنه» فقال: لها دارهاء فان مقاطع الحقوق عند الشروط. قال سعدان: 
وحدثنا سفيان »عن عمرو» عن ابي الشعثاء» قال: هو بما استحل من 
فرجها. 

قال أبو عمر: معنى حديث عمر وقول ابي الشعثاء: هو فيمن نكح 
امرأة:وشرط لهاةان لآ بخرجها من دازهاء وتحو :هذا مذهت سعد بن 
أبي وقاص ايضا. 

حدثنا عبد الله بن محمد بن يوسف. حدثنا الحسين بن احمد بن 
بزاد»ء حدثنا أبو سعيد بن الاعرابي» حدثنا ابن أبي الدنياء حدثنا 
العساضى رق الت اننا اتن امنا فالالا .يز بهل ادق المبازلفم عو 
داود بن قيس» قال: حدثتني امي وكانت مولاة نافع بن عتبة بن ابي 
وقاص» قالت: رأيت سعدا زوج ابنته رجلا من اهل الشام» وشرط لها 
ان لا يخرجها؛ فارادت ان تخرج معهء فنهاها سعد وكره خروجهاء 
فأبت الا ان تخرجء فقال سعد:اللهم لا تبلغها ما تريدء فادركها 
الموت في الطريق فقالت: 

تذكرت من يبكي علي فلم اجد من الناس الا اعبدي وولائدي 

والى هذا المعتى ذهب الليث ين سعد وطائفة الى ان الشرط لازم 
والوجه المختار عندنا ما ذكرنا؛ وقد روى عن عمر بن الخطاب من 
رواية المدنيين خلاف ماتقدم عنه من رواية الشاميين: حدثنا محمد بن 
عبد اللّه» حدثنا محمد بن معاوية»حدثنا الفضل بن الحباب أبو 
خليفة» حدثنا ابو الوليد الطيالسي» حدثنا الليث بن سعدء حدثنا كثير 


فت حالبرو 


|االزز)))) سد" 
ابن فرقد» عن عبيد بن السباقءان رجلا شرط عليه في امرأته عند 
عقدة التكاح آلا يخرجها من دارها ولم يذكر عتقا ولا طلاقا؛ فاراد 
بها بلدا آخرء فخاصمته الى عمر بن الخطاب» فقضى عمر ان تتبع 
زوجهاء وانه لا شرط لها. قال: وحدثنا الليث. حدثنا توبة بن النمر 
ا حضرمي » ان عمر بن عبد العزيز كتب في ذلك بمثل ذلك . 

قال أبو عمر: قد قال رسول الله كَلكِّْ المسملمون عند شروطهم. الا 
شرط احل حراماء اوحرم حلالا '؟. وقال: كل شرط ليس في كتاب 
الله فهو باطل”"2. يعني في حكم الله؛ كما قال: 8 كنب الل 
ع # [انساء: (14)]. يعني حكمه وقضاءهء فكل شرط لي في حكم 
الله وحكم رسوله جوازهء فهو باطل» وهذا اصح ما في هذا الباب» 
واللّه الموفق للصواب . 

والكلام في شروط النكاح وما يلزم منها وما لايلزم عند 
العلماء»ءموضع غير هذا.واما قوله: لتستفرغ صحفتهاء فكلام 
عربي» مجاز» ومعناه: لتنفرد بزوجها- فاعلمه. لاوجه له غيره. 


)١(‏ من حديث أبي هريرة. د(5/١/9”095).ات‏ (#9/ ه“57/ 1707) وقال: هذا حديث حسن 
صحيح. قلت: وفيه كثير بن عبد الله وهو ضعيف جدا. وللحديث شواهد عن جمع من 
الصحابة فيتقوى بها. انظر الإرواء (6/ .)١707/١57‏ 

(؟) من حديث عائشة في قصة بريرة: 

خ (1166/156/5). م .)16١1/1151/5(‏ 2020/5 
جه (؟5077/857/7). 


مسحي ||| ااانا 
كل اتسسي + بقسصن ري 


[1] مالكء عن زياد بن سعد عن عمرو بن مسلم. عن طاوس اليماني انه 
قال: ادركت ناساً من اصحاب رسول الله يَكِِ يقولون: كل شيء بقدر. قال 
طاوس: وسمعت عبد الله بن عمر يقول: قال رسول الله كه كل شيء 
بقدر. حتى العجز والكيس.ء اوالكيس والعحز 0©. 
هكذا رواه يحيى على الشك في تقديم احدى اللفظتين» وتابعه 

ابن بكير وابو المصعب؛ ورواه القعنبي وابن وهب موقوفا لم يزيدوا 

على قوله عن طاوس:ادركت ناسا من اصحاب رسول الله كَل يقولون 
كل شيء بقدرء واكثر الرواة ذكروا الزيادة عن ابن عمر عن النبي ككل 
كما روى يحيىء الا ان منهم من لم يشك ورواه على القطع. وهو 
حديث ثابت لا يجئ الا من هذا الوجه؛ فان صح ان الشك من ابن 
عمرء او ممن هو دونهء ففيه دليل على مراعاة الاتيان بالفاظ النبي ككل 

على رتبتهاء واظن هذا من ورع ابن عمر رحمه الله . 
والذي عليه العلماء استجازة الاتيان بالمعاني دون الالفاظ لمن يعرف 

المعنى» روي ذلك عن جماعة منهم منصوصاء ومن تأمل حديث ابن 

شهاب ومثلهء واختلاف اصحابهم عليهم في متون الاحاديث» بان له 

ما قلنا- وبالله توفيقنا. 
وفي هذا الحديث أدل الدلائل واوضحها على ان الشر والخير كل 

من عند الله»ء وهو خالقهما لا شريك لهء ولا اله غيره؛ لان العجز 


.)1066/5١56/5(م‎ .)١١١ حم(!/‎ )١( 


فت حاألبرو 


لازنا سد 


شرء ولو كان خيرا ما استعاذ منه رسول الله يَلِْهِ الا ترى ان رسول 
الله كَلِْةِ قد استعاذ من الكسل والعجز والجبن والدين» ومحال ان 
يستعيذ من الخير» وفي قول الله عز وجل : #قلٌ أَعودُ يرب الْمَلَقٍ يا من 
سر ما حَلَقَ 2 * [الفلق: ١١‏ 5)]. كفاية لمن وفق» وقال عز وجل: 
0 عل ينا وَيودق 32 411 [النحل:  ])45(‏ [فاطر: (4]. 

وروى مالك عن زياد بن سعد عن عمرو بن دينار انه قال: سمعت 
عبد الله بن الزبير يقول فى خطبته:ان الله هو الهادي والفاتن. وفيما 
تجار لاض ذو قيس ةين :حزن الوزوت قال حدثنا ابو بكر محمد بن 
عبد الرحمن بن وهب السقطى بالبصرة» قال: حدثنا أبو زيد خالد بن 
الحيرع افتان :حدقا على بن بعرت ابو شبن الرهيلى» قال ديفا 
خالد بن يزيد العدوى. قال حدثنى عبد العزيز بن أبى رواد» قال: 
سمعت عطاء بن أبي رباح كول كنم ا ا فأتاه رجل 
فقال: أرأيت من حرمنى الهدىء واورثنى الضلالة والردى أتراه احسن 
الى أو ظلمني؟ فقال ابن عباس: ان كان الهدى شيئا كان لك عندهء 
فمنعكه فقد ظلمك. وان كان الهدى له يؤتيه من يشاء»ء فما ظلمك 
شيئاء ولاتجالسني بعده. 

وقد روى ان غيلان القدري». وقف بربيعة بن أبي عبد الرحمن فقال 
لد 114 عتماوة. راف الذى سق الهديه رمعي الوددية شين 
الى :اع :أتناء# ففحال ربيعة 4 إن كان منعاكه قينا هوت للكة :فلن الماك 
وان كان فضله يؤتيه من يشاء » فما ظلمك شيئا. 

واغما اخذه زبعة من قول ابن عباس هذا واللّه أعلم . 

وه مَا ريك طلم لَلْعبِيدِ )4 [فصلت: (45)]. 9# إنَّ الله الهلا يظيِم ألتّاسٌَ 
شيعا ولك اس نهم يَظلِمُوتَ )4 ايرس : 1)44. و « لا يسسَلْعمَا يفَعلُ 
وش هم تلوت )4 [الأنبياء: (1)177. 


القدر 


5" سك | ررززززااا 


ذكر عبد الرزاق عن معمرهء عن ابن طاوس» عن ابيه» عن ابن 
بق 0 كا ا عل ا الآية: د ل لانيو 1 
م أ 10 ع م عر سارت 

سَآءَ 1 م أَشْرِكَنَا 4 الآية كلها حتى بلغ فلو شاه لَهَدَسْكُم 
0 (ني)؟ [الأنعام : (144-144)]. وقال غيلان القدري لربيعة: أنت الذي 


أخبرنا عبد الله بن محمد. حدثنا حمزة بن محمد» حدثنا أحمد بن 
شعيب» حدثنا عمرو بن على» حدثنا مُعاذ بن هشام. حدثني أبي. 
عن قتادة»عن انسء ان نبي الله صلى الله عليه وسلم قال: اللهم اني 
أعوذ بك من العجز والكسل» والبخل والجين» والهرم وعذاب القبر» 
وفتئة المحيا والممات(0) . 


قال: وأخبرنا أحمد بن شعيب» أخبرنا أحمد بن سليمان» قال 
حدثنا محاضرهء قال حدثنا عاصم الاحول» عن عبد الله بن 
الحارثءعن زيد بن ارقم» قال:الا اعلمكم ما كان رسول الله عَيلِْهِ 
يعلمنا: اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسلء» والبخل والجين» 
والهرم وعذاب القبرء اللهم آت أنفسنا تقواها وزكها انت خير من 
زكاهاء انت وليها ومولاهاء اللهم إني أعوذ بك من قلب لا يخشعء 
)١(‏ حم .)7١8/(‏ ن (017/184/8). والحديث ورد عن أنس من طرق أخرى عند :خ 


.)١١1:-/894/5(د‎ .)3070 7/5١56 /5( م‎ .) 87/5: /5( 
.)601:77/561١/8( ن‎ 


فقت حالبو 


)||| سد 1" 


وذكر الحسن بن على الحلواني» قال حدثنا يحيى بن آدم؛ 
قال: حدثنا ابو بكر بن عياش» قال حدثنا ادريس بن وهب بن منبه» 
عن ابيه قال: نظرت في القدر فتحيرت ثم نظرت فيه فتحيرت» 
ووجدت اعلم الناس بالقدرء اكفهم عنه» واجهل الناس بهء انطقهم 
فيه . 

وروى اسماعيل القاضى قال :حدثنا نصر بن على. قال: حدثنا 
الأصمى قال سمختف ادا عفروين العلاة يقول © اشهذ: ان الله يصل 
ويهدي» فان قيل لي فسرء قلت اغن عني نفسك. قال الحسن بن 
على الخلوائن ‏ املن على علنى. ين المذينى قال ::سالت عبد الرحمن 
ابن مههدني عن القدرة ففال لى: كل كوم بقلز» والظاضنة بقدره 
والمعصية بقدر. ْ ْ 

قال: وقد أعظم الفرية من قال: إن المعاصي ليست بقدر. قال: 
وقال لى عبد الرحمن بن مهدي: العلم والقدر والكتاب سواءء ثم 
عرضت كلام عبد الرحمن هذا على يحبى بن سعيد فقال: لم يبق بعد 
هذا قليل ولا كثير. 

قال أبو عمر: 

روى عن النبي وَلكةِ من حديث ابن مسعود: رواه ابو وائل وغيره 
عنه أنه قال: إذا ذكر القدرء فأمسكواء واذا ذكرت النجوم» فأمسكواء 
وإذا ذكر أصحابى ‏ فأمسكوا ©2, 


.)01177/167 /8( الاه"). ن‎ /418/5( تا.ث)؟ا/575/5١88/5(م‎ )١( 

(؟) ذكره الهيثمي في «المجمع» 20/0 وقال: «رواه الطبراني وفيه مسهر بن عبد الملك. وثقه 
ابن حبان وغيره. وفيه خلاف وبقية رجاله رجال الصحيح .» والحديث له شواهد يتقوى بها. 
ذكرها الألباني في الصحيحة /١(‏ 5/57 7). 


القدرو 


54 سك رررزززززلا 
تصاج آدم وموسى 


[4] مالك. عن ابي الزناد. عن الاعرج.ء عن ابي هريرة» ان رسول الله يكل قال: 
تحاج آدم وموسىء قال له موسى: انت آدم الذي اغويت الناس. واخرجتهم 
من الحنة؟ قال آدم: انت موسى الذي اعطاه الله علم كل شيء؛ واصطفاه 
على الناس برسالته وبكلامه؟ قال: نعم. قال: افتلومني على أمر قد قدر 
علي قبل أن اخلق20. 
إلى ههنا انتهى حديث مالك عند جميع رواته لهذا الحديث؛» وزاد 

فيه ابن عيينة عن أبي الزناد باسناده: قبل ان اخخلق بأربعين سنة. 

وكذلك قال طاوس» عن ابي هريرة: 
حدثنا عبد الله بن محمد حدثنا محمد بن عمرء حدثنا على ابن 

حرب» حدثنا سفيان» عن عمروء عن طاوس» سمع أبا هريرة يقول: 

قال رسول الله يِه : حاج آدم موسىء. فقال موسى: يا آدم» انت 

أبونا اخرجتنا من الجنة» قال آدم: يا موسىء انت الذي اصطفاك الله 
بكلامه» وخط لك التوراة بيده؛ اتلومني على امر قدره على قبل 
يخلقني بأربعين سنة 79) وهذا حقيك عيسيم نارق امن عقر ل وناك 
لا يختلفون في ثبوته» رواه عن أبي هريرة جماعة من التابعين» وروي 
عن وجوه عن النبي ككل من رواية الثقات» الأئمة الأثبات. 


.)057067 7/7١ 5 /5( م‎ .)0574/65148/1١١( خ‎ )١( 
.)070607/5١55/5( حم (؟/8١). 3 (١14/11ت/ 50ح م‎ (0) 
.)8١ /95١/١( جه‎ .) 27.1١ د(ه/ "لام‎ 


ي الى 6 
4ه 


مح 


فت حالبدو 


سس 1١١‏ 
لأزاال حيتي 
حدثنا احمد بن فتح بن عبد الله» حدثنا ابو عمرو عثمان بن محمد 
ابن ابراهيم» حدثنا ابو محمد عبد الله بن سلم المقدسيء حدثنا 
عبد الرحمن بن ابراهيم» حدثنا الوليد بن مسلمء حدثنا الاوزاعي: 
قوتي حو دفن الى كشن حدثنى ابو سلمة. » عن ابى هريرة» 
قال: قال رسول الله يَّْ: لقى آدم موسىء» فقال له موسى: انت ابو 
الناس الذي اغويتهم واخرجتهم من الجنة؟ فقال له آدم: انت موسى 
الذي كلمك الله واصطفاك برسالته» فكيف تلومنى على عمل كتب 
الله علي ان اعمله قبل ان اخلق ؟ قال: فحج آدم موسى()؛ ورواه 
الزهري فاختلف أصحابه عليه في أسئاده : فرواه ابراهيم بن سعد» 
وشعيب بن ابي حمزة» عن الزهري» عن حميد بن عبد الرحمن» عن 
ابي هريرة ؛ ورواه عمر بن سعيد » عن الزهري» عن الاعرج» عن ابي 
هريرة » ورواه معمر.» عن الزهري» عن ابي سلمة وسعيد» عن ابي 
هريرة ؛ ومنهم من يجعله عن معمرء. عن أبي سلمة. عن أبي هريرة 
ومنهم من يرويه عن الزهري عن سعيد عن أبي هريرة وكلهم يرفعه؛ 
وهى كلها صحاح» للقاء الزهري جماعة من أصحاب أبى هريرة» وقد 
روي هذا الحديث عن عمرء عن النبي يلكي مسندا باتم الفاظ واحسن 
سياقة : 
حدثنا عبد الرحمن بن يحيى» قال حدثنا على بن محمدء قال 
حدثنا احمد بن داود» قال حدثنا سحنون» قال حدثنا عبد الله بن 
قال: يا رب» ابونا آدم اخرجنا ونفسه من الجحنة» فأراه الله آدم» فقال 
له: انت آدم؟ قال آدم: نعمء قال: انت الذي نفخ الله فيك من 


)1غ( حم (518/5). م(55/4١/15067).‏ ت (:5/١خ8*/‏ :77 1). 


القدر 


سحيو | ااانا 


روحهء وعلمك الاسماء كلهاء وأمر ملائكته فسجدوا لك؟ قال: 
اللّه من وراء حجابء. لم يجعل بينك وبينه رسولا من خلقه؟ قال: 
نعم» قال: اما وجدت فى كتاب الله الذي انزل عليك: ان ذلك كان 
في كتاب الله قبل ان اخلق؟ قال: نعم» قال: افتلومنى فى شىء سبق 
من الله فيه القضاء قبل؟ قال عند ذلك رسول الله يليه فحج آدم 
مو 0 

في هذا الحديث من الفقه: اثبات الحجاج والمناظرة» واباحة ذلك اذا 
كان طلبا للحق وظهوره. وقد افردنا لهذا المعنق بابأ كاملك اوضحناه 
فيه بالحجج والبرهان» والبسط والبيانء في كتاينا كتاب العلم» فأغنى 
ذلك عن اعادته ههنا. 

وفيه: إباحة التقرير والتعريض في معنى التوبيخ في درج الحجاج 
فالحجة له الزم» وتوبيخه على الغفلة اعظم وفيه: اباحة مناظرة الصغير 
للكبير» والاصغر للاسن اذاكان ذلك طلبا للازدياد من العلم وتقريرا 
للحق وابتغاء له. وفيه:الاصل الجسيم الذي اجمع عليه اهل الحق» 
وهوان الله عزوجل قد فرغ من اعمال العباد» فكل يجري فيما قدر له 

واما قوله: افتلومني على امر قد قدر على؟ فهذا عندي مخصوص 
به آدم ؛ لان ذلك انما كان منه ومن موسى عليهما السلام بعد ان تيب 
على آدمء وبعد ان تلقى من ربه كلمات تاب بها عليه» فحسن منه ان 


(١)د‏ (ه/خىلا/ ١‏ ١77غ).‏ وقد حسنه ابن تيمية فى أول رسالة«القدر» 


فتبح البو 


/اا|)))) ع 
يقول ذلك لموسىء لانه قد كان تيب عليه من ذلك الذنب» وهذا غير 
جائز ان يقوله اليوم احد اذا اتى ما نهاه الله عنه» ويحتج بمثل هذا 
فيقول اتلومني على ان قتلت او زنيت او سرقت وذلك قد سبق في 
علم الله وقدره على قبل ان اخلق؟ هذا ما لا يسوغ لاحد ان يقوله؛ 
وقد اجمتعت الامة ان من أتى مايستحق الذم عليه فلا بأس بذمه ولا 
حرج في لومه؛ ومن أتى ما يحمد لهء فلا يأس بمدحه عليه وحمدهء 
وقد حكى مالك عن يحيى بن سعيد - معنى ما ذكرنا: ان ذلك انما 
كان من آدم عليه السلام بعد ان تيب عليه» ذكره ابن وهب عن 
مالك. وهذا صحيح لان روحه لم يجتمع بروح موسى ولم يلتقيا 
والله أعلم الا بعد الوفاة» وبعد رفع أرواحهما في عليين» فكان 
التقاؤهما كنحو التقاء نبينا بلكل من لقيه في المعراج من الانبياء على 
ماجاء في الاثر الصحيح ٠‏ - وان كان ذلك عندي لا يحتمل تكييفاء 
وانما فيه التسليم» لانا لم نؤت من جنس هذا العلم الا قليلا. 

حدثنا عبد الوارث بن سفيان»ء حدثنا قاسم بن اصبغ حدثنا احمد 
ابن زهير حدثنا موسى بن اسماعيل » حدثنا حماد بن سلمة» عن 
عمار بن ابي عمارء قال: سمعت ابا هريرة يحدث عن النبي كله 
قال حماد: واخبرنا حميدء عن الحسن» عن جندب» عن النبى كله 
قال لقي آدم موسى » فحج آدم موي90 ْ 

قال أبو عمر: معنى حجه: غلبه وظهر عليه في الحجة» وفي ذلك 
دليل على فضل من ادلى عند التنازع بحجته . 
)١(‏ حم (555/50). ذكره الهيثمي في «المجمع» )١19١/1/(‏ وقال: رواه أبو يعلى وأحمد بنحوه 


والطبراني ورجالهم رجال الصحيح.» 


وفي الباب من حديث أبي هريرة وعمر سبق تخريجهما. 


حم يت ا ا لل 0 221 د 
تححد !ااا 


حدثنا عبد الوارث بن سفيانء. حدثنا قاسم بن اصبغء» حدثنا 
الحارث بن ابي اسامة. حدثنا يونس بن محمدء. حدثنا حماد.ء عن 
محمد بن عمروء عن ابي سلمة» عن ابي هريرة» عن النبي وله قال: 
لقي آدم موسى» فقال له موسى: يا آدم» انت الذي خلقك الله بيده 
واسكنك جنته؛ء واسجد لك ملائكته» ونفخ فيك من روحه» فعلت 
مافعلت» فاخحرجت ذريتك من الجنة؟ قال آدم: يا موسى. انت الذي 
اصطفاك الله برسالته وبكلامه؛ وقربك نجياء وآتاك التوراة» فبكم تجد 
الذنب الذي عملته مكتوبا على قبل ان اخلق؟ قال: بأربعين سنة» قال: 
فلم تلومني؟ قال النبي ككل فحج آدم موسىء» يقولها ثلاثا("©. 

قال أبو عمر: هذا الحديث من اوضح ما روي عن النبي كَِللةٌ في 
اثبات القدر ودفع قول القدرية» وبالله التوفيق والعصمة. 

وروي أن عمر بن عبد العزيز كتب الى الحسن البصري: ان الله لا 
يطالب خلقه بما قضى عليهم وقدرء ولكن يطالبهم بما نهاهم عنه 
وامر: فطالب نفسك من حيث يطالبك ربك والسلام. وروينا ان 
الناس لما خاضوا في القدر بالبصرة» اجتمع مسلم بن يسارء ورفيع ابو 
العالية» فقال احدهما لصاحبه: تعال حتى ننظر فيما خاض الناس فيه 
هذا الامر؟ قال: فقعدا ففكراء فاتفق رأيهما انه يكفي المؤمن من هذا 


الأمر ان يعلم انه لن يصيبه الاما كتب الله له» وانه مجزي بعمله. 


)١(‏ تقدم تخريجه فى الياب نفسه. 


نحتحالبو 


لالز دحك 
إن الله خلق آدم نم مسح ظهره بيمينه 


[ 9] مالك. عن زيد بن ابي أنيسة» عن عبد الحميد بن عبدالرحمن بن زيد بن 
الخطاب, أنه أخبره عن مسلم بن يسار الجهني؛ أن عمر بن الخطاب سئل 
عن هذه الآية: إوإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم ء 
وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى 4 الآية .فقالعمر بن 
الخطاب: سمعت رسول الله يلخ يسأل عنهاء فقال رسول الله كك :ان الله 
تبارك وتعالى خلق آدم» ثم مسح ظهره بيمينه. فاستخرج منه ذرية» فقال: 
خلقت هؤلاء للجنة» وبعمل أهل الجنة يعملون؛ ثم مسح ظهره فاستخرج 
منه ذرية» فقال : خلقت هؤلاء للنار» وبعمل أهل النار يعملون. فقال 
رجل: يا رسول الله. ففيم العمل؟ قال : فقال رسول الله َي : ان الله تبارك 
وتعالى اذا خلق العبد للجنة. استعمله بعمل أهل الجنة حتى يموت على 
عمل من أعمال أهل الجنة» فيدخله به الجنة» واذا خلق العبد للنار» استعمله 
بعمل أهل النار حتى يموت على عمل من أعمال أهل النار» فيدخله به 
النار(0). 


ها الحديث منقطع بهذا الاسناد» لان مسلم بن يسار هذاء لم يلق 


)١(‏ حم .)55-54/١(‏ د (04/0/ ).ات )1١170/118/0(‏ وقال: «هذا حديث حسن. 
ومسلم بن يسار لم يسمع من عمر. وقد ذكر بعضهم في هذا الإسناد بين مسلم بن يسار 
وبين عمر رجلا مجهولا». ك )١58/١(‏ وقال: هذا حديث صحيح على شرطهما ولم 
يخرضاة توفاك الدشيى خنة رسال 


القدر 


41" سك |( زززإززاا 


مع هذا الاسناد لا تقوم به حجةء ومسلم بن يسار هذا مجهول » 
وقيل أنه مدني » وليس بمسلم بن يسار البصري. 

حدثنا عبدالوارث بن سفيانء قال حدثنا قاسم بن أصبغء قال 
حدثنا أحمد بن زهير» قال قرأت على يحيى بن معين حديث مالك 
قذاواعن ريد بن الى المسة» ف بيده مان دلو بو يسان ل 

أخبرنا ابوعبدالله عبيد بن محمد » ومحمد بن عبدالملك» قالا: 
حدثنا عبدالله بن مسرورء قال: حدثنا عيسى بن مسكين» وأخيرنا 
قاسم بن محمدء قال: حدثنا خالد بن سعدء قال : حدثنا أحمد بن 
عمرو بن منصورء قالا جميعا: حدثنا محمد بن عبد الله بن سنجرء 
قال حدثنا احمد بن عبد الملك بن واقدء قال: حدثنا محمد بن 
سلمة» عن ابي عبد الرحيم عن زيد يعني ابن ابي أنيسة» عن عبد 
الحميد بن عبد الرحمن» عن مسلم بن يسار» عن نعيم بن ربيعة 
الأزدي. 

وأخبرني عبد الرحمن بن يحيى» واحمد بن فتح». وخلف بن 
القاسم. قالوا: حدثنا حمزة بن محمد.» حدثنا احمد بن شعيب» 
قال: أخبرنا محمد بن وهب» قال: حدثنا محمد بن سلمة» قال: 
حدثني أبو عبد الرحيمءقال : حدثني زيد وهو ابن ابي أنيسة» عن 
عبد الحميد بن عبد الرحمن» عن مسلم بن يسار» عن نعيم بن ربيعة» 
قال: كنت عند عمر بن الخطاب اذ جاءه رجل» فسأله عن هذه الآية: 
#وَإِدْ أَمَلّ ريك مِنْ بف ادم من ظْهُورِهرٌ 0 # [الأعراف: (3079)]. 
قال: فقال عمر : كنت عند النبي يَكِدِ اذ جاءه رجل فسأله عنهاء فقال 
النبي وَلةٌ : خلق الله آدم » ثم استخرج منه ذرية من هو كائن منهم 
الى يوم القيامة؛ فقال لطائفة منهم: هؤلاء للجنة خلقتهم. وقال 


فق حالبو 


لازا #سسدد 
لطائفة : هؤلاء للنار خلقتهم؛ فمن خلقه الله للجنة» استعمله بعمل 
أهل الجنة» حتى يميته على عمل من أعمال أهل الجنة» فيدخله به 
الجنة» ومن خلقه للنار» استعمله بعمل أهل النارء حتى يميته على 
عمل من أعمال أهل النارء فيدخله به النار(© . 


قال ابو عمر: 

زيادة من زاد في هذا الحديث نعيم بن ربيعة ليست حجة» لأن 
الذي لم يذكره أحفظ». وإنما تقبل الزيادة من الحافظ المتقن. وجملة 
القول في هذا الحديث» أنه حديث ليس اسناده بالقائم؛ لأن مسلم بن 
يسار ونعيم بن ربيعة جميعاء غير معروفين بحمل العلم» ولكن معنى 
هذا الحديث» قد صح عن النبي يَلدِْةٌ من وجوه كثيرة ثابتة يطول 
ذكرها » من حديث عمر بن الخطاب وغيره جماعة يطول ذكرهم: 
حدثنا عبدالله بن محمد » قال حدثنا محمد بن بكر قال: حدثنا ابو 
داود » قال حدثنا مسددء قال حدثنا يحيى بن عثمان بن غياث» قال: 
حدثني عبد الله بن بريدة» عن يحيى بن يعمر . وحميد بن 
عبد الرحمنء لقيا عبد الله بن عمرء فذكرا له القدر وما يقولون فيه 
فذكر الحديث عن ابيه عن النبي كلد بطوله. وقال في آخره: وسأله 
رجل من مزينة أو جهينة» فقال: يا رسول الله ففيم نعمل في شيء قد 
خلا ومضىء أو في شيء مستأنف الآن؟ فقال في شيء قد خلا 
ومضى . فقال الرجل أو بعض القوم: ففيم العمل؟ فقال : ان أهل 


بق انظر الذي قبله» : 


القدرو 


65 هك ررزززااالا 
الجنة يبسرون لعمل أهل الجنة» وأن أهل النار ييسرون لعمل أهل 
النار © . 

وروى هذا المعنى عن عمر عن النبي ككل من طرق» وممن روى هذا 
المعنى في القدر عن النبي يل علي بن أبي طالب 7( وأبي بن 
كعب29. وابن عباس7؟2: وابن عمرو» وأبو هريرة"©» وابو سعيد 
الخدري 220 وأبو سريحة الغفاري7 »2 وَعفَك الله ا 


وعبيد الله بن عم20, وذو اللحية الكلابي2"10, وعمران بن 
حصين221"2,.) وعائشة7١1)‏ وأنس بن مالك99١2‏ وسراقة بن - جعثه!19) 
وأبو موسى الأشعري250, وعيادة بن الصامت١20,‏ وأكثر أحاديث 


)١(‏ و(١٠)‏ حم .)١9/1(‏ د(ه/1595/0/9). 

(5) خ (ه55594/9194/0). م .)15417/5١79/5(‏ 

(*) د (ه/ ه/ا/5599). 

(5) ذكره الهيئمي في «المجمع» (7/ )١44‏ وعزاه للطبراني والبزار. ورجال الطبراني ثقات. 

(4) سبق تخريجه في الباب قبله. 

.)301/5١45/5( م‎ )9( 

(0) ذكره الهيثمي في «المجمع» (187/90) وقال: رواه البزار ورجاله رجال الصحيح غير ثمر بن 

هلال. وثقه أبو حاتم. 

.)5546/5١”//4( م‎ )8( 

() خ /١١(‏ 5ل ه/ 5094). م (0713”/535/4). د(ره/ 78/8 1). 

ت (:88/5/ 11 

() ذكره الهيثمي في «المجمع» (140/0)) وقال: رواه أحمد والطبراني ورجاله ثقات. 

(؟١)‏ سبق تخريجه في الباب قبله. 

7م( تت 

.)5095 خ (ه/ 81ه/‎ )١5( 

(16) م )5558/705-٠/15(‏ من رواية جابر بن عبد الله عنه. 

)١(‏ ذكره الهيثمي في «المجمع» (187/0) وعزاه للطبراني في الكبير والأوسط. وفيه روح بن 
المسيب. قال ابن معين : صويلح. وضعفه غيره. 

)١10(‏ حم (7717/0). د (5/0ا/ ١٠417).ات‏ (5100/5948/5). وقاأل: حديث حسن 


فق ح البو 


"١ د‎ |) 

حدثنا محمد بن خليفة» قال: حدثنا محمد بن الحسين» قال: 
حدثنا جعفر بن محمد الفريابي, قال: حدثنا عثمان بن ابي شيبة» قال 
حدثنا جرير بن عبد الحميد» عن منصور» عن سعد بن عبيدة» عن 
ابي عبد الرحمن السلمي». عن علي بن ابي طالب: قال كنا في جنازة 
في بقيع الغرقد» قال: فأتي رسول الله َلكِيةٌ فقعد» وقعدنا حوله ومعه 
مخصرة» فنكس رأسه وجعل ينكت بمخصرته؛ ثم قال: ما منكم من 
أحد من نفس منفوسة» الا وقد كتب مكانها من الجحنة والنار» والا قد 
كتبت شقية أو سعيدة؛ فقال رجل: يا رسول الله أفلا نتكل على 
كتابناء وندع العمل؟ فمن كان منا من أهل السعادة» فسيصير الى 
عمل أهل السعادة ومن كان منا من أهل الشقاءء فسيصير إلى عمل 
أهل الشقاء؟ فقال: اعملواء فكل ميسر لما خلق له؛ أما أهل السعادة» 
فيبيسرون لعمل أهل السعادة؛ وأما أهل الشقاوة» فييسرون لعمل أهل 
الشقاوة؛ ثم قراأ: «كأنا من عل وَنَقَ (© وَصَدَّقَ يكلقتق © 
تتتتدئة تيد (©) وأ م يِل َاستفق © كدب يلتق © صني 
إلمشرئ 217422 . 

حدثنا عبد الرحمن بن يحيى» واحمد بن فتح» قالا: حدثنا حمزة 
ابن محمدء قال حدثنا سليمان بن الحسن البصري بالبصرة» قال حدثنا 
عبيد الله بن معاذء قال: حدثنا ابى» قال: حدثنا سليمان بن حيان» 
عن يزيد الرشك» عن مطرف بن عبد اللهء عن عمران بن حصين» 
قال: قال رجل: يارسول الله » أعلم أهل الجنة من أهل النار؟ 
قال: نعم» قال: فلم يعمل العاملون؟ قال: كل ميسر لما خلق له9©. 


القدر 


سس تت ١‏ 3 مك || ززززاللا 


قال حمرة: وهذا حديث صحيح » روأه جماعة عن يزيد الرشك» 
منهم شعبة بن الحجاج» وعبد الوارث بن سعيد. 

وقد رواه حماد بن زيد أيضا عن يزيد الرشك: حدثناه عبد الوارث 
ابن سفيان» قال: حدثنا قاسم بن أصبغء قال: حدثنا بكر بن حماد» 
قال: حدثنا مسددء قال: حدثنا حماد بن زيدء عن يزيد الرشك. عن 
الأسدي. قال: حدثنا شيبان بن فروخ الايلى» قال: حدثنا عبد 
الوارث عن يزيد» قال: حدثنا مطرف عن عمران بن حصين». قال : 
قلت: يا رسول الله أعلم أهل الجنة من أهل النار؟ قال: نعم» قال : 
ففيم يعمل العاملون؟ قال: كل ميسر لما خلق له0©. 

ورواه حجاج بن منهال». عن حماد بن يزيد» عن يزيد الضبعي- 
وهو يزيد الرشك: حدثناه خلف بن سعيدء قال: حدثنا عبد الله بن 
محمد » قال: حدثنا حماد بن خالد. قال: حدثنا على بن 
عيد العزيز» قال : حدثنا حجاجء قال: حدثنا حماد بن زيد» قال: 
حدثنا يزيد الضبعى» عن مطرف - يعنى ابن عبدالله بن الشخيرء عن 
عمران بن حصينء» قال: قيل يا رسول الله أعلم أهل الجنة من أهل 
النار؟ قال: نعمء قال: ففيم العمل إذا؟ قال: كل ميسر لما خلق 
له2)59, 

وقد روى من حديث يحيى بن يعمر أيضا عن عمران بن حصين» 
عن النبي كَكلَةِ مثله: حدثنا سعيد بن نصرء وعبد الوارث بن سفيان» 
قالا: حدثنا قاسمء قال حدثنا عبد الله بن روح» قال حدثنا شبابة بن 


2200 تقدم تخريجه في الباب نفسه. 


خقحالبرو 


لايس 


سوارء قال : حدثنا المغيرة بن مسلمء عن ابي عمرء عن يحيى بن 
يعر أنه كان مع عمران بن حصينء وأبي الأسود الدئلى فى مسجد 
البصرةء فقال عمران : يا أبا الأسود. أرأيت ما يعمل العباد: يعملون 
فيما سبق في علم الله السابق» أو يستأنفون العمل؟ قال: لاء بل 
يعملون فيما سبق في علم اللّه» قال: أخحشى أن يكون ذلك جوراء 
قال: لا يكل عما يمَعلُ وهم معلوى 479 [الأنبياء: (77)]. فقال عمران 
ثبتك اللّه» إنما أردت أن أحزرك إن رجلا سأل النبى يَكَلِةِ عما سألتك» 
فقال رسول الله يَكلةِ كما قلت20©. ْ 


حدثنا ابراهيم بن شاكر» قال: حدثنا عبد الله بن محمد بن عثمان» 
قال: حدثنا سعيد بن عثمان. وسعيد بن خميرهء قالا: حدثنا احمد 
ابن عبد الله بن صالحء قال: حدثنا عثمان بن عمر. قال اخبرنا عزرة 
ابن ثابت» عن يحيى بن عقيل» عن يحيى بن يعمرء عن ابي الأسود 
الدئلي. قال: قال لي عمران بن حصين: أرأيت ما يعمل الناس 
ويكدحون فيه» أشيء قضى عليهم ومضى عليهم,» أو فيما يستقبلون 
مما أتاهم به نبيهم كَلِلِةِ. واتخذت به عليهم الحجة؟ قلت : لاء بل 
شيء قضى عليهم ومضى عليهم. قال : فهل يكون شيء من ذلك 
الا خلق الله وملك يدهء فلا يسأل عما يفعل: وهم يسألون؛ فقال 
سددك اللهء إنى والله ما سألتك الا لأحزر عقلك؛ أن رجلا من مزينة 
ويكدحون؟ أشىء قضي عليهم ومضى عليهم؟ أو فيما يستقبلون مما 
أتاهم به نبيهم ) واتخذت عليهم به الحجة؟ قال: لا بل شىء قضى 


0) /٠١5١/4(م)١(‎ 


القدر 


سح اللا 


عليهم ومضى عليهم». قال: فلم نعمل اذا؟ قال: من خلقه الله 
لواحدة من المنزلتين» فهو يستعمل لهاء وتصديق ذلك فى كتاب الله 


وكيس وَمَاسوَّهَا يج فََشْمهَا جُورَها وتَقولها 279 . 
قال ابو عمر: 


قد أكثر الناس من تخريج الآثار في هذا الباب» وأكثر المتكلمون من 
الكلام فيه» وأهل السنة مجتمعون على الإيمان بهذه الآثار واعتقادها 
وترك المجادلة فيهاء وبالله العصمة والتوفيق. 

حدثنا محمد بن زكرياء قال: حدثنا احمد بن سعيدء قال حدثنا 
أحمد بن خالد» قال: حدثنا مروان بن عبد الملك» قال: حدثنا محمد 
ابن بشارء حدثنا وكيع بن الجراحء حدثنا سفيان» عن محمد بن 
جحادة؛ عن قتادة» عن ابى السوار العدوي» عن الحسن بن على» 
قال: رفع الكتاب» وجف القلمء وأمور تقضى في كتاب قد خلا؛ 
قال: وحدثنا مروان بن عبد الملك. قال: حدثنا ابو حاتم» قال: حدثنا 
الأصمعى» قال حدثنا المعتمر بن سليمان» عن ابيه قال: أما والله لو 
كشف الغطاء» لعلمت القدرية أن الله ليس بظلام للعبيدء قال: 
وحدثنا محمد بن بشار» قال حدثنا روح بن عبادة. قال حدثنا حبيب 
ابن الشهيد» عن محمد بن سيرين» قال: ما ينكر هؤلاء أن يكون الله 
عز وجل قد علم علماء فجعله كتابا. 

قال ابو عمر: 

قال الله عز وجل : 8 إذًا كل ع حَلََئه يدر (4)9 [القمر: (1)44. وقال : 
« وما تَمَامُونَ إلا أن نَاء أله رب ليت (29) © [التكوير: (15)]. فليس لأحد 
مشيئة تنفذء الا أن تنفذ منها مشيئة الله تعالى؟ وإنما يجرى الخلق فيما 


)١(‏ انظر الذي قبله. 


فتح السو 


||| أأأاااا تيس 


سبق من علم الله . والقدر سر الله لا يدرك بجدال» ولا يشفى منه 
مقال ؟ والحجاج فيه مرتجة. لا يفتح شيء منها الا بكسر شيء وغلقه ؛ 
وقد تظاهرت الآثار» وتواترت الأخبار فيه عن السلف الأخيارء 
الطيبين الأبرار» بالاستسلام والانقياد والاقرار؛ ؟ بأن علم الله سابق» 


م م 


ولايكونفي ملكهإلاً مايريد» # وما رَبك طلم َحَبِيدٍ :41 [نصلت:(45)]. 

حدثنا ابراهيم بن شاكر»ء قال: حدثنا عبد الله بن محمد بن عثمان» 
قال: حدثنا سعيد بن عثمان» وسعيد بن خميرء قالا: حدثنا احمد 
ابن عبد الله بن صالحء قال: حدثنا محمد بن زرعة الرعيني» قال: 
حدثنا الوليد بن مسلم عن الأوزاعي» قال: من الله تعالى التنزيل» 
وعلى رسوله التبليغ» وعلينا التسليم- وبالله التوفيق. 


القدرو 


؟ سك |( زززززااا 


ماجاء في من أوصى أن يحرق بعد موته 
خوفا من عذاب اللسه 


: مالك عن أبي الزناد عن الاعرج عن ابي هريرة ان رسول الله ككِ قال‎ ]٠١[ 
قال رجل لم يعمل حسنة قط لأهله : إذا مات فحرقوه. ثم اذروا نصفه‎ 
في البرء ونصفه في البحر. فوالله  لئن قدر الله عليه ليعذبنه عذابا لا‎ 
يمني حماسن العالمين + قلما مال الربجان.+ فعلوا عا انهم يد آم اله‎ 
البر فجمع ما فيه » وامر البحر فجمع ما فيه ؛ ثم قال : لم فعلت هذا ؟‎ 
. 27 قال : من خشيتك يا رب - وأنت أعلم  فغفر له‎ 
قال ابو عمر : تابع يحيى على رفع هذا الحديث عن مالك بهذا‎ 

الاسناد ‏ اكثر رواة الموطأ » ووقفه مصعب بن عبد الله الزبيري 

وعبد الله بن مسلمة القعنبي » فجعلاه من قول ابي هريرة - ولم 

يرفعاه؛ وقد روي عن القعنبى ‏ مرفوعا كرواية سائر الرواة عن مالك» 

ومن رواه موقنوعا عن الك عبد الله بن وهب » وابن القاسم وابن 

بكير وابو المصعب ومطرف وروح بن عبادة وجماعة. 

أخبرنا ابو القاسم خلف بن القاسم بن سهل » قال : حدثنا ابو 
الفوارس أحمد بن محمد بن الحسين بن السندي العسكري ٠‏ حدثنا 
يونس بن عبدالاعلى والربيع بن سليمان قالا حدثنا عبدالله بن وهب 
قال اخبرني ابن أبي الزناد » ومالك بن انس عن ابي الزناد عن 
الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله كَكلةٌ قال : قال رجل لم يعمل 
خيرا قط لأهله : إذا مات فأحرقوه واذروا نصفه في البر » ونصفه في 


)١(‏ خ (1/ 5/60٠‏ .918). م .)]1517٠١35/4(‏ من طريق مالك بهذا الإسناد. 


فتبحالبردر 


|||ا))|) د" 
البحر؛ فوالله ‏ لعن قدر الله عليه ليعذينه عذابا لا يعذبه احدا من 
العالمين ؛ فلما مات فعلوا به ؛ فأمر الله البحر فجمع ما فيه وامر 
البر فجمع ما فيه ؛ ثم قال : لم فعلت هذا ؟ قال : من خشيتك يا 
رب - وانت اعلم ‏ فغفر له 2©7. 


قال ابو عمر : روي من حديث الزهري عن حميد بن عبدالرحمن 
ابن عوف عن ابى هريرة قال : ت رسول الله - يليل - 
يقول: أسرف رحل علق شينية عن إذا حضرته الوفاة » قال لاهله : 
إذا أنا مت فأحرقونى(© ‏ الحديث » كحديث مالك عن ابى الزناد 
سواء ؟؛ وو د ابى سعيد الخدري هذا المعنى ايضا : حدثنا 
عبدالوارت بن مقيان :+ قال. حدثنا قانتم بن اصتبع قال دشا الحمق بق 
زهير قال : حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا ابو هلال قال : 
حدثنا قتادة عن عقبة بن عبدالغافر عن ابي سعيد الخدري قال : كان 
فيمن كان قبلكم رجل من الامم السالفة » أفاده الله مالا وولدا ؛ فلما 
- ذهب - يعني اكثر عمره - قال لولده : لا أدع لكم مالا او تفعلون ما 
اقول ؛ قالوا : يا ابانا لا تأمر بشىء إلا فعلناه قال : إذا انا مت 
فار قفوي كم النحتوليي لم لدروتى ف يوم تريخ غاضت لغلي. صل 
الله ؛ ففعلوا ذلك به . فقال الله له : كن » فإذا هو رجل قائم؛ قال 
: ما حملك على ما صنعت ؟ فقال : مخافتك فما تلافاه غيرها » 
فغفر له  .©9‏ قال : احمد بن زهير : كذا قال ابو هلال اوقف 
الحديث على ابي سعيد ورفعه سليمان التيمي : حدثتا مومى 


. انظر الذي قبله‎ )١0( 

.)]15؟و55[59005/51١١‎ /5( م‎ .)" 141١ /558/56( حم (؟/559). خ‎ )١( 
.)176060/١57١/؟( جه‎ .)7١/8/518/5( ن‎ 

)اخ (11/دلا/ 6141). م 1//5111١/5(‏ 1715 ]). 


القدر 


"5 ؟ سك |( زززززلاا 
ابن إسماعيل قال حدثنا معتمر بن سليمان قال : اخبرنى ابى قال : 
حدثنا كتاذ "هن عقي زو ضينة الخافر عن اتى معنا المشارى عن النين 
يكل انه ذكر رجلا فيمن كان سلف ثم ذكر نحوه ١ ١7‏ 
قال ابو عمر : 

روي من حديث ابي رافع عن ابي هريرة في هذا الحديث انه قال : 
قال رجل لم يعمل خيرا قط الا التوحيد » وهذه اللفظة إن صحت 
رفعت الاشكال في ايمان هذا الرجل ؛ وإن لم تصح من جهة النقل» 
فهي صحيحة من جهة لمعنى ؛ والاصول كلها تعضدها والنظر 
يوجبها؛ لا نه محال غير جائز ان يغفر للذين يموتون وهم كفار لأن 
الله عزوجل قد أخبر أنه لا يغفر ان يشرك به لمن مات كافرا » وهذا ما 
لا مدفع له . ولا خلاف فيه بين اهل القبلة ؛ وفي هذا الاصل ما 
يدلك على ان قوله في هذا الحديث ؛ لم يعمل حسنة قط او لم يعمل 
خيرا قط لم يعذبه ‏ إلا ما عدا التوحيد من المحسنات والخير ؛ وهذ 
سائغ في لسان العرب . جائز في لغتها ان يؤتى بلفظ الكل » والمراد 
البعض؛ والدليل على ان الرجل كان مومنا ء قوله حين قيل له : لم 
فعلت هذا ؟ فقال : من خشيتك يا رب ؛ والخشية لا تكون الا لمؤمن 
بفددن ا كاد حون 1د لوقن كام كما قال الله عز وجل - : 
« إِنّمَا يحتّى اله هن عِبَادو ألْعلْمواً © [فاطر: ]. قالوا: كل من خاف 
الله فقد آمن به وعرفه » ومستحيل ان يخافه من لا يؤمن به وهذا 
واضح لمن فهم وألهم رشده . 

ومثل هذا الحديث فى المعنى : ما حدثناه عبدالوارث بن سفيان ١‏ 
حدثنا تكاسسويين اضوع جلها تيع لداعل حدثنا ابو صالح 


)١(‏ انظر الذي قبله. 


فق حالبو 


|/ا)ز))) عسدد " 


حدثني الليث عن ابن العجلان عن زيد بن أسلم عن ابي صالح عن 
أبي هريرة عن رسول الله كَْةٌ قال : إن رجلا لم يعمل خيرا قط وكان 
يداين الناس فيقول لرسوله : خذ ما يسر واترك ما عسر وتجاوز » لعل 
الله يتجاوز عنا : فلما هلك قال الله : هل عملت خيرا قط ؟ قال : 
لآ - إلا انه كان لي غلام فكنت أداين الناس فإذا بعثته يتقاضى ٠.‏ قلت 
له : خذ ما يسر ء واترك ما عسر وتجاوز .لعل الله يتجاوز عنا ؛ قال 
الله : قد تجاوزرت عنك1(7) 


قال أبو عمر: فقول هذا الرجل الذي لم يعمل خيرا قط غير تجاوزه 
عن غرمائه: لعل الله يتجاوز عناء إيمان واقرار بالرب ومجازاتهء 
وكذلك قوله الآخر: خشيتك يا رب» إيمان بالله» واعتراف له 
بالربوبية- والله أعلم-. وأما قوله: لئن قدر الله علي» فقد اختلف 
العلماء في معناهء فقال منهم قائلون: هذا رجل جهل بعض صفات 
اللّه- عزوجل- وهي القدرة» فلم يعلم أن الله على كل شيء قديرء 
قالوا: ومن جهل صفة من صفات الله - عز وجل-. وآمن 
بسائرصفاته وعرفهاء لم يكن بجهله بعض صفات الله كافراء قالوا: 
وإنما الكافر من عائد الحق. لا من جهلهء. وهذا قول المتقدمين من 
العلماء» ومن سلك سبيلهم من المتأخرين. وقال آخرون: أراد بقوله: 
لئن قدر الله عليه» من القدر الذي هو القضاءء وليس من باب القدرة 
والاستطاعة في شيء» قالوا: وهو مثل قول الله - عزوجل -في ذي 


2 وس" 1 


النون: # إذذّهب ضِيَا فظن أن أن نَّْوِرَعكَهِ4 [الأنبياء : (4189)]. 


)١(‏ حم (751/5). ن (878/554/19). ك (18/7) وقال حديث صحيح على شرط 
الشيخين ولم يخرجاه ووافقه الذهبي. والحديث أصله في الصحيحين عن أبي هريرة أيضا 
لكن من غير هذا الطريق. خ (578/5/5/ 7580). م (/19577/1195). 


القدر 


5" ' سك (رززززااا 
وللعلماء فى تأويل هذه اللفظة قولان» أحدهما: أنها من التقدير 
والقضاء» والآخر أنها من التقتير والتضييقء» وكل ما قاله العلماء فى 
تأويل هذه الآية» فهو جائز فى تأويل هذا الحديث فى قوله: لل كدر 
الله على» فأحد الوجهين تقديره: كان الرحن فال لدوركانة قد يق 
في قدر الله وقضائه أن يعذب كل ذي جرم على جرمه» ليعذبني الله 
على إجرامي وذنوبي عذابا لا يعذبه أحدا من العالمين غيري. والوجه- 
الآخر تقديره والله لئن ضيق الله علي وبالغ في محاسبتي وجزائي على 
ذنوبي» ليكونن ذلك» ثم أمر بأن يحرق بعد موته من إفراط خوفهء 
قال ابن قتيبة : بلغنى عن الكسائي أنه قال: يقال هذا قدر الله وقدره» 
قال ولو قرئت: # أَوَدِيّة بِقَدَيِهَا» (الرعد: 01]. مخففاء أو قرئت وما 

دروا أله حنَّ هدرو - الأنعام: (41)]. مثقلاً جاز» وأنشد : 
وما صب رجلي في حديد مجاشع 

مع القدر إلا احاج ةلي أريدها 

أراد القدر. قال: ويقال هذا على قدر هذا وقدره» قال الاصمعي: 

أنشدني عيسى بن عمر- البدوي: 
كل شيء حتى أراك متاع 2 وبقدر تفرق واجتماع 

ومن هذا حديث ابن عمرء عن النبي - يليه في الهلال: فإن غم 
عليكم فاقدروا له. وقد ذكرته في بابه- وموضعه من هذا الكتاب(© 

وقد روينا عن أبي العباس أحمد بن يحيى ثعلب أنه قال في قول 
الله عز وجل » « فظن أن لن تَّثْورَ عوك قال: هو من التقتير ليس 
من القدرة» يقال منه: قدر الله لك الخير يقدره قدرا- بمعنى قدر اللّه 
لك الخير» وأنشد ثعلب: 


.)١ 4 //59/5( م‎ .)١9 ٠ /١55/5( خ‎ )١( 


فتبح البو 


اااا|ا)) ١ ١‏ 
ولاعائد ذاك الزمانالذى مضى 
تباركت ماتقدريقع- ولك الشكر 
- يعني ما تقدره وتقضي به يقع» يعني ينزل وينفذ ويمضي . 
قال أبو عمر: هذا البيت لابي صخر الهذلي في قصيدة له. أولها: 
وأخشخرى بذات البين آياتهاء سطر 
وفيها يقول: 
لنا أبداما أبرم السلم النضر 
ولااعائد ذاك الزمان الذى مضى 
تباركت ما تقدريقع- ولك الشكر 
السلم شجر من العضاه يدبغ به» و النضر النضارة والتنعم» وأبرم 
السلم أخرج برمته ) وأبرمت الامر: أحكمته . وقال غيره : 
فما الناس أردوه ولكن أقاده يد الله والمستنصر الله غالب 
فإنك ما يقدر لك الله تلقه كفاحا وتجلبه إليك الجوالب 
وقال ابن قتيبة فى قول الله عزوجل: « فظن أن لن نقدر عليه» أي 
لن نضيق عليه. قال: فلان مقدر عليه- ومقتر عليه. ومنه قوله- 
عزوجل- :«فقدر عليه رزقه» أي ضيق عليه في زرقه. وقوله: « ومن 
قدر عليه رزقه» أي ضيق عليه في رزقه. وقال ثعلب في قول الله 
عزوجل: « وذا النون إذ ذهب مغاضبا» قال: مغاضبا للملك. 
كان فى زمانهء وهذان القولان للمتأخرين» وأما المتقدمون». فإنهم 


يو لاا 


قالوا: خرج مغاضبا لربه» روى ذلك عن ابن مسعود»ء والشعبي» 
والحسن البصري» وغيرهم» ولولاً خحروجنا عما له قصدناء لذكرنا 
خبره وقصته ههنا. 

وأما جهل الرجل المذكور في هذا الحديث بصفة من صفات الله في 
علو ودر تلد اذلف متخرسية من القاة الا فرك انسرد 
الخطاب » وعمران بن حصينء» وجماعة من الصحابة» سألوا رسول 
الله يك عن القدرء ومعلوم أنهم إنما سألوه عن ذلك- وهم جاهلون 
به» وغير جائز عند أحد من المسلمين أن يكونوا بسؤالهم عن ذلك 
كافرين» أو يكونوا في حين سؤالهم عنه غير مومنين: 

حدثنا عبد الوارث بن سفيان» قال حدثنا قاسم بن أصبغء قال: 
حدثنا مضر بن محمدء قال حدثنا شيبان بن فروخ» قال: حدثنا عبد 
الوارث» عن يزيد الرشك». قال حدثنا مطرف.» عن عمران بن 
حصين» قال: قلت: يا رسول الله » أعلم أهل الجنة من أهل النار؟ - 
وذكر الحديث(2©0. 


وروى الليث عن أبي قبيل» عن شفي الاصبحي عن عبد الله بن 
عمرو بن العاص- فذكر حديث فى القدر . وفيه: فقال أصحاب رسول 
الله 6 : فلأي شيء نعمل إن كان الامر قد فرغ منه؟ © فهؤلاء 
أصحاب رسول الله له وهم العلماء الفضلاء سألواعن القدر سؤال 
متعلم جاهل» لا سؤال متعنت معاند» فعلمهم رسول الله يِل ما 


.)17.9/5١8/ه(د خ (ه/ ه/ا؟/ 009 ). م(5/-0)).‎ )١( 
. وقال هذا حديث حسن غريب صحيح‎ )١1١51١/91١/5( حم (1617//5). ت‎ (0 


فق حالبو 


)||| د "١‏ 
جهلوا من ذلك» ولم يضرهم جهلهم بهء قبل أن يعلموه: ولو كان لا 
يسعهم جهله وقنا من الأوقات» لعلمهم ذلك مع الشهادة بالايمان» 
وأخذ ذلك عليهم في حين اسلامهم. ولجعله عمودا سادسا للاسلام» 
فتدبر واستعن بالله» فهذا الذي حضرنى على ما فهمته من الاصول 
ووعيته» وقد أديت اجتهادي في تأويل 506 هذا الباب كله ولم آل 

وما أبرىء نفسي» وفوق كل ذي علم عليم- وبالله التوفيق. 


ااا 0 


8 


1 


8 


0 


8 


٠‏ "كك | (زالالا 
ما جاء في نضائل الصحابة رضي الله عنهم 
والرد على الروافض 


]1١[‏ مالك. عن العلاء بن عبد الرحمن, عن أبيه؛ عن أبى هريرة ان رسول الله 
كك خرج الى المقسبرة فقال: السلام عليكم دار قوم مؤمنينء وإنا - إن شاء 
الله- بكم لا حقونء وددت أني قد رأيت اخوانناء قالوا: يا رسول الله ألسنا 
بإخوانك؟ قال: بل أنتم أصحابي؛ وإخواننا الذين لم يأتوا بعد. وأنا فرطهم 
على الحوض؛ قالوا: يا رسول الله كيف تعرف من يأتي بعدك من أمتك؟ 
قال: أرأيت لو كانت لرجل خيل غر محجلة في خيل دهم بهم؛ الا يعرف 
خيله؟ قالوا: بلى يا رسول الله قال: فإنهم يأتون يوم القيامة غرا محجلين 
من الوضوء. وأنا فرطهم على الحوض فلا يذادن رجل عن حوضي كما يذاد 
البعير الضال» أناديهم اللا هلم الا هلم الا هلم فيقال: إنهم قد بدلوا 
بعدك» فأقول: فسحقا فسحقاء فسحقا (©. 

وأما قوله يكل : و إنا إن شاء اللّه بكم لا حقون» ففي معناه 

قولان: احدهما ان الاستثناء مردود على معنى قوله: دار قوم مؤ منين » 

أي وإنا بكم لا حقون مؤمنين- ان شاء الله» يريد فى حال ايمان. لان 

الفتنة لا يأمنها مؤمن . الا ترى الى قول ابراهيم عليه السلام 
وَحدْبْقٍ وبق أن تَسَبْدَ الْأصَكام )4 [إبراهيم: (080]. وقول يوسف كو : 
« يكن مُسَلِم وَأَلَحِق بأَلصَلِحِينَ 42 [يوسف: ])١1١(‏ . والوجه الثان إنه 


20 حم (؟/ ر 0" م (1/518/1). د/اه/‎ )١( 
.)1705/١559/5(هج.)١6١/٠١5/1١١(ن‎ 


فقبح البيو 


|||||| ااا تين 


قد يكون الاستثناء في الواجبات التي لا بد من وقوعها كالموت والكون 
في القبر» ولابد منه ليس على سبيل الشك. ولكنها لغة العرب» آلا 
ترى إلى قول الله تعالى: « لتَنَخَلْنَ ألْمَسْحِدَ الْحَرَامْ إن سَء أَسّهُ “منت »* 
[الفتح: 97)]. والشك لا سبيل إلى إضافته إلى الله عز وجل تعالى عن ذلك 


وأما قوله: وددت أنى رأيت إخوانناء فقيل: يا رسول اللّه» لسنا 
بإخوانك؟ قال: بلى أنتم أصحابي وإخواننا الذين لم يأتو بعد. فظاهر 
هذا الكلام أن إخوانه كَكِلِهّ غير أصحابه وأصحابه الذين رأوه وصحبوه 


مس 


مؤمنين . 


وإخوانه الذين آمنوا به ولم يروه وقد جاء منصوصا عنه َيِل . 
والإخوان والإخوة هنا معناهما سواءء وقد قرئت: 8 إِنَمَا الْموْمِمُونَ 
بر رك لي # [الحجرات: .]101١(‏ وبين إخوتكم وبين 
إخوانكم . 

وقد روي عن الحسن البصري أنه قرأ بهذه الثلاث» قرأ: بين 

أخويكم وإخوتكم وإخوانكم. قال أبو حاتم: والمعنى واحد؛ ألا ترى 
إلى قوله: 8 إنَما لْمَؤمُونَ إِحوَة © وقوله: «أوَ موت إِخْويحكُْم أو 
بجُوتٍ لْموتِحكْمْ » [الثور: (51)]. إِلهّ أن العامة أولعت بأن تقول : إخوتى 
في النسب» وإخواني في الصداقة؛ وممن قرأ« سحو بد ويك 4 
ثابت البناني» وعاصم الجحدري؛ وروي ذلك عن زيد بن ثابت» وابن 
مسعود ويعقوب: إخحوتكمء وقراءة العامة أخويكم على اثنين في 
اللفظ . 


فضائل الصحابة والرد عله الروافض 


١ * ٠١‏ مد 
كك ||| ااا 
وأما الأصحاب» فمن صحبك وصحبته؛ وجائز أن يسمى الشيخ 
صاحبا للتلميذ صاحبا للشيخ ؛ والصاحب القرين المماشي المصاحب؛ 
حدثنا خلف بن قاسمء قال حدثنا ابن أبي رافع بمصرء قال حدثنا 
إسماعيل بن اسحاق.» حدثنا على بن المدينى» قال حدثنا حماد بن 
أصحابي» وإخواني الذين آمنوا بي ولم يروني. هذا إسناد ليس في 
واحد منهم مقال إلا الأحوص بن حكيم» فإن ابن معين وطائفة من 
أهل العلم بالحديث ضعفوه» وقالوا: عنذده مناكير ؛ وكان ابن عيينة 
يوثقه» ويثنى عليه . وأبو عون هو محمد بن عبيد الله الثقفى أجمعوا 

أنه ثقة» وسائر من في الإسناد أئمة. 

وحدثنا عبد الوارث بن سفيان» وسعيد بن نصرء قالا حدثنا قاسم 
ابن أصبغ» قال حدثنا محمد بن وضاحء قال حدثنا حامد بن يحيى» 
وإبراهيم بن المنذر. قالا حدثنا محمد بن معن الغفاري» قال حدثنا 
داود بن خالد بن دينار» قال: مررت يوما أنا ورجل من بنى تيم يقال 
يوسف: يا أبا عثمان إنا لنجد عند غيرك من الحديث ما لا نهد عندك» 
ابن الهدير وما هو؟ قال: لي طلحة: خرجنا مع رسول الله وَل حتى 
أشرفنا على حرة واقم» وتدلينا منهاء فإذا قبور مجبنة؛ فقلنا: يا 


فقبحألبرور 


٠١٠١ ١ 

|| ااا 
رسول الله هذه قبور إخواننا؟ قال: هذه قبور أصحابنا؛ ثم مشينا 
حتى جئنا قبور الشهداء»ء فقال رسول الله كلهم هذه قبور إخواننا("©. 

هذا حديث صحيح الإسناد» وفيه أنه قال كَكلَهِ فى قبور الشهداء: 
هذه قبور إخواننا» ومعلوم عنه أنه قال فى الشهداء فى عصره: أنا 

وقد روى الحميدي هذا الحديث عن محمد بن معن الغفاري». ورواه 

ورواه أحمد بن حنبل» عن علي بن المديني» أخبرنا به عبد الله بن 
محمد بن يحيى » قال حدثنا أحمد بن جعفر بن حمدان» قال حدثنا 
عبد الله» قال حدثني محمد بن معن الغفاري قال: حدثني داود بن 
خالد بن دينار أنه مر هو ورجل يقال له أبو يوسف من بني تيم على 
الحديث مالا نجد عندك. فقال : أما إن عندي حديثا كثيراء ولكن 
طلحة بن عبيد الله يحدث عن رسول الله َكَلِيّ حديئا قط غير حديث 
عبيد الله: خرجنا مع رسول الله كله حتى أشرفنا على حرة 
واقمءقال: فتدلينا منهاء فإذا قبور بمجبنةء فقلنا: يا رسول اللّه» قبور 
إخواننا هذه؟ قال: قبور أصحابنئاء ثم خرجنا وأتينا قبور الشهداء» 
فقال رسول الله كَكِلةِ: هذه قبور إخواننا 2©9. 


)١(‏ حم .)١15١/5(‏ د(47/00/5١٠)‏ مختصرا. 


فضائل الصحابة والرد عله الروافض 


"سك إرررزززلاا 
قال أبو عمر: 
حرة واقم هي الحرة التي كانت بها الوقيعة يوم الحرة بالمدينة» 
أوقعها بهم مسلم بن عقبة أيام يزيد بن معاوية؛ وإياها عنى الشاعر 
بقوله: 
فإن تقتلونا يوم حرة واقم فنحن على الإسلام أول من قتل 
قال علي بن المديني: لا أحفظ لداود بن خالد غير هذا الحديث. 


هذا حديث مدني حسن الإسناد. محمل بن معن عندهم ثقةق 
وداود ابن خالد بن دينار لم يذكره أحد بجرحة ولا ضعفه أحد من 
نقلة أئمة أهل الحديث» ولم ينكره أحد منهم . 

حدثنا خلف بن قاسمء قال حدثنا عبد الله بن عمر بن إسحاق 
الجوهري » قال حدثنا أحمد بن محمد بن الحجاجء قال حدثنا عمرو 
ابن خالد» قال حدثنا ابن لهيعة» عن يزيد بن أبيى حبيب» عن بكير 
ابن عبد الله بن الأشج» عن عبد الرحمن بن أبي عمرة» عن أبيه» 
قال: قيل : يا رسول اللّهء أرأيت من آمن بك ولم يرك» وصدقك ولم 
يرك؟ فقال يكَلِْةِّ: أولئك إخوانناء أولئك معناء طوبى لهم » طوبى 


لهه 20 . 


)١(‏ الطبراني في الكبير .)01/5/١(‏ ذكره الهيثئمي في «المجمع» )7١ /٠١(‏ وقال: «رواه الطبراني 
في الأوسط والكبير بنحوه وفيه بيهس الثقفي ولم أعرفه وابن لهيعة فيه ضعف» ويقية رجال 
الكبير رجال الصحيح.» وفي إسناد ابن عبد البر ابن لهيعة. 


فق حاليهو 


)|| عد" 


ومن حديث ابن ابي أوفى قال: خرج علينا رسول الله يَلهِ يوما 
فقعد» وجاء عمر فقال: يا عمرء إني أشتاق إلى إخواني» فقال عمر: 
ألسنا بأخوانك يا رسول اللّه؟ قال: لاء ولكنكم أصحابي» وإخواني 
قوم آمنوا بي ولم يروني. 

أخبرنا عبد الرحمن بن يحيى» قال حدثنا أحمد بن سعيد.ء قال 
حدثنا محمد بن إبراهيم الديبلي. قال حدثنا على بن زيد الفرائضي » 
قال حدثنا موسى بن داودء» عن همامء غرح قتادة عن أنس 6 عن أبي 
أمامة. أن النبي يَكِيْهِ قال: طوبى لمن رآني وآمن بي» وطوبى سبع 
مرات لمن لم يرني وآمن بي(©. 

ورواه أبو داود الطيالسي» قال حدثنا همام. عن قتادة» عن أنس» 
عن أبي أمامة» قال سمعت رسول الله كَللْةٌ يقول: طوبى لمن رآني 
وآمن بي» وطوبى سبعا لمن لم يرني وآمن بي2(© . 

وهذا الحديث فى مسند أبى داود الطيالسى: أخبرنا بجميعه أحمد 
ابو معديو ته واعمة فيل اللمية مكيد رو على إجارة فق 
مسلمة بن قاسم» عن جعفر بن محمد بن الحسن الأصبهاني» عن 
يونس بن حبيب عن عبد القاهر» عن أبي داود. وذكر مسلم بن 
الحجاج؛ قال حدثنا قتيبة بن سعيدء قال حدثنا يعقوب بن 
عبد الرحمن» عن سهيل بن أبي صالح» عن أبيه» عن أبي هريرة أن 


(21) حم (7354-7017-758/5). أبو داود الطيالسي )١15١5(‏ الطبسراني في الكبسير 
601١-8. -9/4(‏ ). وقال الهيثمي في «المجمع» :)7١/٠١(‏ رواه أحمد والطبراني بأسانيد 
ورجالها رجال الصحيح غير أيمن بن مالك الأشعري وهوثقة. وله شاهد من حديث أنس. 
رواه حم (”*/ .)١66‏ أبو يعلى [المقصد العلي(؟/ ])١591‏ وقال الهيثمي في «الملجمع» 
.)7١/٠١(‏ رواه أحمد وإسناد أبي يعلى حسن وإسناد أحمد فيه جسر وهوضعيف. 


فضائل الصحابة وألرد عله الروافخض 


يد للا 


رسول الله كَلئِهِ قال: من أشد أمتىي حبا لي ناس يكونون بعدي )2 يود 
أحدهم لو رآني بأهله وماله(©. 


ومن مسند أبى داود الطيالسى» عن محمد بن أبى حميد» عن زيد 
ابن أسلمء ال عم قال: كنت جالسا عند النبي ككل 
فقال: أتدرون أي الخلق أفضل إيمانا؟ قلنا: الملائكة. قال: وحق لهم 
بل غيرهم؛ قلنا: الأنبياء» قال: حق لهم بل غيرهم؛ قلنا: الشهداءء 
قال: هم كذلك وحق لهمء بل غيرهم؛ ثم قال رسول الله كَكِ: 
أفضل الخلق إيماناء قوم في أصلاب الرجال» يؤمنون بي ولم يروني» 
يجدون ورقا فيعملون بما فيه.» هم أفضل الخلق إيمانا0" . 

وحدثنا أبو إسحاق إبراهيم بن شاكر» قال حدثنا محمد بن أحمد 
ابن يحبى الساجيء قال حدثنا محمد بن حمدان» قال حدثنا أبو 


)١(‏ حم (517/1). م (7877/51778/1). ورواه من طريق أخرى عن أبي هريرة. 
البزار (مختصر زوائد البزار (؟7/ 77 )73١‏ وقال الحافظ : هذا إسناد صحيح وقال الهيئمي 
في «المجمع» ٠00‏ 2©:: رواه البزار وفيه عبد الرحمن بن أبي الزناد وحديئه حسن وفيه 
ضعف وبقية رجاله ثقات. 

(9) ك (غ/لهم-تكم). وقال: صحيح الإسناد. وقال الذهبي: بل محمد ضعفوه. يعني محمد 
ابن أبي حميد . أبو يعلى: (المقصد العلى (5/ .))١59494/777‏ البزار: (مختصر زوائد البزار 
)1٠١7١ /5(‏ من طريق محمد بن أبي حميد عن زيد مسنداء ومن طريق يحبى بن أبي 
كثير عن زيد مسندا. وقال البزار لا نعلمه يروى عن عمر إلا من هذا الوجهء وقد رواه 
الحفاظ من أصحاب هشام عنه» عن يحيى عن زيد مرسلا وإنما يعرف من حديث محمد بن 
أبي حميد وهو مدني ليس بقوي. 
ورواه ابن مردويه في التفسير كما قال ابن كثير [التفسير ٠ /١(‏ 5)]. وقال الهيثمي في المجمع 
 /٠١(‏ ا«وأحد إسنادي البزار المرفوع حسن . المنهال ابن بحر وثقه أبو حاتم وفيه خلاف» 
وبقية رجاله رجال الصحيح.» وله شاهد من حديث أنس . رواه البزار (ممختصر زوائد 
البزار(7/ :)7١17١‏ وقال: غريب من حديث أنس . قال الهيثمي في المجمع :)18/٠١١(‏ فيه 
سعيد بن بشيرء وقد اختلف فيه. فوثقه قوم وضعفه آخرون» وبقية وجاله ثقات. 


فت حالبيو 


١ 
د"‎ ||) 


يحيى زكريا بن يحيى» قال حدثنا إسحاق بن محمد بن المتنى» قال 
حدثنا ابن أبي عدي» عن ابن أبي حميدء عن زيد بن أسلمء عن 
أبيه» عن عمر بن الخطاب. قال: 0 الله يَكبِلهِ يقول: 
أنبئوني بأفضل أهل الإيمان إيماناء قلنا: الملائتكة وذكر الحديث كما 
تقده(21 . 

وذكر سنيدء عن خلف بن خليفة» عن عطاء بن السائب» قال: 
قال: ابن عباس يوما لأصحابه: أي الناس أعجب إيمانا؟ قالوا: 
الملائكة» قال: وكيف لا تؤمن الملائكة» والأمر فوقهم؟ قالوا: 
الأنبياء: قال: وكيف لا تؤمن الأنبياء والأمر ينزل عليهم غدوة 
وعشية؟ قالوا: فنحن؟ قال: كيف لا تؤمنون وأنتم ترون من رسول 
الله ليه ما ترون؟ ثم قال: قال رسول الله كَلئِةم أعجب الناس إيانا 
قوم يأتون بعدي يؤمنون بي ولم يروني» أولئك إخواني حقا9 . 

ل ا و و ا ا 
كتابٍالله وهو قوله : لوكت مونو وَآتمَ تل عَليَكْ ار 210 1 فت 
رَسُولمٌ# [آل عمران: .]01١1١(‏ 

وروى مالك عن صفوان بن سليمء عن عطاء بن يسار» عن أبي 
سعيد الخدري أن النبي يِه قال: إن أهل الجنة ليتراءون أهل الغرف 
من فوقهم كما يتراءون الكوكب الدري في الأفق من المشرق أو 


)١(‏ تقدم تخريجه في الباب نفسه. 

(؟) الطبراني في الكبير (؟١/81/ )١1700‏ من حديث طويل .. وقال الهيثمي في المجمع 
(2-7/4): رواه الطبراني في الكبير والأوسط باختصار وأحمد. وفيه عطاء بن السائب وقد 
اختلط. قلت: زؤواية عمد 49432350 لين فيها مومع الشاهدة وقينها أيفننا: سين 
الأشقر وهو ضعيف. 


فخضائل الصحابة وألرت عله الروافض 


"7" سك | ززززززااا 


المغرب» لتفاضل بينهم؛ قالوا: يا رسول الله تلك منازل الأنبياء لا 
يبلغها غيرهم؟ قال: بلى والذي نفسي بيدهء رجال آمنوا باللّه» 
وصدقوا المرسلين2»7. وروى فليح بن سليمان» عن هلال بن علي 
عن عطاء بن يسارء عن أبي هريرة» عن النبي يله نحو©. وقال 
محمد بن يحيى : كلاهما غير مرفوع . 

حدثنا عبد الوارث بن سفيان» قال حدثنا قاسم بن أصبغء قال 
حدثنا أحمد بن زهيرء قال حدثنا هارون بن معروف. قال حدثنا 
ضمرة» عن مرزوق بن نافع» عن صالح بن جبير» عن أبي جمعةء 
قال: قلنا يا رسول الله » هل أحد خير منا؟ قال: نعم قوم يجيئون 
من بعدكم» فيجدون كتابا بين لوحين يؤمنون بما فيه. ويؤمنون بي ولم 


. (إبمو 
و 509 


قال أبو عمر: 

أبو جمعة له صحبة» فاسمه حبيب بن سباع» وقد ذكرناه بما ينبغي 
عن ذكره في كتاب الصحابة» وصالح بن جبير من ثقات التابعين روى 
عنه قوم جلة» منهم أبو عبيد حاجب سليمان بن عبد الملك شيخ 
مالك». ومرزوق بن نافع» ومعاوية بن صالح» وهشام بن سعدء 


)١(‏ حم (5/ -954). خ (75607/9944/5). م (58737/7117/5). وغيرهم. 

(؟) حم ).ات )5606057/501١/5(‏ وقال: حسن صحيح . 

(9) حم .)٠١5/5(‏ ك (866/5) وقال: صبحيح الإسناد ووافقه الذهبي. الدارمي ( ؟/7508). 
الطبراني في الكبير (5/ /073 1-. "017 4-19؟ "01 09 ابن مردويه كما في تفسير ابن كثير 
»)3١ /[‏ البقرة: ؟]. من طرق عن أبى جمعة. وقال الهيثمى :)54/٠١(‏ رواه أحمد 
ا 
وحسن إسناده الحافظ في الفتح (0/"). وللحديث شواهد عن جماعة من الصحابة ذكرها 
الهيثمي في المجمع. .07١-58/١٠١(‏ 


فق حالبو 


لين 
فقال: ثقة. 

وروى أبو ثعلبة الخشنىء عن النبى كَلِلَهِ أنه قال: إن أمامكم أياما 
الفائز فيهن كالقابض على الجمرء للعامل فيهم أجر خمسين رجلا 
يعمل مثل عملهء قيل: يا رسول الله منهم؟ قال: بل منكم. وهذه 
اللفظة : بل منكم قد سكت عنها بعض رواة هذا الحديث فلم يذكرها. 

حدثنا سعيد بن نصر» قال حدثنا قاسم بن أصبغ» قال حدثنا 
خالد الأحمر» عن يحيى بن سعيد» عن أبي صالحء عن رجل من 
بنى أسدء عن أبى ذرء قال: قال رسول الله كله إن من أشد أمتى حبا 

قد عارض قوم هذه الأحاديث بما جاء عنه عَِهِ : خير الناس قرني » 
ثم الذين يلونهه9», ثم الذين يلونهم . وهو حديث حسن المخرجء 
جيد الإسناد» وليس ذلك عندي بمعارض؛ لأن قوله يديه خير الناس 
قرني ليس على عمومه» بدليل ما يجمع القرن من الفاضل والمفضول». 


)١(‏ حم .)17١-1١577/60(‏ وقال الهيثمي في المجمع :)59/٠١(‏ رواه أحمد ولم يسم التابعي» 
وبقيه رجال إحدى الطريقين رجال الصحيح. وشاهده حديث أبي هريرة المتقدم في الباب 
نفسية . 

(1) من حديث عمران بن حصين: حم (475-550/5-/1555-4110). 
خْ (0/ 954/١01١5).م‏ (1015/1934/5).ن (7/ 3818/15). بلفظ «خير أمتي)- 


فكائل الصحاية والرت عله. الروافض 


ايد الا 
وقد جمع قرنه مع السابقين من المهاجرين والأنصار جماعة من المنافقين 
الحدود.» وقال لهم : ما تقولون في الشارب والسارق والزاني؟ وقال 
أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصفه20. وقال لخالد بن الوليد فى 


.ٍَ 


وقال عمر بن الخطاب في قوله عز وجل: « كم حَيْرَ أمَّةِ أِْجَتَ 
ناس تَأمروت بالمعروفي وَتَنْهَوَْ عَنِ المنحكر * آآل عمران: .]01١(‏ 
قال: من فعل مثل فعلهم كان مثلهم . 

وقال ابن عباس في قوله: « كنتم خير أمة أخرجت للناساهم 
الذين هاجروا من مكة إلى المدينة» وشهدوا بدرا والحديبية. وهذا كله 
يشهد أن خير قرنه فضلا أصحابه» وأن قوله: خير الناس قرني» أنه 
لفظ خرج على العموم ومعناه الخصوص؛ وقد قيل في قول الله : ١كنتم‏ 
خير أمة أخرجت للناس»: أنهم أمة محمد يَكْْ يعني الصالحين منهم» 


> ورواه عنه حب (الإحسان: 5١/77١1١7/7579/95).ات‏ (5/ 7/537 1771). 
ك (/ الاء) وصححه على شرط الشيخين ووافقه الذهبي. حم (1707/5) بلفظ حديث 
التمهيد» من طريق أخرى. 
من حديث أبي هريرة: م (5/ 4/1975 167). حم .)474-51١-578/5(‏ بلفظ #خير 
أمتي». من حديث عبد الله بن مسعود: خ (4/4؟5501/51). م (10578/1937/4) 
وغيرهما. وللحديث شواهد من حديث النعمان بن بشيرء وعمر بن الخطاب وأنس وسمرة 
ابن جندب وغيرهم انظرها في المجمع .)17-57-15١/١١(‏ 

.053//14/7( رواه عن أبي سعيد الخدري مرفوعا: حم (00-04/9). خ‎ )١( 
م (5//ا191/١1551). د (0/ 1708/45). ورواه عن أبى هريرة:‎ 
1 .)١15١/1١( م (1951/5/-051) . جه‎ 


فتبح البو 


رازن د "١‏ 


وأهل الفضل هم شهداء على الناس يوم القيامة. قالوا: وإنما صار أول 
هذه الأمة خير القرون» لأنهم آمنوا حين كفر الناس» وصدقوه حين 
كذبه الناس» وعزروه ونصروه وآووه وواسوه بأموالهم وأنفسهم» 
وقاتلوا غيرهم على كفرهم. حتى أدخلوهم في الإسلام ؟ وقد قيل في 
توجيه أحاديث الباب مع قوله: خير الناس قرني إن قرنه إنما فضل 
لأنهم كانوا غرباء في إيمانهم» لكثرة الكفار»ء وصبرهم على أذاهم. 
وتمسكهم بدينهم؛ وإن آخر هذه الأمة إذا أقاموا الدين وتمسكوا به 
وصبروا على طاعة ربهم في حين ظهور الشر والفسق» والهرج 
والمعاصي» والكبائرء كانوا عند ذلك أيضا غرباء» وزكت أعمالهم في 
ذلك الزمن» كما زكت أعمال أوائلهم؛ ومما يشهد لهذا قوله َك إن 
الإسلام بدأ غريباء وسيعود غريباء فطوبى للغرباء90». ويشهد له أيضا 


)١(‏ عن أبي هريرة: حم (589/5). م .)١56/1١/1١(‏ جه (1/ .)7983/1570١‏ عن ابن 
عمر: م )١55/177/١(‏ دون قوله «فطوبى للغرباء». عن ابن مسعود: 
حم (١/98").ات‏ (1179/14/6) وقال حسن صحيح غريب من حديث ابن مسعود. 
جه (7/ .)595988/1١97١‏ الدارمي (/7-11١1١)عن‏ سعد بن أبي وقاص: 
حم .)184/١(‏ وقال الهيثمي في المجمع (0/ :)78٠١‏ رواه أحمد والبزار وأبو يعلى ورجال 
أحمد وأبي يعلى رجال الصحيح .عن عبد الرحمن بن سنة: حم (677/5. وقال الهيثمي .في 
المجمع 81/0 : رواه عبد الله والطبراني وفيه إسحاق بن عبد الله بن فروة وهو متروك. 
وللحديث شواهد أخرى من حديث جابر وابن عباس وأبي سعيد الخدري وسهل بن سعد 
الساعدي وغيرهم انظرها في المجمع (// )581-78١‏ ومن حديث أبي الدرداء وأبي أمامة 
الباهلي وأنس بن مالك ووائلة بن الأسقع المجمع (577/0) وقال: رواه الطبراني وفيه كثير 
ابن روان وهو ضعيف جدا. وقال ابن حجر في الفتح: هو حديث حسن له طرق يرتقي بها 
إلى الصحة. (الفيض (011//5). 


فضائل الصحابة والرد عله الروافض 
ا7ُشُاُاُسلس ا 0 ل 
احد ااا 


حديث أبي ثعلبة الخشني وقد تقدم ذكره» ويشهد له أيضاء قوله ككلل: 
أمتي كالمطر لا يدري أوله خير أم آخره(©. 

وقد ذكر البخاري قال حدثنا محمد بن بشارء قال حدثنا ابن أبى 
عدي عن حميد عن أنس» قال: قال رسول الله كَل لا تقوم الساعة 
حتى لا يقال في الأرض : الله » الله2© , 

قال أبو عمر: 

فما تلك بعبادة الله وإظهار دينه في ذلك الوقت أليس هو كالقابيض 
على الجمر لصبره على الذل والفاقة» وإقامة الدين والسئة. 


() عن عمار بن ياسر: حم (719/5). البزار (58847؟). 
حب :الإحسان(5١/ .)7775/95٠١‏ وقال الهيثمي في المجمع :)73١/٠١١(‏ رواه أحمد 
والبزار والطبراني ورجال البزار رجال الصحيح غير الحسن بن قزعة وعبيد بن سليمان الاغر 
وهما ثقعان» وفي عبيد خلاف لا يضر. وقال أيضا: رواه الطبراني وفيه موسى بن عسبيدة 
الربدي» وهو ضعيف. وقال الزركشي : ضعفه النووي في فتاويه الفيض .)0١7/5(‏ 
عن أنس أخرجه : حم (/ -155).ات (1859/5) وقال: حديث حسن غريب من 
هذا الوجه. الطيالسي .)9١57(‏ 
عن ابن عمر: أبو نعيم في الحلية فةالضفةة” وقال الهيشمي في المجمع :)7١/٠١(‏ رواه 
الطبراني وفيه عيسى بن ميمون وهو متروك. 
عن عمران بن حصين: البزار (5 785). وقال الهيثمي في المجمع :)7١/٠١(‏ رواه البزار 
والطبراني في الأوسط وإسناد البزار حسن. 
عن عبد الله بن عمرو: قال في المجمع :07١/٠١(‏ رواه الطبراني وفيه عبد الرحمن بن زياد 
ابن أنعم وهو ضعيف. 

(؟) حم (5038-769/7). م١118/17/1).‏ ك (515/5) وقال صحيح على شرط مسلم 
من طريق ثابت عن أنس. 
ورواه ت )77١/571//5(‏ وقال: حديث حسن. ك (514/5) وقال صحيح على شرط 
الشيخين . حم )1١7//5(‏ من طريق حميد عن أنس. والطريق الأولى عند أحمد والثانية عند 
الحاكم فيها ١لا‏ إله إلا الله» بدل «اللهء الله) . 


فت حالبر 


١ /‏ “1 سس 11017 
ااا دذ ' 


وروينا أن عمر بن عبد العزيز لما ولي الخلافة» كتب إلى سالم بن 
عبد الله بن عمر: أن أكتب إلي بسيرة عمر بن الخطاب لأعمل بهاء 
فكتب إليه سالم إن عملت بسيرة عمرء فإنها أفضل من عمر» لآن 
زمانك ليس كزمان عمرء ولا رجالك كرجال عمرء قال: وكتب إلي 
فقهاء زمانه» قكلهم كتب إليه بمثل قول سالمء وقد عارض بعض 
الجلة من العلماء قوله يله خير الناس قرني» بقوله يَك: خير الناس 
مخ لال عمج تومن عملة0). 

حدثنا سعيد بن نصرء قال حدثنا قاسم بن أصبغ» قال حدثنا 
إسماعيل بن إسحاق قال حدثنا على بن المديني» قال حدثنا عفان» 
قال حدثنا حماد بن سلمة» فو دن ووس عن الي عن نر 
بكرة أن رجلا قال: يا رسول الله » أي الناس خير؟ قال: دن طال 
عمره وحسن عملهء قال: فأي الناس شر؟ قال: من طال عمره وساء 
عمله27 , 

وأما قوله تلِ: أمتي كالمطرء لا يدرى أوله خير أم آخره؟ فروي 
من حديث أنس» وحديث عبد الله بن عمرو بن العاص من وجوه 
حسانء» منها ما رواه أبو داود الطيالسي بالإسناد المتقدم عنه » قال 
دنا هماه بن يحيى الأبح» قال حدثنا ثابت البناني » عن أشن :أن 
النبي كلكةٍ قال : أمتي كالمطرء لا يدرى أوله خير أم آخره(". وبه عن 


.)20و54و548وغالو:5و55-5"وغ٠‎ /4( و(5) عن أبي بكر: حم‎ )١( 
ك (704/1”) وقال:‎ .)"١8/( ت (77*./584/5) وقال: حسن صحيح. الدارمي‎ 
رواه‎ )١5١5/1١١( صحيح على شرط مسلم ووافقه الذهبي. وقال الهيثمي في المجمع‎ 
الطبراني في الصغير والأوسط وإسناده جيد. عن عبد الله بن بر: حم (188/4-:110). ت‎ 
وقال حسن غريب من هذا الوجه.‎ )7774/5( 

() تقدم تخريجه في الباب نفسه. 


فضائل الصحابة والرد عله. الروافض 
لتحت ا ا ا اي 2 ص2 2261 1 3 اا 0 
"كك (ررزززززاا 


أبي داود الطيالسي قال حدثنا عمران» عن قتادة» قال: حدثنا صاحب 
لنا عن عمار بن ياسرء أن النبي كَلكْةِ قال: مثل أمتي كالمطرء لا يدرى 
أوله خير أم آخرهء وذكر أبو عيسى الترمذي قال حدثنا قتيبة بن 
سعيك» إل دنا سداد بن عقي الاي حون نااك دهن حي د 
مالك» قال: قال رسول الله عَبَئِك : أمتي كالمطر لا يدرى أوله : خير أم 
آخره(1) 

ا ا حدثنا قاسم» حدثنا أحمد بن زهيرهء قال: 
ا نا : حماد بن يحيى الأبح ثقة2©0. 

من قبله ومن بعده يستغنى عن ذكرهمء لأنهم حجة عندهم في 

وحدثنا خلف بن أحمد. قال حدثنا أحمد بن مطرف». قال حدثنا 
أبو صالح أيوب بن سليمان» وأبو عبد الله بن محمد بن عمر بن 
لبابة قالا حدثنا أبو زيد عبد الرحمن بن إبراهيم» قال: حدثنا أبو 
عبد الرحمن بن عبد الله بن يزيد المقرئ» عن عبد الرحمن بن زياد بن 
أنعم» عن عبد الله بن يزيد أبي عبد الرحمن بن زياد الحبلي. 0 
الله بن عمرو بن العاصء ا أمتي كالمطر. لا 
يدري أوله خير خير أم آخره(؟ : '. وقد روي هذا الحديث عن مالك» عن 
الزهري. عن أنسء عن النبي عله رواه عنه هشام بن عبيد اللّه» 
وهشام بن عبيد الله الرازي هذا ثقة» لا يختلفون فى ذلك . 

حدثنا خلف بن قاسمء قال حدثنا أبو نصر أحمد بن الحسن بن 
أحمد السجستاني بمصرء قال حدثنا أبو على الرفاء بهراة؛ وحدثنا 


و1)و”؟) تقدم تخريجه في الباب نفسه. 


فت حالبو 


ا 7 كآ393575بةثة77ة087007 


خلف بن قاسمء قال حدثنا محمد بن عبد الله» قال حدثنا جعفر بن 
محمد بن إدريس القزوينى» قالا حدثنا محمد بن المغيرة السكري. 
قال حدثنا هشام بن عبيد الله الرازي» قال حدثنا مالك بن أنس» عن 
ابن شهاب» عن أنسء» قال: رسول الله يكيْةِ: مثل أمتي مثل المطر لا 
يدرى أوله خير أم آخره”". 1 

وذكر أبو الحسن على بن عمر الدارقطنى» في مسند حديث مالك 
لاك 1ق" سو على حافك ب يض المرويا لقان ملاتا اميد 
انق المقبرة السكرئ 1 قال حدثنا هشام بن عبيد الله الرازي» 
قال حدثنا مالك بن أنس» عن الزهري» عن أنس» قال: قال رسول 
الله كَل : مثل أمتي مثل المطرء لا يدرى أوله خير أم آخره("© . 

وروى ابن مسعودء وابن عباسء عن النبي وه أنه لا عرضت 
الأمم عليه» فرأى أمته سوادا كثيرا فرح» لله بأن لك سوى 
هؤلاء من أمتك سبعون ألفا يدخلون الجنة» لا حساب عليهه”". فقال 
بعض أصحابه لبعض: من ترون هؤلاء؟ فقالوا: ما نراهم إلا قوم 
ولدوا في الإسلام» لم يشركوا بالله شيئاء وعملوا بالإسلام حتى ماتوا 
عليه؛ فبلغ ذلك النبي كَكِةِ فقال: بل هم الذين لا يسترقون ولا 
يكتوون» ولا يتطيرون» وعلى ربهم يتوكلون. فقال عكاشة: يا رسول 
الله أدع اللّه أن يجعلني منهم 9». وذكر تمام الخبر. وهذه الأحاديث 
تقتضي مع تواتر طرقها وحسنها التسوية بين أول هذه الأمة وآخرهاء 
والمعنى في ذلك ما قدمنا ذكره من الإيمان والعمل الصالح في الزمن 
الفاسد الذي يرفع فيه العلم والدين من أهله ويكثر الفسق والهرج» 


(١)و(؟)و(7)و(2)‏ تقدم تخريجه . 


فضائل الصحابة والردت عله الروافض 
"١‏ > | ررززززالا 


فيه بدينه كالقابض على الجمر. فيستوي حينئذ أول هذه الأمة بآخرها 
هذا الباب بان له الصواب», والله يؤتى فضله من يشاء. 


||||أأااا سين 


باب مضه 
[؟] مالك. عن ابن شهاب عن عباد بن زياد من ولد المغيرة بن شعبة عن أبيه 
المغيرة بن شعبة» أن رسول الله يَكليةِ ذهب لحاجته فى غزوة تبوك قال المغيرة» 
فذهبت معه بماءء فجاء رسول الله يك فسكبت عليه الماء فغسل وجهه. ثم 
ذهب ليخرج يديه من كمي جبته. فلم يستطع من ضيق كمي الجبة» 
فأخرجهما من تحت الجبة. فغسل يديه ومسح برأسه. ومسح على الخفين 
فجاء النبي يليه » وعبد الرحمن بن عوف يؤمهم؛ وقد صلى لهم التي 
بقيت» ففزع الناس» فلما فرغ رسول الله يَكِةِ من صلاته قال أحسنتم (2. 
وفيه الحكم الجليل الذي به فرق بين أهل السنة وأهل البدع. 
وهو المسح على ا مخفين. لا ينكره إلا مخذول أو ميتدع خارج عن 
جماعة المسلمين أهل الفقه والاثرء لا خلاف بينهم في ذلك بالحجازء 
الخفين» وقالوا إنه خلاف القرآن» وعسى القرآن نسخهء ومعاذ الله أن 
ل الله مه ابا 
2 عي 12 زج يع كك تتثره 


[النساء: (56)]. 
والقائلون بالمسح جمهور الصحابة والتابعين وفقهاء المسلمين قديما 


اللّه من الخذلان. 


بلق حم (11417/5). ن(١١1/‏ 55-560 ؟/). كلهم من طريق مالك عن ابن شهاب عن عباد بن 


زياد به. 


فضائل الصحابة والورد عله الروافض 


سس اللالللاً 


روى ابن عيينة والشوري وشعبة وأبو معاوية وغيرهم عن الاعمش 
عن إبراهيم عن همام بن الحارث قال: رأيت جريرا يتوضأ من مطهرة 
ومسح على خفيهء فقيل له اتفعل هذا؟ فقال وما يمنعني أن أفعله؟ 
وقد رأيت رسول الله َكل يفعله(7©. 


الحديث ويستبشرون به» لأن إسلام جرير كان بعد نزول المائدة . 


وعن حماد بن أبي سليمان عن ربعي بن خراش عن جرير بن 
عبد الله قال: وضأت رسول الله كَللهِ فمسح على خفيه بعد ما أنزلت 
سورة المائدة 9©. حدثنا عبد الله بن محمد بن يحيى قال: حدثنا 
أحمد بن جعفر بن حمدان قال: حدثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل 
قال: حدثني أبي . 

وحدثنا عبد الوارث بن سفيان» حدثنا قاسم بن أصبغ» حدثنا بكر 
ابن حماد باسناده عن مسدد قالا: حدثنا سفيان قال حدثنا اللأعمش» 
عن ابراهيم عن همام بن الحارث قال: رأيت جرير بن عبد الله يتوضاً 
من مطهرة ومسح على خفيه» فقالوا أتمسح علي خفيك؟ فقال اني 
رأيت رسول الله كَلِةٌ مسح على خفيه0©. وكان هذا الحديث يعجب 
أصحاب عبد الله يقولون: إنما كان اسلامه بعد نزول المائدة. 


إدلق حم (5/مه*- 55-51 خَ 1/1/1 ). م (118-7737/1/ يفف ة ” 
ت (١/هه١/‏ 98). ن(١/5ل-لام/‏ هم .)١١‏ جه .)617/١81-1١8١ /١(‏ 
(؟) و (") عبد الرزاق /١(‏ 7/097/196). 


فق حالبو 


ازا د" 


وأخبرنا عبد الله بن محمد قال: أنبأنا أحمد بن جعفر بن حمدان 


قال: حدثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل قال: حدثنا أبى رحمه الله 
قال: حدثنا معاوية قال: حدثنا الأعمش عن ابراهيم عن هماه قال: 
بال جرير بن عبد الله ثم توضأ ومسح على خفيه» فقيل له أتفعل هذا 
وقد بلت؟ فقال نعم: رأيت رسول الله ككل بال ثم توضأ ومسح على 
خفيه. قال ابراهيم» وكان يعجبهم هذا الحديث». لأن إسلام جرير كان 
بعد نزول سورة المائدة (20. 

وحدثنا عبد الله قال: حدثنا أحمد قال: حدثنا عبد الله قال: 
حدثني أبي قال: حدثنا محمد بن جعفر قال: حدثنا شعبة عن 
ماتماو ضراعم عن ادس اطنارك عن جره أنه بال: ثم 
توضأ ومسح على خفيه وصلى ٠‏ فسئل عن ذلك فقال رأيت رسول 
الله كك صنع مثل هذا 29 . 

وكان يعجبهم هذا الحديث من أجل أن جريرا كان من أخر من 
أسلم . 

حدثنا عبد الله بن محمدء حدثنا محمد بن بكرء حلدثنا أبو داود» 
حدثنا علي بن الحسن الدرهمي» حدثنا أبو داود» عن بكير بن عامر 
ابن أبي زرعة بن عمرو بن جريرء أن جريرا بال ثم توضأ ومسح على 
الخفين فقيل له في ذلك فقال ما يمنعني أن أمسح وقد رأيت رسول الله 
كك يمسح؟ قالوا إنما كان ذلك قبل نزول المائدة. قال ما أسلمت إلا 
بعد نزول المائدة29 . 


(١)و(؟)‏ تقدم تخريجه في الياب نفسه. 
(7) د .)105/1١/1(‏ البيهقى .)77١ /١(‏ 


فخصضائل الصحابة والرت عله الروافقض 


تكتشا 

حك ||||اااااا 

وروى عن النبي يَلْدِ المسح على الخفين» نحو أربعين من الصحابة» 
واستفاض وتواتر وأتت به الفرق» إلا أن بعضهم زعم أنه كان قبل 
نزول المائدة وهذه دعوى. لا وجه لهاء ولا معنى . 

وقد روي عن الحسن البصري رحمه الله قال: أدركت سبعين رجلا 

وعمل بالمسح على الخفين أبو بكرء وعمر» وعثمان» وعلي. 
وسائر أهل بدر. والحديبية» وغيرهم من المهاجرين والأنصارء وسائر 
الصحابة والتابعين أجمين .2 وفقهاء المسلمين فى جميع الامصار» 
وجماعة أهل الفقه والاثر كلهم يجيز المسح على الخفين في الحضر 
والنرض لزان والتسان. 

حدثنا عبد الوارث بن سفيان قال: حدثنا قاسم بن أصبغء قال: 
حدثنا محمد بن وضاح قال: حدثنا عبد الله بن الخيار الحمصىء. قال: 
حدثنا اسماعيل بن عياش قال: حدثني سفيان بن سعيد الثوري قال: 
عفان وعلي بن أبي طالب وسعد بن أبي وقاص وأبو عبيدة بن الجراح 
وأبو الدرداء وزيد بن ثابت وقيس بن سعد بن عبادة وعيبد اللّه بن 
عباس وحذيفة بن اليمان وعبد الله بن مسعود» وأبو موسى الاشعري 
وأبو مسعود الأنصاري وخزيمة بن ثابت الأنصاري» والبراء بن عازب 
والمغيرة بن شعبة وصفوان بن عسال وفضالة بن عبيد الانصاري وجرير 


ابن عبد الله البجلى . 


3 
|لاااز])) »د ' 
والسفر بالطرق الحسان» من مصنف ابن أ شيبة» ومصنف 
عبد الرزاق» عمر بن الخطاب» وعلى بن أبى طالب» وعبد الرحمن 
ابن عوف» وسعد بن أبي وقاص » وابن مسعود» وابن عمر» وابن 
عياس وابن مسعود وأنس بن مالك والبراء بن عازب وحذيفة بن 
اليمان والمغيرة وسليمان وبلال وخزيمة بن ثابت وعمرو بن أبي أمية 


وعبد الله بن الحارث بن جرير الزبيري وأبو أيوب وجرير وأبو موسى 
وعمار وسهل بن سعد وأبو هريرة. 
عباس وأبي هريرة. 

أخبرنا أحمد بن عبد الله بن محمد قال: حدثني أبي قال: حدثنا 
عبد الله بن يونس قال: حدثنا نعيم بن مخلد قال: حدثنا أبو بكر بن 
أبى شيبة قال: حدثنا ابن ادريس يعنى عبد الله بن ادريس الازدي» 
عن قطر قال: قلت لعطاء إن عكرمة يقول: قال ابن عباس سبق 
الكتاب الخفين. قال عطاع, كذب عكرمة» أنا وأنت ابن عباس يمسح 
عليهما(©. 

وروى أبو زرعة عن عمرو بن جرير» عن أبي هريرة أنه كان يمسح 
على خفيه ويقول: قال رسول الله يَلِْةِ إذا أدخل أحدكم رجليه في 
خفيه وهما طاهرتان» فليمسح عليهما (2. 


.)١901 7/11١ /١( ابن أبي شيبة‎ )١( 
.)١9784/151//١( ابن أبي شيبة‎ )5( 


'" "كك | ررززازااا 


[] مالك؛ عن هشام بن عروة» عن أبيه؛ عن عائشة , أن رسول الله كَِ قال: 
مروا أبا بكر فليصل للناس. فقالت عائشة: إن أبا بكر إذا قام مقامك لم 
يسمع الناس من البكاءء فمر عمر فليصل للناس. قال: مروا أبا بكر 
فليصل للناسء فقالت عائشة: فقلت لحفصة: قولي له إن أبابكر إذا قام في 
مقامك لم يسمع الناس من البكاء» فمر عمرفليصل للناس» ففعلت 
حفصة. فقال رسول الله يَكةِ: إنكن لأنتن صواحب يوسف. مروا أبا بكر 
فليصل للناسء» فقالت: حفصة لعائشة: ما كنت لأصيب منك خيرا 27. 
في هذا الحديث من الفقه أن القوم إذا اجتمعوا للصلاة فأحقهم 

وأولاهم بالإمامة فيها أفقههمء لأن أبا بكر قدمه رسول الله كلل 

للصلاة بجماعة أصحابه» ومعلوم أنهم كان فيهم من أقرأ منه ولا 

سيما أبي بن كعبء» وهذه مسألة اختلف فيها السلف. فقال مالك: 

يؤم القوم أعلمهم إذا كانت حاله حسنة وللسن حقء قيل له: فأكثرهم 

قرآناء قال: لا قد يقرأ من لا يكون فيه خير. وقال الثوري: يؤمهم 
أقرأهم فإن كانوا سواء» فأعلمهم بالسنة فإن استووا فأسنهم. قال 
الأوزاعي: يؤمهم افقههم في دين اللّه. وقال أبو حنيفة: يؤمهم 
اقرأهم لكتاب الله وأعلمهم للسنة» فإن استووا في القراءة والعلم 
بالسنة فأكبرهم سنا فإن استووا في القراءة والفقه والسن فأورعهم. 


)١(‏ خ .)5179/5١94/5(‏ ت (015/1/ 35177) من طريق مالك به. 


فخت ح البو 


||| ااا يسن 


قال محمد بن الحسن وغيره: إنما قيل في الحديث أقرؤهم » لأنهم 
أسلموا رجالا فتفقهوا فيما علموا من الكتاب والسنة» أما اليوم 
فيتعلمون القرآن - وهم صبيان لا فقه لهم. وقال الليث: يؤمهم 
أفضلهم وخيرهم» ثم أقرؤهم» ثم أسنهم- إذا استووا. وقال الشافعي 
يؤمهم أقرؤهم وأفقههمء فإن لم يجتمع ذلك» قدم أفقههم إذا كان 
يقرأ ما يكتفي به في صلاتهء وإن قدم أقرؤهم وعلم ما يلزمه في 
الصلاة فحسن. وقال الأثرم: قلت لأحمد بن حنبل: رجلان أحدهما 
أفضل من صاحبهء والآخر أقرأ منه ؟ فقال: حديث أبي مسعود: يؤم 
القوم أقرأهم » قال: ألا ترى أن سالما مولى أبي حذيفة كان مع خيار 
أصحاب رسول الله ككلْهٌ منهم عمرء وأبو سلمة بن عبد الأسد- وكان 
يؤمهم؛ لأنه جمع القرآن» وحديث عمرو بن سلمة أفهم للقرآنء 
فقلت له حديث رسول الله كَلكِْهِ- مروا أبا بكر فليصل بالناس أليس 
هو خلاف حديث أبي مسعود عن النبي كَل يوم القوم أقرؤهه", 
فقال إنماقوله لأبي بكر يصلي بالناس إثما أراد الخلافة» وكان لأبي بكر 
فضل بين على غيره» وإنما الأمر في الإمامة إلى القراءة» وأما قصة 
أبي بكر فإنما أراد بها الخلافة. 0 

قال أبو عمر: 

لا قال رسول الله يك مروا أبا بكر يصلي بالناس في مرضه الذي 
توفي فيه واستخلفه على الصلاة وهي عظم الدين, وكانت إليه لا 
يجوز أن يتقدم إليها أحد بحضرته - وَليهِ - فلما مرض استخلف 


.)5370/158/١( 0875).ات‎ 89. /١( د‎ .)6/"/1:56/١( م‎ )١( 
.)98١ /"١؟/١( ن(5/ ١٠5/ؤلالا). جه‎ 


فضائل الصحابة والرد عله الروافقض 


جحو !ااا 
عليها أبا بكر - والصحابة متوافرون منهم على وعمر وعثمان- رضي 
الله عنهم- استدل المسلمون- بذلك على فضل أبي بكرء وعلى أنه 
أحق بالخلافة بعد» وعلموا ذلك فارتضوا لدنياهم وإمامتهم وخلافتهم 
من ارتضاه لهم رسول الله كله لأجل دينهم وذلك إمامتهم في 
صلاتهم» ولم يكن يمنع رسول الله يَلْةِ من أن يصرح بخلافة أبي بكر 
بعده- والله أعلم- إلا أنه كان لا ينطق في دين الله بهواه» ولا ينطق 
إلا بما يوحى إليه فيه» قال الله عز وجل - : وما ييلقُ عَنٍ اموه © 
إن هوَ إلا م يوب ( 4. ولم يكن يوحى إليه في الخلافة شيء» وكان 
لا يتقدم بين يدي ربه في شيء» وكان يحب أن يكون أبو بكرالخليفة 
بعده. فلما لم ينزل عليه في ذلك وحي- ونعني لم يؤمر بذلك: 
ولكنه أراهم موضع الاخختيار» وموضع إرادته» فعرف المسلمون ذلك 
منه» فبايعوا أبا بكر بعده» فخير لهم في ذلك» ونفعهم الله بهء 
وبارك لهم فيهء فقاتل أهل الردة حتى أقام الدين كما كانء وعدل في 
الرعية» وقسم بالسوية» وسار بسيرة رسول الله كككةٌ حتى توفاه الله 
حميدا - رضي اللّه عنه . 

وقد روى هذا الحديث حماد بن سلمة» عن هشام بن عروة» عن 
أبيه» عن عائشة- بمعنى حديث مالك» قال حماد: وأخبرنا أيوب عن 
ابن أبي مليكة. عن عائشة بمثله. قال ابن أبي مليكة: وأي خلافة أبين 


من هذا ؟ 


يسره ويعلم أن الخليفة بعذه أبو بكر - واللّه أعلم» منها : قوله عبد : 


فقبح البو 


الاااا)ا ١‏ 
اقتدوا باللذين من بعدي أبي بكر وعمر: حدثنا أحمد بن قاسم» قال 
حدثنا قاسم بن أصبغ ع قال حدثنا الحارث بن أبي أسامة» قال حدثنا 
قييصة بن عقبة الكوفي» قال حدثنا سفيان بن سعيد بن عبد الملك بن 
عميرء عن مولى لربيعي» عن ربيعي» عن حذيفة» قال: قال رسول 
الله كَكئِهٍ اقتدوا باللذين من بعدي : أبي بكر وعمر(©. 

وحدثنا أحمد بن عبد الله » قال حدثنا الميمون بن حمزة» قال 
حدثنا الطحاوي». قال حدثني المزني» قال حدثني الشافعي». أخبرنا 
ابراهيم بن سعد بن إبراهيم» عن أبيه عن محمد بن جبير بن مطعم» 
عن أبيه أن امرأة أتت رسول الله ولد فسألته عن شيءء فأمرها أن 
ترجع» قالت: يا رسول الله إن رجعت فلم أجدك؟ قال كأنها تعني 
الموت.ء قال فأتي أيا يكر9) - قال الشافعي: وفي هذا دليل على 
خلافة أبي بكر. 

وحدثنا عبد الوارث بن سفيانء قال حدثنا قاسم بن أصبغ»ء قال 
حدثنا جعفر بن محمد الصائغ» قال حدثنا سليمان بن داود» قال 
حدثنا ابراهيم بن سعد. قال حدثنا أبي» عن محمد بن جبير بن 
مطعم ء عن أبيه» أن امرأة أتت النبي كَكْلةٌ فسألته عن شيء. فقال لها 
ارجعي» فقالت: يا رسول الله إن رجعت فلم أجدك- تعني الموت؟ 
قال فأتي أبا بكر. 


)١(‏ حم (5/ 7-780-587١4).ات‏ (0/ 4ه لاوم ابت 
جه .)777/775/١(‏ وقال الترمذي: حديث حسن. حب: الإحسان( .)59107/991//١6‏ 
(5) خ 0709/31/70 م تدا )لات ذل الام داحم . 


سك | رززززلااا 

حدثئنا عبد الوارث » قال حدثنا قاسم بن أصبغ, قال حدثنا أحمد 
ابن زهير» قال حدثنا منصور بن سلمة الخزاعى أبو سلمة» قال حدثنا 
ابراهيم بن سعدء عن أبيه؛ عن محمد بن جبيرء عن أبيه قال أنت 
النبي عليه السلام امرأة تكلمه في شيء فأمرها أن ترجع إليه» فقالت 
إن جئت ولم أجدك؟ قال فأتي أبا بكر. 

أخبرنا أبو محمد عبد الله بن محمد بن عبد المؤمن» قال حدثنا 
أبو بكر محمد بن عبد الله الشافعي ببغداد إملاء في الجامع يوم 
الجمعة سنة تسع وأربعين وثلاثمائة» قال: حدثنا محمد بن أحمد بن 
أبي العوام الرياحي سنة ست وسبعين ومائثتين» قال: أخبرني أبي ) 
قال حدثنا محمد بن يزيد» عن إسماعيل بن أبي خالد» عن زر» عن 
عبد اللّه» قال: كان رجوع الأنصار يوم سقيفة بني ساعدة لكلام قاله 
عمر: أنشدكم بالله أتعلمون أن الرسول يَكِةِ أمر أبا بكر أن يصلي 
بالناس؟ قالوا: نعم» قال: فأيكم تطيب نفسه أن يزيله عن مقام أقامه 
فيه رسول الله كَكِِْ ؟ قالوا: كلنا لا تطيب أنفسنا أن نزيله عن مقام 
أقامه فيه رسول الله عله . 

اخبرنا عبدالوارث بن سفيان قال حدثنا قاسم بن اصبغ قال حدثنا 
ابوبكر محمد بن ابي العوام قال : حدثني ابي احمد بن يزيد ابي 
العوام قال : حدثنا محمد بن يزيد الواسطي قال حدثنا اسماعيل بن 
ابي خالد عن زر عن عبدالله بن مسعود قال : كان رجوع الانصار يوم 
سقيفة بني ساعدة بكلام قاله عمر بن الخطاب : نشدتكم الله هل 
تعلمون ان رسول الله يَكِْةِ أمر أبا بكر ان يصلي بالناس ؟ قالوا : 
للقن نعم > قال :فايكم تطيت تقس ان رويلة عون قاع أقامه إكله بوسول 
الله كد ؟ فقالوا كلنا لا تطيب نفسه »نستغفر الله . وأجمعوا ان ابا 


فقحالبو 


ااام د 


بكر كان يكتب : من خليفة رسول الله في كتبه كلها » وذكر نافع بن 
عمر الجمحي عن ابن ابي مليكة ان رجلا قال لابي بكر : يا خليفة 
الله فقال ابوبكر : انا خليفة رسول الله - كله وانا زا ذلك > 
وبعث عمر بن عبدالعزيز محمد بن الزيير الى الحسن يسأله هل 
استخلف رسول الله يَلِْةِ ابا بكر ؟ فقال: نعم . 

ل م ا 0 
والله اعلم ؛ ولم يختلف عن عمر انه لما حضرته الوفاة »قال : إن 
ا ادي ا امار 
الله يِه .قال ابن عمر : فلما ذكر رسول الله عَيَِبْدِ »علمت انه لا 
يستخلف . وهذا معناه انه لم يستخلف نصا ولا تصريحا ‏ والله 
اعلم . 

حدثنا عبدالوارث قال حدثنا قاسم قال حدثنا احمد بن زبير قال 
حدثنا احمد بن محمد بن ايوب قال حدثنا ابراهيم بن سعد عن 
محمد بن إسحاق عن الزهري عن عبدلملك , بن ابي بكر بن 
عبدالرحمن عن ابيه عن عبدالله بن زمعة بن الاسود قال قلت لعمر : 
صل بالناس - وابو بكر غائب في مرض رسول الله كد فلما كبر سمع 
رسول الله كَل صوته فقال : وأين ابوبكر ؟ يأبى الله ذلك 
والمسلمونء يأبى الله ذلك والمسلون ‏ مرتين ؛ فبعث الى ابى بكر 
كجاء يكل التاق شير للك الملاة فصن تالقان ْ 

حدثنا خلف بن القاسم قال : حدثنا ابن الممسر حدثنا احمد بن 
على القاضى قال : حدثنا عبيد الله بن عمر القواريري حدثنا عبدالله 


)١(‏ حم (0755/5. د (ه//اغ-8:/ 5 6). [فرنا .)58-5٠‏ وصححه على شرط 


مسلمء وسكت عنه الذهبي. من طريق محمد بن إسحاق عن الزهري» وقد صرح 
بالتحديث . 
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سيج اللا 


ابن داود عن هشام بن عروة عن ابيه عن ابن عمر قال لما طعن عمر 
رحمه الله 27 قالوا له ألا تستخلف؟ قال: احتملكم حيا وميتا؟ ‏ 
حظي منكم الكفاف : لا علي ولا لي ؛ إن أترككم فقد ترككم من 
هو خير مني ومنكم - رسول الله يَكِةٌ وإن استخلف فقد استخلف من 
هو خير مني ابو بكر. قال وحدثنا أحمد بن على قال حدثنا ابو بكر 
وعثمان ابنا ابي شيبة » قالا حدثنا حسين بن علي عن زائدة بن قدامة 
عن عاصم عن زر عن عبدالله قال لما قبض رسول الله كلد ٠‏ قالت 
الانصار : منا أمير ومنكم أمير » قال فأتاهم عمر بن الخطاب فقال يا 
معشر الانصار ألستم تعلمون ان رسول الله كَكِيةٌ قال :مروا ابا بكر يؤم 
الناس ؟ فأيكم تطيب نفسه يتقدمابا بكر ؟ قال : فقالت 
الانصار: نعوذ بالله ان نتقدم ابا بكر9© . 

قال أحمد بن على : وحدثنا ابو خيثمة زهير بن حرب حدثنا 
معاوية بن عمرو عن زائدة عن عاصم عن زر عن عبدالله - مثله » 
اخبرنا عبد الله بن محمد حدثنا محمد بن بكر بن داسة حدثنا حسان 
ابن الحسن الإمام حدثنا حجاج بن منهال حدثنا حماد بن سلمة عن 
حميد وثابت عن الحسن عن قيس بن عباد قال : قال لي علي بن ابي 
طالب إن نبيكم يَكِلٌَ نبي الرحمة لم يقتل قتلاء ولم يمت فجأة» 
مرض ليالى وأياما يأتيه بلال فيؤذنه بالصلاة وهو يرى مكانى فيقول: 
الك أأبا بكر فلصل بالتاضى ) فلينا قبض رسول الله وَل نظرت في 
أمري فإذا الصلاة عظم الاسلام »وقوام الدين ؛ فرضينا لدنيانا من 
رضيه رسول الله كَل لديننا » فبايعنا أبا بكر . 


.)18717 /١555 /9( خ (07718/566/1. م‎ )١( 
. عن حسين بن علي بإسناده‎ 0١ زفق ابن أبي شيبة 0 ؟ع/ 2ش‎ 


فتبحالبرو 


سس 77 
||ااا|ا)) س ؟ 
وحدثنا عبدالوارث بن سفيان قال حدثنا قاسم بن اصبغ قال حدثنا 
الحسين بن علي الاشناني قال : حدثنا اسحاق بن ابراهيم حدثني 
عمرو بن الحارث قال حدثني عبدالله بن سالم عن الزبيدي قال : 


اليه» فإنه رب مؤتمن وقائل انا انا وسيدفع الله ويأبى ذلك والمؤمنون7©. 
وقد استدل قوم من اهل العلم على خلافة ابى بكر بقول الله عز 
ع . أ 0-0 محم كود لارء سوب | 2 5 9 0 
وجل : # قل لِلمَحْلْفِينَ من الأعراب سَسَدَعونَ إِك قوم أؤلي َأ سَدِيد 
2 04 عد 
لومم أو سَلِمُونَ # [الفتح: .])١15(‏ ومعلوم أن الداعى لأولعك القوم غير 
النبي كل لأن الله قد منع المخلفين من الأعراب من الخروج مع 
٠‏ رتاه س ٠‏ بم 5 7 ا دم >7 
رسول الله كه بقوله : ١‏ فقل لن مخرجوأ معى أبدا وأ لوا معى عدوا ! 
رضيسم بالفعود أُوَلَ عرز © [التوبة: (417)]. وقد أرادوا الخروج معه إل بعض 
7 2 مه آ#[ ار ل[ يله سل سح لو سل 
ما رجوا فيه الغنيمة» فأنزل الله : #سيمُولُ مكلف إذًا أَنطلَفَسْرٌ إك 
عن عر عر م سو سالة سوعط “ 2ه ع ميخ 
مَمَإِنِمَ لِمَأخُذُوهًَا 0 يَرِيدُوئك أن دلوا طم أ © [الفتم: (16)]. 


يعني قوله: «لن تخرجوا معي أبداً» ولا تبديل لكلمات الله . 


4 0 0-4 م 09 م2 2 نح سا ار ل سرس 2 و 
وفي قوله عز وجل : 8 فَإِن نطِيعُوأ بؤْيَكُم أَلَّهُ أجرا حسكنا ون تَتَولَوا 
ضَا نولم مْن قبل يُعَذْبَكٌ عَذَابا ألما 4 [الفضح:  .]015(‏ أوضح 


الدلائل على وجوب طاعة ابى بكر وإمامته »وعد الله المخلفين عن 


)١(‏ خ .)0177/1917/1١(‏ من طريق القاسم بن محمد عن عائشة. 
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“ "سك || ززززلالا 


رسوله إذا اطاعوا الذي يدعوهم بعده ‏ بالاجر الحسن ٠»‏ وأوعدهم 
ا ا ا + قل قرا اله عر ول م 
هثل لِتْسلَيِينَ عن الأعرب سَنُتَعَوَتَ إك عَرْرٍ أُزلِ بأ طيٍ 


ا ا 20 


نَُيُِوتمُمْ 2174 قولان لا ثالث لهما أحدهما: أنهم قالوا أراد بقوله 
الى قوم اولي بأس شديد ‏ اهل اليمامة مع مسيلمة » وقال آخرون: 
أراد فارس ؛ فإن كان كما قالوا ‏ اهل اليمامة فأبوبكر هو الذي 
دعاهم الى قتالهم ؛ وإن كانوا فارس »فعمر دعا الى قتالهم وعمر انما 
استخلفه ابو بكرء فعلى اي الوجهين كان » فالقرآن يقتضى بما وصفنا 
مان و تكد وفكلا ني وإ كان إزاة قبا زم فوو يليل إشامقة عهر 
وخلافته ؛ وقد قال من لا علم له بتأويل القرآن إنهم هوازن وحنين » 
وهذا ليس بشيء؛ لقول لله: « كَثْل لل ين 0 
0 « دروي تبح يدوك أن َدِلُو كلدم الله 
أَحكَدَلِكُم تالس أله من قل كان الاي ا 

18 0 أخيرا لا يلعف اي 
وصحبه أولآء قال الله عز وجل «لامنتوى ه م أنقَقّ 


.)84-/7 /١1( ذكر ابن جرير بأسانيده في تفسير هذه الآية كل ما جاء فيها من الأقوال‎ )١( 
فممن قال هم أهل فارس: ابن عباس ومجاهد. وممن قال فارس والروم: عبد الرحمن بن‎ 
أبي ليلى والحسن وابن زيد. وممن قال هم الروم: كعب. وممن قال: هوازن بحنين: ابن زيد.‎ 
وممن قال هوازن: سعيد بسن جبير وعكرمة. وممن قال هوازن وثقيف: سعيد بن جبير. وممن‎ 
قال بنو حنيفة: سعيد بن جبير وعكرمة.‎ 
ثم قال ابن جرير: وأولى الأقوال في ذلك بالصواب أن يقال: إن الله تعالى ذكره أخبر عن‎ 
هؤلاء المخلفين من الأعراب أنهم سيدعون إلى قتال قوم أولى بأس في القتال» ونجدة في‎ 
الحروبء ولم يوضح لنا الدليل من خبر ولا عقل على أن المعني بذلك هوازن» ولا بنو‎ 
حنيفة ولا فارس ولا الروم ولا أعيان بأعيانهم. وجائز أن يكون عني بهم غيرهمء ولا قول‎ 
فيه أصح من أن يقال كما قال الله جل ثناؤه: أنهم سيدعون إلى قوم أولي بأس شديد.‎ 


فقبح البو 


ازا سد" 


َل آلتتح وَمكلَ أزتبك أعطم دود ين الذي فاون بد دوأ » 
[الحديد: (000]. وكان ا 0 عزر رسول الله عَكَِِ 
ونصره وآمن به وصدقه وصابر على الاذى فيه فاستحق ق بذلك الفضل 
العظيم ؛ ا وم يت ان ا 
بما تقدم اليه ؛ فلفضله ذلك استحق الامامة ». إذ شأنها ان تكون في 
الفاضل ابدا ما وجد اليه السبيل . والآثار فى فضائله ليس هذا موضع 
ذكرهاء وإنما ذكرنا استحقاقه للخلافة بدليل الكتاب والسنة . 


وروى إسرائيل عن أبي إسحاق عن إبراهيم النخعي عن عبدالرحمن 
ابن يزيد قال : قال عبدالله بن مسعود :اجعلوا إمامكم خيركم فإن 
رسول الله وكيد جعل إمامنا خيرنا بعده . 

حدثنا عبدالوارث قال حدثنا قاسم قال حدثنا احمد بن زهير قال 
حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا حماد بن سلمة عن على بن زيد 
عن عبدالرحمن بن ابي بكرة عن ابيه ان رجلا قال : يا رسول الله 
رأيت كأن ميزانا دلى من السماء فوزنت انت فيه وابو بكر فرجحت 
بأبي بكر ثم وزن فيه ابو بكر وعمر فرجح ابو بكر بعمر ؛ ثم رفع 
الميزان فقال رسول الله كك نبوة وخلافة ثم يؤتي الله الملك من 
يشاء(١6واما‏ قول رسول الله عليه لعلى : اننكمت عنزلة هارون من 
موس 27 واحتجاج اهل الزيغ به على انه اراد بذلك استخلافه » 
فقد أجاب عن ذلك أبو إسحاق المروزي ‏ رحمه الله - بجواب على 


)١(‏ حم (54/5). د .)1770/7١/0(‏ وفي إسناده علي بن زيد بن جدعان قال الحافظ في 
التقريب : ضعيف . 
(0) خ (307,0/894/0). م (5/ 5/147١‏ ١1١).ات‏ (7/74/045/0). من حديث سعد بن 


أبي وقاص . 


"سك | ززززالااا 


وجهين مجملين »2 احدهما ان هارون كان خليفة موسى في حياته ١‏ 
ولم يكن علي خليفة رسول الله يلد في حياته ؛ وإذا جاز ان يتأخر 
علي عن خلافة رسول الله يِه في حياته على حسبما كان هارون 
خليفة موسى في حياته »جاز أن يتأخر بعد موته زمانا » ويكون غيره 
مقدما عليه ركنا رع لدت القصد الى إثبات الخلافة له كما 
ثبتت لهارون لا انه استحق تعجيلها في الوقت الذي تعجلها هارون 
من موسى عليه السلام . والوجه الآخر ان هذا الكلام إنما خرج من 
النبي يَلِ في تفضيل علي ومعرفة حقه لا في الإمامة » لانه ليس كل 
وجا وما سي ؛ استحق الإمامة ؛ لان هارون مات 
قبل موسى بزمان فاستخلف موسى بعده يوشع بن نون » فهارون انما 
كان خليفة لموسى في حياته » وقد علم ان عليا لم يكن خليفة النبي 
يله في حياته » ولم يكن هارون خليفة لموسى بعد موته » فيكون 
ذلك دليلا على ان عليا خليفة رسول الله يَكِلدِ بعد موته. 

قال ابو عمر : كان هذا القول من النبى يَلكِهِ لعلى حين استخلفه 
على الدينة قن وق كرو غازيا خروةا تيرك .وهنا امتخلاك هه 
فى اسحاتة: وفك شركة ف مل :هنذا الامطعلاق عدر عن الامنصى له 
حل 3 ب سماعة قد ذكرهم اهل السئة »وقد ذكرناهم في كتاب 
الصحابة ؛ وليس فى استخلافه حين قال له ذلك القول دليل على انه 
خليفة بعد موته ‏ والله اعلم ‏ اما قوله وَل من كنت مولاه فعلي 
مولا . فيجتمل للتأويل ٠»‏ لأن المولى يحتمل وجوها في اللغة 
اصحها : انه الولي والناصر ؛ وليس في شيء منها ما يدل على انه 


)غ0( حم (١/8١١)و(4/‏ )رات (ه/١1وه/‏ * ا /ا) وقال: حسن صحيح. ك ("/ ١9‏ 
وقال صحيح على شرط الشيخين . وسكت عنه الذهبي من حديث زيد بن أرقم. 


فق حالبو 


4 
اللا يسن 


استخلفه بعده »ولا ينكر فضل على مؤمن .ولا يجهل سابقته 
وموضعه من رسول الله كه ومن دين الله عالم ؛ وقد ثبت عنه - 
رضي الله عنه ‏ انه فضل ابا بكر على نفسه من طرق صحاح ؛ وقال: 
خير الناس بعد رسول الله كَللْةٌ : ابو بكر ثم عمر ؛ وحسبك بهذا منه 
- رضي الله عنه . 

واما قول عائشة ان أبا بكر إذا قام مقامك لم يسمع الناس من 
البكاء ؛فمر عمر فليصل للناس» فإنها كرهت فيما زعموا أن يتشاءم 
الناس بأبيها فيقولون: إنه لم ير إماما إلا في حين مرض رسول الله 
يي وحين موتهء فقالت ما قالتء» فأنكر رسول الله يَكلِيةِ ذلك عليها 
وعلى حفصة؛ وقال إنكن لأنتن صواحب يوسف- يريد إنكن فتنة قد 
فتنتن يوسف وغيره» وصددتنه عن الحق قديماء يريد النساء ويعيبهن 
بذلك؛ كلاما خرج على غضب لاعتراضهن له وهن أمهات المؤمنين 
وخير نساء العالمين رضى الله عنهن. وكذلك قول حفصة لعائشة: ما 
كنت لأصيب منك خيراء خرج على جهة الغضب عليهاء لأنها 
عرضتها لما كرهه رسول الله يكل منها من القولء فلقيت من رسول 
الله كيك ما لا يسرها من إنكاره عليها وانتهارهاء فرجعت تلوم 
عائشة» إذ كانت سبب ذلكء. وهذا كله موجود في طباع بني آدم. 
وإذا كان ذلك في أولئك» فغيرهم أحرى بأن يسامح في ذلك وشبههء 
وبالله التوفيق . 

حدثنا خلف بن القاسم. وسلمة بن سعيد بن سلمة, قالا: حدثنا 
الحسن بن رشيق» قال حدثنا العباس بن محمد البصري» قال: حدثنا 
خشيش بن أصرمء قال حدثنا عبد الرزاق» عن معمرء عن الزهري 
عن حمزة بن عبد الله بن عمرء عن عائشة أنها قالت: والله ما كانت 


فضائل الصحابة والرص عله الروافخض 


نحي اللا 


مراجعتي النبي كَلكِْةٌ إذ قال مروا أبا بكر أن يصلي للناس» إلا كراهية 
أن يتشاءم الناس بأول رجل يقوم مقام رسول الله ود فيكون ذلك 
الرجل أبي. وأما قولها إن أبا بكر إذا قام مقامك لم يسمع الناس من 
البكاء» ففيه دليل على أن البكاء في الصلاة لا يقطعها ولا يضرها- 
إذا كان من خوف الله» أو على مصيبة في دين الله. ذكر ابن المبارك 
عن حماد بن سلمة؛ عن ثابت البناني» عن مطرف بن عبد الله بن 
الشخيرء عن أبيه قال: أتيت النبي يله وهو يصلي ولجحوفه أزيز كأزيز 
المرجل- يعني ف لكا 

واختلف الفقهاء في الأنين في الصلاة» فقال مالك: الأنين لا يقطع 
الصلاة للمريضء» وأكرهه للصحيح» وروى ابن عبد الحكم عن مالك 
النشيج والأنين والنفخ لا يقطع الصلاة» وقال ابن القاسم يقطع ء 
وقال الثوري أكره الأنين للصحيح» وقال الشافعي: إن كان له حروف 
تسمع وتفهم قطع الصلاةء وقال أبو حنيفة إن كان من خوف الله لم 
يقطع » وإن كان من وجع قطع » وروي عن أبي يوسف أن صلاته تامة 
في ذلك كلهء لأنه لا يخلو مريض ولا ضعيف من الأنين. 

قال أبو عمر:في حديث هذا الباب مع حديث ابن الشخير دليل 
على أن البكاء لا يقطع الصلاة» وهذا ما لم يكن كلاما تفهم حروفهء 
ولم يكن ضعفا وعبثاء وكان من خشية الله أو فيما أباحه الله تعالى 
وجل» وبه التوفيق. 


)١(‏ حم (50/5). د(١/لاهم/ 4١:‏ ). ن .)١1١١/18/9(‏ من طريق حماد بن سلمة عن 
ثابت البناني به . 


فق حالبو 


)|| د "١‏ 
باب منه 


[4] مالك. عن ابن شهابء عن عروة بن الزيير» عن عائشة زوج النبي يكل 
انها قالت: أن أزواج النبي يَكِِه حين توفي رسول الله يك أردن أن يبعثن 
عثمان بن عفان إلى أبي بكر الصديق رضي الله عنهما فيسألنه ميرائهن من 
النبي يك «فقالت لهن عائشة: اليس قد قال رسول الله يك لا نورث ما 
تركنا ( فهو) صدقة 20 . 


هكذا روى هذا الحديث مالك عن ابن شهاب» عن عروة» عن 
عائشة عن النبي كَلةِ لم يجعله عن عائشة عن أبي بكرء عن النبي 
يكإلةِء وكل أصحاب مالك رووه عنه كذلك. الا إسحاق بن محمد 
الفروي فانه قال فيه: عن أبي بكر الصديق. عن النبي عه . 
والصواب عن مالك. ما في الموطأ عن عائشة عن النبي كد وقد 
ناخد عاق 'ذللكا تؤقن بن :بريد فتسعله أرشيا خرن تغافنة دعن التي 
كد كرواية مالك سواء الا ان في رواية مالك: أردن أن يبعثن. وفي 
رواية يونس قالت أرسل الى أبي بكر ازواج النبي يَكللهِ. يسألنه 
ميراثهن ما أفاء الله على رسولهء قالت عائشة» حتى كنت أنا التي 
أردهن عن ذلك فقلت لهنء ألا تتقين اللّه؟ ألم تسمعن رسول الله 
ككل يقول: لا نورث» ما تركنا صدقة انما يأكل آل محمد في هذا 
المال. هذا لفظ يونسء رواه ابن وهب» عن يونسء» عن الزهري» 
عن عروة عن عائشة» قالت: ارسل وساق الحديث» ورواه معمرء 


.)170 -ه/ الو الي م1‎ 1 3 .)١6/5( حم‎ )١( 
د (/ 5/81 ). من طرق عن الزهري بهذا الإسناد.‎ 


فضائل الصحابة والردت عله الروافقض 


4١‏ "سد | رززززلالا 


وعبيد الله بن عمرء وعقيل» واسامة بن زيد» كلهم عن ابن شهاب» 
عن عروة عن عائشة عن أبي بكر الصديق» عن النبي َك والحديث 
لأبي بكر عن النبي يك صحيح» اخبرنا عبد الوارث بن سفيان قال: 
حدثناً محمد بن المثتى قال: حدثنا صفوان بن عيسى » قال: حدثنا 
أسامةء. عن الزهري» عن عروة عن عائشة عن أبى بكر»ء ان النبى 
علد قال: لا نورث» ما تركنا صدقة(20, وأخبرنا أحمد بن محمد 
بن أحمدء قال: حدثنا أحمد بن الفضل بن العباس» قال: حدثنا 
محمد بن جرير» قال: حدثنا عمرو بن مالك». قال حدثنا سفيان بن 
عيينة عن معمرء عن الزهري» عن عروة» عن عائشة» عن أبي بكر 
قال: قال رسول الله كَلِلَّ لا نورث» ما تركنا صدقة( . 

وأخبرنا سعيد بن نصرء قال: حدثنا قاسم بن أصبغ» قال : حدثنا 
محمد بن وضاح.ء قال: حدثنا أبو بكر بن أبى شيبة» قال: حدثنا عبد 
الله بن نميرء وأبو اسامةء عن عبيد الله بن عمر( عن الزهري) عن 
عروة عن عائشة» عن أبي بكر قال: سمعت رسول اللّه يد يقول: 
لا نورث ما تركنا صدقة0©. وحدثنا عبد الرحمن بن عبد الله بن 
مسكين. قال: حدثنا سحئون. قال: حدثنا ابن وهب» قال: حدثنى 


(١)و(؟)‏ و(7) حم .)5/1()7-5/١1(‏ اخ (747/5/ 200-97 
م6 14١‏ - 1خ 1/1ه/ا01207(1)) . د( ملالا ا 19559-17904). 
ن (7/ )5١07/١6١‏ مختصرا. عبد الرزاق (6/ 7/اغ5-8/ا5/ 91/17/5) . 
البيهقي (// 56). البغوي: .)1741/1517-157/1١(‏ ابن سعد .)7١5/17(‏ من طرق عن 
الزهري بهذا الإسناد. 


فت حالبدو 


)|| د" 


الليث بن سعد عن عقيل بن خالد» عن ابن شهاب» عن عروة» عن 
عائشة» وأخبرنا عبد الوارث بن سفيان قال: حدثنا قاسم بن أصبغ 
قال: حدثنا المطلب بن شعيبء قال: حدثني عبد الله بن صالح. 
قال: حدثني الليث» قال: اخبرني عقيل عن ابن شهاب قال: 
أخبرني (عروة بن الزبير) عن عائشة» انها أخبرته» ان فاطمة ارسلت 
الى أبى بكر الصديق تسأله ميراثها من رسول الله تَكلِةِ مما أفاء الله 
عليةابالدية و2913 :وعدم ينه تفال أنوا كر الها :"تسل ال 
يكْوٌّء قال: لا نورث: ما تركنا صدقة. انما يأكل آل محمد في هذا 
المال» واني والله لا أغير شيئا من صدقة رسول الله كَكِلَةِ» عن حالها 
التي كانت عليها في حياة رسول الله يَكلْهِ ( ولأعملن فيها بما عمل به 
رسول الله عَللدِ) ففي رواية عقيل هذه أن فاطمة أرسلت الى أبي 
بكر تسأله ميراثها. وفي رواية مالك ويونس أن أزواج النبي يَكلْةٌ فعلن 
ذلك. والقلب الى رواية مالك أميل» لأنه اثبت في الزهري» وقد 
تابعه يونس» وان كان عقيل قد جود هذا الحديث. وسؤال فاطمة 
أبا بكر ذلك مشهور معلوم من غير هذا الحديث» وغير نكيرأن يكن 
كلهن يسألن ذلك» ولم يكن عندهن علم من قول رسول الله َكل 
ذلك» فلما اعلمهن أبو بكر سكتن» وسلمن» وهذا نما أخبرتك أن 
هذا من علم الخاصة, لا ينكر جهل مثله من أخبار الآحاد على أحدء 
الاترى ان عمر بن الخطاب قد جهل من هذا الباب ما علمه حمل بن 
مالك بن النابغة: رجل من الأعراب من هذيل» في دين الجنين؟ 
وجهل من ذلك أيضا ما علمه الضحاك بن سفيان الكلابي في ميراث 


)١(‏ انظر الذي سبق. 


فضائل الصحابة والرت عله الرواقض 


"7س زررزرززلاا 


امراف من حي “روجها. وحيتل من ذلك أيضااها علضيه ابو موس 
الاشعري في الاستئذان» وموضع عمر من العلم الموضع الذي لا 
يجهله أحد من أهل العلم» قال عبد الله بن مسعود لو أن علم أهل 
الأرض جعل في كفة وجعل علم عمر في كفة لرجح علم عمرء واذا 
جاز مثل هذا على عمرء فغير نكير أن يجهل أزواج النبي مَك وابنته 
رضي الله عنهاء ما علمه أبو بكرء من قوله كله لا نورث» ما تركنا 
صدقة» وقد علمه جماعة من الصحابة» وذلك موجود في حديث 
مالك» عن ابن شهاب عن مالك بن أوس بن الحدثان. 

وسيذكر بعد هذا الباب ان شاء الله تعالى وقد جهل أبو بكر وعمر 
ما علم المغيرة» ومحمد بن مسلمة» من توريث الجدة27. وجهل ابن 
مسعود ما علم معقل بن سنان الاشجعي من صداق المتوفي عنها التي 
لم يدخل بهاء ولم يسم لها (2» وقد جهل الانصار وأبو موسى 
حديث التقاء الختانين0». وعلمته عائشة » وجهل ابن عمر حديث 
القنوت» وعلمه أبو هريرة » وغيره و مثل هذا كثيرء عن الصحابة. 
يطول ذكره» فمثله حديث: « لا نورث» ما تركنا صدقة» غير نكير أن 


)١(‏ سيأتي تخريجه في كتاب الفرائض والوصية من جزء البيوع باب: 
[ما جاء فى ميراث الجدة] . 
(5) حم (18-914/4). د(8/5--.15/6064١71).‏ ت (9/ )١١55/156٠‏ وقال: حسن 
صحيح . جه .)1881/5-:9/١(‏ البيهقي (0/ )7١10‏ وصحح إسناده . 
ك (؟/ )18١‏ وقال: صحيح على شرط مسلم ووافقه الذهبي . 
حب :الإحسان (94//ا-5.:948/1). 
إفرف سيأتي تخريجه في كتاب الطهارة. باب [موجبات الغسل ]. 


فق ح البو 


ااا د" 


يجهلنه ويجهله أيضا علي» والعباس » حتى علموه على لسان من 
على أبي بكر قولهء ولا رد ازواج النبي يلد على عائشة قولها ذلك» 
وحكايتها لهن عن رسول الله َكل بل قبلوا ذلك وسلموه» وفي هذا 
الحديث عند مالك اسناد آخر عن ابن شهاب. عن مالك بخ أوس + 
عن عمر بن الخطاب» عن أبي بكر الصديق» وليس في الموطأ بهذا 
الاسئاد» وهو مأخوذ من حديثه الطويل . 

حدثنا خلف بن قاسمء حدثنا أبو محمد» بكر بن عبد الرحمن بن 
عبد الله الخلال: حدثنا أحمد بن داود بن سفيان المكيى: حدثنا عمرو 
ابن مرزوقء» حدثنا مالك بن أنسء عن ابن شهاب» عن مالك بن 
قال رسول الله كله لا نورث ما تركنا صدقة(١2».‏ هكذاحدثناه» وقد 
حدثنا خلف بن قاسم أيضا قال: حدثنا محمد بن عبد اللّه القاضي» 
مرزوق: أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة أن أزواج 
النبى يليه حين توفى أردن أن يبعثن عثمان الى أبى بكرء يسألنه 
ميرائهن من رسول الله يَكِِهّ قالت لهن عائشة: أليس قد قال رسول الله 
كاه . لا نورث. ما تركنا صدقة © . وحدثنا خلف حدثنا محمد بن 


0) خ 0/7/9407 ). م (/ /الا"17/ 1492110/61). 
د( خلا 950-79451797 1).ات (5/ 118*050 -1785/ 157١‏ ) وقال: 
طويلة . 


(؟) تقدم تخريجه في الباب نفسه. 


فضائل الصحابة والرد عله الرواقض 
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أحمد بن المسور» وعبد الله بن عمر بن إسحاق بن يعمر» وأبو بكر 
محمد بن محمد بن اسماعيلء» قالوا: حدثنا أحمد بن محمد بن 
الحجاج : حدثنا الهيثم بن حبيب بن غزوان: حدثنا مالك» عن ابن 
شهاب عن مالك بن أوس بن الحدثان» قال: سمعت عمر بن الخطاب 
يقول: قال أبو بكر الصديق: قال رسول الله كَِلْهِ: لا نورث» ما تركنا 
صدقة(27. ولم يذكر معمر أبا بكر الصديق» وجعل الحديث لعمر عن 
النبي كَلدُ وكذلك رواه بشر بن عمر عن مالك. 

( وبشر بن عمر ثقة) حدثنا خلف بن قاسمء حدثنا أبو عيسى 
عبد الرحمن بن عبد الله بن سليمان» حدثنا أبو يعقوب اسحاق بن 
إبراهيم بن يونس: حدثنا محمد بن المثنى وحدثنا خلف حدثنا 
العباس بن أحمد النحوي حدثنا محمد بن جعفر الكوفي». حدثنا يزيد 
ابن سنان: أبو خالد. قالا: حدثنا بشر بن عمر الزهراني: حدثنا 
مالك بن أنس» عن ابن شهابء عن مالك بن أوس بن الحدثان عن 
عمر بن الخطاب قال: قال رسول الله كَل لا نورث». ما تركنا 
صدقة20. وقد حدثنا خلف: حدثنا محمد بن عبد الله بن زكريا بن 
حيوية: حدثنا محمد بن جعفر بن أعين سنة احدى وسبعين ومائتين: 
حدثنا عمرو بن علي: حدثنا بشر بن عمر بن الحكم: حدثنا مالك» 
عن الزهري» عن مالك بن أوس بن الحدثان» قال: قال عمر بن 
الخطاب للا توفي رسول الله كك قال أبو بكر: أنا ولي رسول الله 
يككلٌ. وقد قال زسول الله يكل لا نورث » ما تركنا صدقة0©. قال 
ابن أعين: وهذا الحديث كتبته سنة ست وعشرين ومائثتين. 


(١)و(1)و(5)‏ تقدم تخريجه في الباب نفسه. 


فقبحالبو 


|ا|)))) د : ' 

وحدثنا عبد الوارث ووهب بن محمد قالا: حدثنا قاسم بن أصبغ» 
قال: حدثنا أحمد بن زهير بن حرب حدثنا عبد الله بن محمد بن 
إسماعيل بن عبيد أبو عبد الرحمن بن أخي جويرية بن أسماء. قال 
حدثني جويرية عن مالك بن انس عن الزهريء أن مالك بن أوس 
ابن الحدثان حدثه عن عمر بن الخطاب» عن أبي بكر الصديق. قال: 
قال رسول الله كلل : لا نورث ما تركنا صدقة (©2. وهذا هو الصواب 
ان شاء الله عن عمر عن أبي بكر» وان كان معمر قد رواه عن الزهري 
فجعله عن عمر عن النبي يك كما قال فيه بعض أصحاب مالك» عن 
حاللك المح معن عن عفر عن أن كر والله أعلم . 

وقد يحتمل أن يكون عندهما وعند غيرهما من الصحابة عن النبى 
تله ولكن من نكهة الاسهاد قو ماذكرت لك والثة اغلم اسيرنى 
قاسم بن محمد » قال: حدثنا خالد بن سعدء قال: حدثنا أحمد بن 
عمرو بن منصورء قال: حدثنا محمد بن سنجرء قال حدثنا مالك بن 
إسماعيل» قال: حدثنا عبد الرحمن بن حميد الرؤاسي ٠»‏ قال: حدثنا 
سليمان الأعمش» عن اسماعيل بن رجاء عن عمير مولى ابن عباس» 
عن ابن عباس قال اختصم على والعباس الى أبي بكر في ميراث النبي 
ييِلهٌّء فقال أبو بكر: ما كنت لأحوله عن موضعه الذي وضعه فيه 
رسول الله يكو . 

وهذا الحديث مختصرء وتّمامه كما ذكره الطحاوي قال: حدثنا أبو 
بكرة بكار بن قتيبة القاضي قال: حدثنا يحيى بن حماد قال: حدثنا 
أبو عوانة» عن سليمان الاعمش عن اسماعيل بن رجاء عن عمير 


. تقدم تخريجه في الباب نفسه‎ )١( 
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مولى ابن عباس.ء عن ابن عباس قال :لما قبض رسول الله يَكِل 
واستخلف أبو بكرء خاصم العباس عليا الى أبي بكر في أشياء تركها 
رسول الله كه ٠‏ فقال أبو بكر: شيء تركه رسول الله كك لم يحركه 
لا أحركه. فلما استخلف عمرء اختصما اليه؛ فقال عمرء» شيء تركه 
أبو بكرء إني لأكره ان احركه . فلما ولى عثمان اختصما اليه قال 
فسكت عثمان ونكس رأسه» قال ابن 595 فخشيت أن يأخذه 
فضربت بيدي على منكبي العباس وقلت. يا ابتاه اقسمت عليك إلا 
نلعت لعان اناه اتشليه لعن فإن قال قائل» لو سلمت فاطمة» 
وعلي والعباس ذلك لقول أبي بكرء ما أتى علي والعباس في ذلك 
عمر بن الخطاب فى خلافته» يسألانه ذلك» وقد علمت انهما اتيا 
عمر يسألانه ذلك ثم اتيا عثمان بعد وذلك معلوم قيل له:اما تشاجر 
علي والعباس واقبالهما إلى عمر فمشهور. لكنهما لم يسألا ذلك 
ميراثاء وانما سألا ذلك من عمر ليكون بأيديهما منه ما كان بيد رسول 
الله يَكئِله. أيام حياته» ليعملا في ذلك بالذي كان رسول الله َل 
يعمل به في حياته» وكان رسو ل الله يكل يأخذ منه قوت عامه. ثم 
يجعل ما فضل في الكراع والسلاح: عدة في سبيل الله» وكذلك صنع 
أبو بكرء رضي الله عنه» فأرادا عمر على ذلك» لأنه موضع يسوغ فيه 
الاختلاف». واما الميراث والتمليك فلا يقوله أحدء إلا الروافضء واما 
علماء المسلمين فعلى قولين: احدهماء وهو الاكثرء وعليه الجمهورء 
ان النبي كَل لا يورث» وما تركه صدقة, والآخر ان نبيناء كَل لم 
يورث. لأنه خصه الله عزوجل بأن جعل ماله كله صدقة» زيادة في 
فضيلته كما خصه في النكاح بأشياء حرمها عليه واباحها لغيره؛ 


فق حالبو 


4م 
)| سدد ' 


وأشياء اباحها له وحرمها على غيره» وهذا القول قاله بعضص أهل 
البصرة منهم ابن علية» وسائر علماء المسلمين على القول الأول. 


وأما الروافض فليس قولهم مما يشتغل بهء ولا يحكى مثله» لا فيه 
من الطعن على السلفء والمخالفة لسبيل المؤمنين. 

وأمًا ما ذكرنا من قصة علي والعباس في ذلك مع عمر»ء فمحفوظ 
فى غيرما حديثء» من حديث الثقات» منها ما حدثناه عبد الوارث 
57 سفيانء قال: حدثنا قاسم بن أصبغ». قال حدثنا اسحاق بن 
الحسن الحربي» قال حدثنا سهل بن بكارء قال: حدثنا أبو عوانة» عن 
عاصم بن كليب» قال: حدثني شيخ من قريش من بني تيم. قال: 
حدثني فلان وفلان» فعد ستة أو سبعةء منهم عبد الله بن الزبير» 
انهم كانوا جلوسا عند عمر بن الخطاب يوما » فجاء العباس وعلي 
وقد ارتفعت أصواتهما يكاد ان يتلاحيانء فقال:مه! مه! لا تفعلا قد 
علمت ما تقول يا عباس: تقول: ابن أخي ولي شطر المال» وقد 
فلح نا تقر ليا على ف تقول اميخة امزاى + زتها قطن الاك بهذا 
ما كان في يدي رسول الله يك قد رأينا ما كان يصنع فيهء وقال 
عمر: حدثتى أبو بكرء واحلف بالله انه لصادقء ان نبي الله كك 
قال: لا يموت نبي حتى يؤمه بعض أمتهء وحدثني أبو بكر » واحلف 
بالله انه لصادق » ان نبى الله يِكلِْدَ قال : ان النبى كلِْةٍ لا يورث . انما 
معو ا سيا الل ل كرا المسلمين عا ها كنار قن لاف 
رسول الله يهِ . قد رأ ينا كيف كان يصنع فيه الوه انر كن + 
فاحلف بالله لقد كان يعمل فيه بما كان يعمل فيه رسول الله لله . 
ووليته بعده » واحلف بالله لقد جهدت ان اعمل فيه بما عمل فيه ابو 
بكر »وما عمل فيه رسول الله كَلِهِ » فإن شئتما وطابت نفس احدكما 


فضائل الصحابة والرد عله الروافض 
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للآخر دفعته اليه » على ان يعطينى ليعملن فيها بما عمل رسول الله 
علد قال افلا فاخد عل يلد العام قلا نينا + فنحاء. العبافن فقا 
توا نه شت اررق الح نب لانن بده شما كان خرن مسجاء اق 
مثل حالهما الاخرى .مرتفعة أصواتهما ٠‏ فقال عمر : انكما اتيتماني 
عام أول » فقلتما كذا وكذا » وعدد عليهما كل شيء قاله لهما في 
ذلك اليوم » فأمرتكما ان تطيب نفس احدكما للآخر فادفعه اليه » 
فخلوتما ٠‏ فآتيتني يا عباس قد طابت نفسك لعلى » فجثتما الي 
لأف وادركلك ما اذرلة الناس » فجثتما الى ذا الى فلا - والله - 
أجعله في عنقي حتى أجتمع انا وانتما عند الله وهذا خلاف رواية 
ابن عباس » وسنذكر ذلك فى موضعه إن شاء الله فقد بان بهذا 
الحديث ما ذكرنا من المعنى المطلوب . انها ولاية ذلك المال على تلك 
الخال »لا ميراث ولا ملك . والآثار بمثل هذا كثيرة من حديث مالك 
وغيره . 

حدثنا عبدالوارث بن سفيان ووهب بن محمد . قالا : حدثنا قاسم 
ابن أصبغ : حدثنا اسماعيل بن اسحاق : حدثنا عمرو بن مرزوق » 
قال : حدثنا مالك بن انس عن ابن شهاب عن مالك بن اوس بن 
الحدثان . قال : أرسل الى عمر بعدما تعالى النهار . قال : 
فذهبت» فوجدته على سرير مفض الى رماله قال : فقال لى حين 
دخلت عليه يا مالك إنه قد دف على ناس من قومك وقد أمرت فيهم 
برضخ فخذه فاقسمه فيهم قلت:يا أمير المؤمنين هل لك في عثمان 
وعبدالرحمن وسعد والزبير قال : نعم ءايذن لهمء قال : فأذن لهم 
فدخلوا عليه ثم جاء يرفأ فقال : يا أمير المؤمنين هل لك في علي 
والعباس ؟ قال : نعم ٠‏ فاذن لهما . فدخلا عليه قال : فقال العباس 


حت حاليو 


ااا د 


يا أمير المؤمنين اقض بيني وبين هذا » يعني عليا » قال فقال بعضهم. 
أجل يا أمير المؤمنين فاقض بينهما وارحمهما » قال مالك بن أوس: 
يخيل الي انهما قدما أولئك النفر »لذلك قال . 

فقال عمر : ايه. قال: فأقبل على أولئك الرهط فقال : انشدكم 
بالله الذي باذنه تقوم السماء والارض» أتعلمون ان رسول الله 
ييلِْهُء قال : لا نورث ما تركنا صدقة ؟ قالوا نعم » ثم اقبل على علي 
والعباس »فقال :انشدكما بالله الذي بإذنه تقوم السماء والارض »هل 
تعلمان ان رسول الله يكل قال : لا نورث ما تركنا صدقة ؟ قالا : 
نعم » قال فقال عمر : فإن الله تبارك وتعالى خص رسوله بخاصية 
لم يخص بها أحداً من الناس فقال: «ومآ أقه أله عل رَسُولِ متهم هَمَآ 
َوجَفْثْمٌ عَلَيْهِ مِنْ حَيْلٍ وَلَا ركاب * المثر: 0. وكان مما أفاء الله 
على رسوله بنو النضير فو الله ما استأثر بها رسول الله كِ » عليكم 
ولا أخذها دونكم »فكان رسول الله يَللِِْ يأخذ منها نفقته سنة » او 
نفقته ونفقة اهله سنة ويجعل ما بقي اسوة المال » فقال :ثم اقبل 
على أولئك الرهط فقال : انشدكم بالله الذي بإذنه تقوم السماء 
والأرض هل تعلمون ذلك؟ قالوا: نعم ثم أقبل على علي والعباس 
فقال: أنشدكما بالله الذي بإذنه تقوم السماء والأرض هل تعلمان ذلك 
قالا: نعم» قال فلما توفى رسول الله يَلدِ قال أبو بكر: أنا ولي 
رسول الله ككل .فجئت انت وهذا الى ابى بكر تطلب أنت ميراثئك من 
ند العياك.. ويظلب هذا رميرابت افراسه من انها اققال له ابو كر 
قال رسول الله تَلِيَهِ انا لا نورث » ما تركنا فهو صدقة .فوليها أبو 
بكر » فلما توفي ابو بكر قلت انا ولي رسول الله وكاو وولي أبي 
بكرء فوليتها ما شاء الله ان اليها ».ثم جئت انت وهذا جميعاء 


فضائل الصحابة والردت عله الرواخقض 
سمحي ا ا 22 ا ا لت 
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وامركما واحد » فسالتمانيها »فقلت ان شتتما ادفعها لكما على ان 
عليكما عند الله ان تلياها بالذي كان رسول الله كَككلَهِ يليها به » 
فأخذتماها مني على ذلك » ثم جتتماني لأقضى بينكما بغير ذلك » 
والله لا أقضي بينكما بغير ذلك »حتى تقوم الساعة » فان عجزتما عنها 
فرداها الي 237 . ورواه بشر بن عمر عن مالك عن ابن شهاب عن مالك 
ابن اوس مثله بتمامه الى آخره » إلا انه قال عند قوله » وتطلب انت 
ميراث امراتك من أبيها . فقال ابو بكر قال رسول الله يَكلَِةِ . لا 
نورث ما تركنا صدقة .» فرأيتماه والله يعلم ءانه صادق بار »راشد تابع 
للحق » فوليها ابو بكر » فلما توفي ابو بكر قلت انا ولي رسول الله 
وولي ابي بكر . فرأيتماني والله يعلم اني صادق بار. راشد تابع للحق 
فوليتها ما شاء الله ان اليها وساق الحديث الى آخخره » ذكره ابن الجار 
ورد عن محمد بن يحيى وابي امية عن بشر بن عمر . 

وحدثنا وهب وعبدالوارث : حدثنا قاسم : حدثنا ابوعبيدة بن 
احمد حدثنا محمد بن على بن داود حدثنا سعيد بن داود حدثنا مالك 
فذكر مثله وقال : قد امرت فيهم برضخ فخذه واقسمه بينهم وقال فيه 
فقال ابو بكر : قال رسول الله عَلَِلِ : لا نورث : ما تركنا صدقة .ثم 
ذكره بتمامه الى آخره . 

قال اسماعيل بن اسحاق : الذي تنازعا فيه عند عمر ليس هو 
الميراث؛ لانهم قد علموا ان رسول الله يَكِِ لا يورث» وانما تنازعا في 
ولاية الصدقة »وتصريفها؛ لان الميراث قد كان انقطع العلم به في 
حياة ابي بكر ٠‏ واما تسليم فاطمة رضي الله عنها »فحدثنا سعيد بن 


)١(‏ تقدم تخريجه فى الباب نفسه. 


فت حالير 


لأا ّي ب--757<7372 90777373927393 


نصر قال : حدثنا قاسم بن اصبغ قال قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة 
قال حدثنا محمد بن وضاح حدثنا محمد بن فضيل عن الوليد بن 
جميع عن أبي الطفيل قال: أرسلت فاطمة ابنة رسول الله كَكِةِ الى ابي 
بكر فقالت : مالك يا خليفة رسول الله يَككِةِ ؟ أنت ورثت رسول الله 
يكل أم أهله ؟ قال : لا بل اهلهءقالت : فما بال سهم رسول الله 
يله ؟ قال: سمعت رسول الله يَكلَِِ يقول : إن الله اذا اطعم نبيا 
طعمة ثم قبضه جعله للذي يقوم بعده؛ انا ارده على المسلمين 
فقالت:انت وما سمعت من رسول الله يَيِْهِاا) ووجدت في اصل 
سماع ابي بخطه رحمه الله ان ابا عبدالله محمد بن احمد بن قاسم 
حدثه قال حدثنا سعيد بن عثمان قال : حدثنا نصر بن مرزوق 
قال: حدثنا أسد بن موسى قال حدثنا الحسن ين بلال قال حدثنا حماد 
ابن سلمة عن الكلبي عن ابي صالح عن أم هانئ أن فاطمة قالت لأبي 
بكر من يرثك اذا مت ؟ قال ولدي واهلي فقالت: مالك ترث النبي 
كله دوننا؟ فقال يا بنت رسول الله يليه ماورئت اباك دينارا ولا درهما 
ولا ذهبا ولا فضة فقالت : بلى سهم الله الذي جعله لنا وصفايا النبي 
عليه السلام : فدك وغيرها بيدك . فقال ابو بكر :سمعت رسول 


)١(‏ حم .)5/1١(‏ د (94/8/ا"/ "/791). أبو يعلى .)77//5٠ /١(‏ هق (7077/5). البغوي: في 
شرح السئة .)1757/١11١(‏ وذكره الحافظ ابن كثير في البداية والنهاية (0/ .)١507‏ بإسناد الإمام 
أحمدء ثم قال: هكذا رواه أبو داود عن عثمان بن أبي شيبة عن محمد بن فضل به. ففي 
لفظ هذا الحديث غرابة ونكارة ولعله روي بمعنى ما فهمه بعض الرواة. وفيهم من فيه تشيع 
فيعلم ذلك وأحسن ما فيه قولها: «أنت وما سمعت من رسول الله يكلو وهذا هو الصواب 
والمظنون بهاء واللائق بأمرها وسيادتها وعلمهاء ودينها رضي الله عنها» . 


فصضائل الصحابة والرد عله الرواقض 


سيد اللا 


الله تَكلِيّهِ يقول : انما هى طعمة اطعمنيها الله »فإذا مت كانت بيد 
المسلمه0©) . 


فان قيل : ما معنى قول ابي بكر لفاطمة بل ورثه اهله ؟ يعني 
رسول الله كَكِلْةّ وهو يقول روف نك سي ف فل له نينا 
على تصحيح الحديثين انه لو تخلف رسول الله يَكْلٌْ شيئا يورث لورثه 
اهله فكأنه قال: بل ورثه اهله ان كان خلف شيئا وان كان لم يتخلف 
شيئا يورث؛ لان ما تخلفه صدقة راجعة في منافع المسلمين من الكراع 
والسلاح»وغيرها فأي شيء يرث عنه اهله ؟ وهو لم يخلف شيا ء 
فان قيل : فما معنى قول ابي بكر عن النبي يَلِْةٌ : اذا اطعم الله نبيا 

طعمة ثم قبضه حعله للذي يقوم بعده » قيل له اللام في قوله «للذي» 
ليست لام املك وإنما هي بمعنى إلى» كما قال الله عز وجل : ل الْحَمْدٌ 
ألَتَى 0 : 45)]. أي هدانا إلى هذاء ألا ترى إلى قوله : 
وَإِنّكَ لتَبَدِى إِلّ صرْطٍ مُسْمَّقِيِوٍ (() 4 [الشورى: (05]؟. ومثله قوله عز 
وجل : »ا بِأنَّ أي لها © > دده (0)]. معناه أوحى إليها. 
فكأنه قال : جعله الى الذي بعده يقوم فيه بما يجب على حسب ما 
قدمنا ذكره 


وك 


١ ١ 


والأحاديث الصحاح » ولسان العرب كل ذلك يدل على ما ذكرنا 
)١(‏ الطحاوي: في شرح معاني الآثار (9/ لج ١‏ "8 الاج م2 6). 


ابن سعد .)7١5/7(‏ وفى سنئده الكلبى وهو محمد بن السائب أبو النضر الكوفي: كذاب. 
انظر الميزان (؟/ 005). 


فق حالبو 


للحي 


حدثنا الحارث بن ابي أسامة قال حدثنا ابو عبيد قال حدثنا سفيان بن 


عيينة عن عمرو بن دينار ومعمر جميعا عن الزهري عن مالك بن 
أوس بن الحدثان عن عمر بن المنطاب قال : كانت اموال بنى النضير 
ما أفاء الله على رسوله مما لم يوجف عليه المسلمون بخيل ولا ركاب 
وكانت لرسول الله خاصة »فكان ينفق على اهله نفقة سنة » وما بقي 
جعله في الكراع والسلاح فى سبيل الله20. واخبرنا احمد بن محمد 
ابن احمد قال حدثنا أحمد بن الفضل قال حدثنا محمد بن جرير قال 
حدثنا محمد بن حميد قال حدثنا جرير عن مغيرة قال : لما ولى عمر 
ابن عبد العزيز جمع بني امية فقال لهم :إن النبي كَلكْةّ كانت له خاصة 
فدك . فكان يأكل منها » وينفق منها ويعود على فقراء بني هاشم . 
ويزوج منها أيمهم » وأن فاطمة رضى الله عنها » سألته ان يجعلها لها 
فأبى فكانت كذلك حية النبي كه حتى قبض . ثم ولى ابو بكرء 
فكانت في يد ابى بكر »يعمل فيها كما عمل النبى لله حياته حتى 
قبض لسبيله ثم ولى عمر » فعمل فيها مثل ذلك » ثم ولى عثمان 
فأقطعها مروان .» فجعل مروان ثلثيها لعبد الملك » وثلثها لعبد العزيزء 
فجعل عبد الملك ثلثيه ثلثا للوليد وثلثا لسليمان » وجعل عبد 
العزيزثلثه لي ٠‏ فلما ولى الوليد جعل ثلثه لي فلم يكن لي مال اعود 
على منه. ولا أسد لحاجتي ثم وليت أنا ‏ فرأيت ان أمراً منعه النبى 


(1) خ تاكلم .)59١‏ م لل تلاا/ /اه/ا1411]). ددسم الاطر م ). 
ت )١17١9/188/5(‏ وقال: حسن صحيح . ن .)51961/1١60-١159/9(‏ 
ن في الكبرى:(5/ 5487/ )1١١601/5‏ و(0/ لالا”/ /4184-4188-9141). وقد تقدم تخريجه 
بلفظ أطول: في الباب نفسه. 


فضائل الصحابة والود عله الروافض 


"سك | زززالالا 


ككِْدٌء فاطمة ابنته انه ليس لي بحق و اني اشهدكم اني قد رددتها على 
ما كانت على عهد رسول الله كَلهاا» . 

قال ابو عمر : 

اختلف العلماء في سهم رسول الله يكَْةِ وما كان له خاصة من 
صفاياه وما لم يوجف عليه بخيل ولا ركاب » فأما ابو بكر الصديق 
وعمر بن الخطاب فمذهبهما في ذلك ما تكرر ذكره في كتابنا هذا من 
أول الباب وذلك الأخذ بظاهر هذا الحديث فى أموال بنى النضير » 
وقداك كموي :ان اانه يت ل ملك مع هنا كناد :رونك الل 
يك يسبله في حياته كان ينفق منه على عياله وعامله سنة ثم يجعل 
باقيه عدة في سبيل الله وعلى مذهب ابي بكر وعمر في ذلك جمهور 
اهل العلم من اهل الحديث والرأي ١ ٠‏ 

وأما عثمان بن عفان فكان يرى ان ذلك للقائم بأمور المسلمين 
يصرفه فيما رأى من مصالح المسلمين ولذلك أقطعه مروان » وفعل 
عثمان هذا ومذهبه هو قول قتادة الحسن :كانا يقولان في سهم ذي 
القربى وسهم رسول الله كله وصفاياه ان ذلك كان طعمة لرسول الله 
كِهٌ ما كان حيا فلما توفي صار لاولى الأمر بعده ويشبه ان يكون من 
حجة من ذهب هذا المذهب حديث ابي الطفيل » ومثله اذا أطعم الله 
نبيا طعمة فقبض فهي للذي يلي الامر بعده » وقد ذكرنا تأويل هذا 
الحديث ومذهب ونه وهو و رضن الله عنه » وكيف يسوغ 
لمسلم ان يظن بأبي بكر رضي الله عنه منع فاطمة ميراثها من أبيها ؟ 
وهو يعلم بنقل الكافة, ان ابا بكر كان يعطي الاحمر والاسود 


)١(‏ 8/8 -19177/775). ومن طريقه هق .)7١١7/5(‏ من طريق جرير بهذا الإسناد. 


فقبحالبر 


للحي 
حقوقهم »ولم يستأتر من مال الله لنفسه ولا لبنيه ولا لأحد من 
عشيرته بشيء وانما أجراه مجرى الصدقة اليبس يستحيل في العقول ان 
يمنع فاطمة ويرده على سائر المسلمين ؟ وقد امر بنيه ان يردوا مازاد في 
ماله منذ ولي على المسلمين وقال : انما كان لنا من أموالهم ما اكلنا 
من طعامهم ولبسنا على ظهورنا من ثيابهم . 

وروى ابو ضمرة انس بن عياض عن عبيدالله بن عمر عن 
عبدالرحمن بن القاسم عن ابيه عن عائشة ان ابا بكر لما حضرته الوفاة 
قال لعائشة ليس عند آل ابي بكر من هذا المال شيء الا هذه اللقمة 
والغلام الصيقل كان يعمل سيوف المسلمين ويخدمنا فإذا مت فادفعيه 
الى عمر فلما مات دفعته الى عمر فقال عمر ‏ رحمه الله - رحم الله 
أبا بكر لقد اتعب من بعله. 

فان قيل فكيف سكن ازواج النبي ذَلكهٌ بعد وفاته في مساكنهن 
اللاتي تركهن رسول الله كَكلْةِ فيهاان كن لم يرثنه ؟ وكيف لم 
يخرجن عنها ؟ قيل انما تركن في المساكن التي كن يسكنها في حياة 
رسول الله كه لان ذلك كان من مؤنتهن التي كان رسول الله كَل 
استثناها لهن كما استثنى لهن نفقتهن حين قال : لا يفتسم ورثتي 
دينارا ولا درهما ما تركت بعد نفقة اهلي ومؤنة عاملي فبهو 


صدقة20) , 


” 64 0 ه/ثلالاك) ليت ا ري ف‎ ١9 خ (ه/‎ )١( 
ابن‎ .)"١7/5( م (/ حسسة اش تن ل 6 فض 756714 البيهقي‎ 
سعد (0915/5). من طرق عن أبي الزناد بهذا الإسناد.‎ 


فضائل الصحابة والود عله الرواقض 


"0" سك | زرالا 


وروى حماد بن سلمة عن محمد بن عمرو عن ابي سلمة عن ابي 
هريرة عن ابي بكر انه قال :سمعت رسول الله ككلْةْ يقول : لا نورث 
ولكني من اعول من كان رسول الله يَكْةٌ يعول وانفق على من كان 
رسول الله كَللْهِ ينفق("© . 


وروى الثوري ومالك وابن عيينة عن ابي الزناد عن الاعرج عن أبي 
هريرة قال: قال رسول الله عَلٍَِ لا يقتسم ورثتي دينارا ولا درهما وما 
تركت بعد نفقة نسائى ومؤنة عاملى فهو صدقة29. وسيأتى ذكر هذا 


0 
له 


الله . 

قال اهل العلم : فمساكنهن كانت في معنى نفقاتهن في انها كانت 
مستثناة لهن بعد وفاته ما كان له فى حياته» قالوا ويدل على صحة 
ذلك .أن مساكنهن لم يرثها عنهن ورثتهن» قالوا ولو كان ذلك ملكا 
لهن» كان لاا شك قد ورثه عنهن ورثتهن» قالوا: وفي ترك ورثتهن 
ذلك» دليل على انها لم تكن لهن ملكاء وانما كان لهن سكناها 
حياتهن» فلما توفين جعل زيادة في المسجد الذي ب يعم المسلمين نفعه 
ل ا 00 
كك [امتفونة لستجيليي نيه الى اقل الال فصرف في مناقع 
المسلمين مما يعم جميعهم نفعه. 

وفي حديثنا المذكور في أولٍ هذا الباب من الفقه تفسير لقول الله 
عزوجل: وَوَيِتَ سُلَيم داوود #[النمل : : 015)]. 'وعبارة عن قول الله 


1 5952© 


عز وجلء حاكياً عن زكريا: « فَهَب ل من لَدَنلك ولا () يربق وير 


)١1١1١8/15/5( )١(‏ وقال: حسن غريب من هذا الوجه. 


فق حالبو 


الللاااا يني 
مِنْ ال يَعْقُوبٌُ 4 [مريم: (00]. وتخصيص للعموم في ذلك؛ وإن سليمان 
لم يرث من داود مالا خلفه دواد بعده وانما ورث منه الحكمة والعلم» 
وكذلك ورث يحيى من آل يعقوب. وهكذا قال أهل العلم بتأويل 
القرآن والسنة» واستدلوا مع سنة رسول الله المذكورة» بقول الله 
عز وجل » ## وَلْقَدَ ءابنا داورد وَسَليملنَ عِلْمّا # [النمل: (016]. قال المفسرون: 
يعني علم التوراة» والزبورء والفقه في الدين. وفصل القضاءء 
وعلم كلام الطير والدواب» #اوََالَا كَلْمَدُ ِل الى مَضَلَا عَلَ كدير مِنْ 


_- 


دده مده وعوساب اعد مص 


عاو امن (ي) وت سلمنُ اد وول َيه لاش يملق لطر وُوييَا 
من 13 4# [النمل: (16 51)15. فورث سليمان من داود النبوة. 
والعلم» والحكمة. وفصل القضاءء وعلى هذا جماعة أهل العلم, 
وسائر المسلمين» إلا الروافض» وكذلك قولهم في ل بَربْقٍ ويَرثُ 
مِنْ ءال و0 # [مريم: (00]. لا يختلفون في ذلك» ا ماروي 
عن الحسن انه قال: يرثني مالى» ورث من آل يعقوب النبوة والحكمة» 
والدليل على صحة ما قال علماء المسلمين في تأويل هاتين الآيتين ما 
ثبت عن النبي كلو © انه قال: انا معاشر الأنبياء» لا نورث» ما 
تركنا صدقة. وكل قول يخالفه قول رسول الله يَكْلةٌ ويدفعه» فهو 
مدفوع مهجور. أخبرنا محمد: حدثنا على بن عمرء قال: حدثنا 
القاضي أبو عمر محمد بن يوسف بن يعقوب حدثنا محمد بن 
إسحاق الصاغاني حدثنا عبد الله بن أمية النحاس» قال: قرئ على 
مالك بن أنس عن ابن شهاب عن مالك بن أوس بن الحدثان» . قال: 


)١(‏ سبق تخريجه فى الباب نفسه. 


حخصضائل الصحابة والرت عله الروافض 


مي 


سمعت عمر بن الخطاب يقول: حدثنا أبو بكرء انه سمع رسول الله 
يِه يقول: انا معاشر الأنبياء ما تركنا صدقة» حدثنا سعيد بن نصرء 
قال: حدثنا قاسم ابن أصبغ قال: حدثنا محمد بن اسماعيل» قال 
حدثنا الحميدي قال: حدثنا سفيان» عن أبي الزناد» عن الأعرجء عن 
أبي هريرة» قال: قال رسولويكة: انا معاشر الأنبياء لا نورث» ما 
تركنا فهو صدقة» بعد نفقة نسائي» ومؤنة بقاس 5 وما يدلك على 
أنه أراد بقوله عز وجل: #اووَرِتٌ 4 النبوة» والعلم 
والسياسة. ولم يرد المال» لأنه لو أراد المال لم بقتض الخبر عن ذلك 
فائدة؛ لأنه معلوم أن الأبناء يرثون الآباء أموالهم» وليس معلوما أن 
كل ابن يقوم مقام أبيه في الملك» والعلم والنبوة. 

وفي هذا الحديث أيضا من الفقه دليل على صحة ما ذهب اليه 
فقهاء أهل الحجازء وأهل الحديث» من تجويز الأوقاف في الصدقات 
المحمبساتء. وأن للرجل أن يحبس مالهء ويوقفه على سبيل من سبل 
الخير»ء يجري عليه من بعد وفاته وفيه جواز الصدقة بالشيء الذي لا 
يقف المتصدق على مبلغه. لأن تركته يَكْلْةٌ لم يقف على مبلغ ما تنتهي 
اليه وسنوضح ذلك في باب أبي الزناد ان شاء الله . 

وفيه أيضا دلالة واضحة على اتخاذ الأموال» واكتساب الضياع وما 
يسع الانسان لنفسهء وعمالهء» وأهليهم. ونوائبهم» وما يفضل على 
الكفاية . 


)١(‏ تقدم تخريجه فى الباب نفسه. 


فقح اليبو 


||| ااا تين 


وفي ذلك رد على الصوفية» ومن ذهب مذهبهم في قطع الاكتساب 
المباح» وقد استدل بهذا الحديث قوم في أن للقاضي ان يقضي بعلمه. 
كما قضى أبو بكر في ذلك بما كان عنده من العلم. وهذا عندي 
محمله اذا كانت الجماعة حول القاضي والحاكم يعلمون ذلك» أو 
يعلمه منهم من ان احتيج إلى شهادته عند الانكار كان فى شهادته 
براءة وثبوت حجة. على المحكوم عليه.ء والله أعلم؛ لأن أبا بكر لم 
ينفرد بالحديث» بل سمعه معه عن النبي يليد جماعة غيره» ولو 
انفرد به ما كان ذلك بضائر له ولانقاس فى سندئش يدا اديه لأنه 
علم لا يحتاج فيه القاضي إلى شهادة . الا ترى ان القاضي اذا قضى 
بما علمه من الكتاب والسنة» ليس يحتاج فيه إلى شاهد ولا بينة انه 
علم ذلك وقد تقدم في قولنا: ان في هذا الحديث أيضا دلالة على 
قبول خبر الواحد العدل. 


خصضائل الصحابة والردت عله الروافض 


د ١١‏ "كك (زرررزززز 


الكلالة؟ فقال رسول الله يِِ: يكفيك من ذلك الآية التى نزلت فى الصيف 

في سورة النساء .2١(‏ 

طعن قوم من الملحدين على عمر رضى الله عنه» فى هذه القصةء 
ونسبوه الى قلة الفهم»ء فأوضحوا جهلهم. وكشفوا قلة فهمهمء 
وسرحوا عن بدعتهم. وقد عرف المسلمون موضع فطنة عمر وفهمه 
وذكائه» حتى لقد كان يسبق التنزيل بفطنته. فينزل القرآن على ظنه 
ومراده» وهذا محفوظ معلوم عنه فى غير ما قصةء ملنها نزول آية 
الحجاب”". وآية فداء الاسرى9©» وآية( اتخذوا من مقام ابراهيم 
مصلى»97) واية تحريم الخمر"»» وغير ذلك مما يطول ذكره. ولا يجهل 
فضائله وموضعه من العلم الا من سفه نفسه. ولعمري ان في هذا 


)١(‏ هكذا رواه مالك مرسلا. وسيأتي تخريجه في كتاب «الفرائض والوصية» جزء البيوع. 

(90) حم .)710-75-55-77/1١(‏ اخ )::45/5١8/8( )5 ١5/555 /١(‏ لاحر 2110 
وفيها ذكر قصة نزول آية الحجاب. ورواه: 
ت (0/ 97596091/19-0--56). جه .)٠١ ١9 /77/1١(‏ مختصرا دون ذكر قصة الحجاب. 

() رواه من حديث ابن مسعود: حم (١/781-787).ات‏ (5/ )١715/185-186‏ وأشار إلى 
القصة الطويلة وقال: هذا حديث حسن وأبو عبيدة لم يسمع من أبيه و (0/ 57؟/ 07-85 
أطول منه. ك )77-7١/(‏ وقال: صحيح الإسناد ووافقه الذهبي . البيهقي : في الدلائل 
28/7 ورواه من حديث ابن عباس. 
م إل “ى"11 ه19 1177). 

(:) انظر تخريجه في التعليق رقم (5). 

(6)حم (70/8/5177/1)[شساكسر].د(5/ 0777/8/9 .ات(773/0-/777/ 03١49‏ د 


خفتتبحاألبو 


)| د" 


الخبر عنه في الكلالة» ما يزيد في فضله. ويوضح عن مهمه ومنزلته 
عند رسول الله يَكْةٌ لأنه لو لم يكن عند رسول الله َكهٌ من يقوم 
باستخراج التأويل» واستنباط المعاني من التنزيل» لما رد رسول الله كك 
هذا ومثله الى نظره واستنباطه» والى بصره واستخراجه.ء ولما قال له: 
يكفيك آية الصيف. ولو كان عنده ممن لايدرك استخراج التأويل من 
ظاهر التنزيل» لا كفته عنده الآية» ولبين له ما يحتاج من ذلك اليه 
وأوضح له ما أشكل عليه.ء اذ كان بيانه واجبا لازما له كَلِْةِ. وروى 
يحيى بن آدم » عن شريك». عن حبيب بن أبي عمرة» عن مجاهد. 
وعن شريك أيضا عن مجالد» عن عامر الشعبى» قالا: كان عمر بن 
الخطاب يرى الرأي» فينزل به القرآن. ْ 


ع- ن(8/١585-581/‏ ددمه). ك (77,8/7) وقال صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه 
ووافقه الذهبى. 
البيهقي 00/0 . قال ابن كثير في التفسير (؟88/5) :«وص حح هذا الحديث على بن 
المديني والترمذي» . [المائدة: 47-95]. 


٠١‏ كاك الس 
وأشراط الساعة 


1 ا ال اه ا اع و يه قرم ره مم م 


كأ كلت كات كات كات كلت كات كات كلد كات كات اكات كات كات كلت كات كات كلت كات كات كله 


0س | الالال 
رأس الكفر في الروافض وأذنابهم 


]١[‏ مالك. عن أبي الزناد. عن الاعرجء عن أبي هريرة. أن رسول الله يَكلمةِ قال: 
رأس الكفر نحو المشرق. والفخر والخيلاء في أهل الخيل والابل الفدادين 
أهل الوبرء والسكينة في أهل الغنم(١).‏ 
أما قوله رأس الكفر نحو المشرق» فهو أن أكثر الكفر وأكبره كان 
هناك لانهم كانوا قوما لا كتاب لهم- وهم فارس ومن وراءهم». 
ومن لا كتات لهغ فهو أشد كفرا من أهل الكتابء لانهم لا يعبدون 
شيئا» ولا يتبعون رسولاء فهذا - والله أعلم- معنى قوله رأس الكفر 
نحو المشرق» وقد مضى بعض هذا المعنى في كتابنا هذا عند قوله كَلِة: 
من حيث يطلع قرن الشيطان.ء فلا وجه لاعادة ذلك ههناء وأما أهل 
الخيل والابل» فهم الاعراب أهل الصحراء» وفيهم التكبر والتجبر 
والخيلاء- وهى الاعجاب والفخر والتبختر. وأماأهل الغنم فهم أهل 
سكينة وقلة أذى وقلة فخر وخيلاء- على ما قال النبي كَكِلْْ فهو 
الصادق في خبره كله . 
أبو عبيد هم الفدادون- بالتشديد- وهم الرجال» والواحد فداد. 
وقال الاصمعي :هم الذين تعلوا أصواتهم في حروثهم ومواشيهم 
ويقال منه فد الرجل يفد فديداء إذ اشتد صوته. وأنشد: 


(0) حم (205/1). خ .)9-1/481١/5(‏ م /١(‏ الا دم). 


فت حالبو 


||اااا]))) »د " 
انبئت أخولي بني يزيد ظلماعلينالهمفديد 
قال أبو عبيد: وكان أبو عبيدة يقول غير ذلك كلهء. قال: الفدادون 

المكثرون من الابل الذي يملك أحدهم المائتين منها- إلى الالف. يقال 

للرجال فداد اذا بلغ ذلك» وهم مع هذا جفاة أهل خيلاء. وقال 
الاخفش في الفدادين قولان: أحدهما أنهم الاعراب» سموا بذلك 
لارتفاع أصواتهم عند سقي إبلهم وحركاتهم مع رغاء إبلهم» والفديد 
الاصوات والجلبة. وقيل: إنما سموا الفدادين من أجل الفدافد» .وهى 
الصحاري والبوادي الخالية» واحدها فدفد» والاول أجود. ْ 


قال أبو عمر: وروي من حديث قيس بن عاصم» أنه سمع رسول 
الله كككَِهِ يقول أهل الابل أهل الجفاءء قال أبو عمر: ليس اسناد هذا 

وروى الثوري وابن عيينة» عن أبي موسى التمارء عن وهب ابن 
منبه» عن ابن عباس قال: قال رسول اللّه يد : من سكن البادية جفا 
ومن اتبع الصيد غفل . ومن لزم السلطان افتتن(20 , 

قال أبو عبيد: ومن هذا الحديث الذي يروى أن الارض إذا دفن 
فيها الانسان قالت له: ربما مشيت على فداداء والمعنى ذا مال كثير» 
وذا خيلاء . 


قال أبو عمر: الحديث حدثناه قاسم بن محمد » قال حدثنا خالد 
ابن سعدء قال حدثنا محمد بن فطيس» قال حدثنا بكر بن 


)000( حم .)701//١(‏ 0200000101 ت (5/565/5ه6؟7؟) وقال: هذا حديث حسن 


صحيح. غريب من حديث ابن عباس لا نعرفه إلا من حديث الثوري. 


الفتن وأشراط الساعة 


1" سك | رززززززلا 

سهلء. قال حدثنا عبد الله بن صالح.ء قال حدثنا معاوية بن 
صالح» عن يحيى بن جابر الطائي. عن ابن عائذ الأزدي» عن 
عضيف بن الحارث؛» قال: أتيت بيت المقدس أنا وعبد الله بن عبيد 
ابن عميرء قال: فجلسنا إلى عبد الله بن عمرو بن العاص» فسمعته 
يقول: إن القبر يكلم العبد إذا وضع فيهء فيقول: يا بن آدمء ما غرك 
بي؟ ألم تعلم أني بيت الوحدة؟ ألم تعلم أني بيت الظلمة؟ ألم تعلم 
أني بيت الحق؟ يا ابن آدم» ما غرك بي» لقد كنت تمشي حولي فدادا. 
قال ابن عائذ: قلت لغضيف: ما الفداد يا أبا أسماء؟ قال كبعض 
مشيتك يا ابن أخى أحيانا. قال غضيف : فقال صاحبى - وكان أكبر 
مني- لعبد الله بن عمرو: فإن كان مؤمنا فماذا له ؟ قال: يوسم له 
في قبره» ويجعل منزله أخضرء ويعرج بنفسه إلى الله (تعالى) . 


الفتن وأشراط الساعة 


5 "سك | رزززلااا 
الفتنة حيث الروافض وأذنايهم 


]١[‏ مالك. عن عبد الله بن دينار» عن عبد الله بن عمرء أنه قال: رأيت رسول 
الله كال يشير إلى المشرق يقول: ها إن الفتنة ههناء ان الفتنة ههنا مسن حيث 
يطلع قرن الشيطان (3©. 
لم يختلف في إسناد هذا الحديث- والحمد لله - ولا في لفظه» 

وقد حدثنا خلف بن قاسمء» حدثنا عبد الله بن جعفر بن الوردء 

وعبد الله بن عمر بن اسحاقء قالا: حدثنا اسحاق بن ابراهيم بن 
جابر» قال حدثنا سعيد بن أبي مريم» أخبرنا مالك» عن عبد الله بن 
دينار» عن ابن عمرء قال: رأيت رسول الله كله يشير إلى المشرق 
يقول: ها إن الفتنة ههناء إن الفتنة ههنا من حيث يطلع قرن 

الشيطان0" . 
في هذا الحديث علم من أعلام نبوة رسول الله يكِْةٍ لاخباره بالغيب 

عما يكون بعده. و الفتنة ههنا بمعنى الفتن» لان الواحدة ههنا تقوم 

مقام الجميع في الذكرء لان الالف واللام في الفتنة ليسا إشارة إلى 

معهودء وإنما هما إشارة إلى الجنس» مثل قوله: # أَلرَانَةُ ون # 

[النور:  .]0(‏ وَأَلْسَارقٌ وَأَلسَّارِقَةٌ © (لدائدة: (]. فأخبره كله عن إقبال 

الفتن من ناحية المشرق» وكذلك أكثر الفتن من المشرق انبعثت وبها 
كانت» نحو الجمل» وصفين» وقتل الحسين»ء وغير ذلك مما يطول 
ذكره مما كان بعد ذلك من الفتن بالعراق» وخراسان, إلى اليوم» وقد 
كانت الفتن في كل ناحية من نواحي الاسلام» ولكنها بالمشرق أكثر 
أبدا . 


(١)و(؟)‏ حم (7/5..). خ (73774/787/5). والحديث ورد عن ابن عمر أيضا لكن من 
طرق أخرى عند م (78/5؟1517/ 59.08).ات (17178/109/4). 


فقبح اليو 


ااال سد "١ ١‏ 
ومثل هذا الحديث قوله كَلَةِ إني أرى مواقع الفتن خلال بيوتكم 
كمواقع القطر(١2»‏ وقد يحتمل أن تكون الفتنة فى هذا الحديث معناها 
الكفر. وكانت المشرق يومئذ دار كفر» فَآشار اليهاء والفتنة لها وجوه 
فى اللغة» منها: العذاب» ومنها الاحراق» ومنها الحروب التى بين 
الناس . ومنها الابتلاء والامتحان» وغير ذلك على حسبما قد ذكره 
أهل اللغة. وأما قوله من حيث يطلع قرن الشيطان» فقد مضى القول 
هذاء فلا وجه لاعادة ذلك ههنا . 


دلق حم 0( 0/ 07خ 0200/11/5 م(088/511/4)). 


الفتن وأشراط الساعة 


"هك ((زززززااا 
تمني الموت عند حدوث الفتن 


[*] مالك؛ عن أبى الزناد. عن الأعرج. عن أبي هريرة» أن رسول الله ككهِ قال: 

«لا تقوم الساعة حتى يمر الرجل بقبر الرجل فيقول: يا ليتني مكانه»0©. 

قد ظن بعض الناس أن هذا الحديث معارض لنهيه يِه عن تمنى 
لموت بقوله يك لا يتمنين أحدكم الموت لضر نزل به96© قال: وفي 
هذا الحديث إباحة تمنى الموت» وليس كما ظن وإنما هذا خبر أن ذلك 
سيكون لشدة ما ينزل بالناس من فساد الحال فى الدين وضعفه وخوف 
ذهابه لا لضر ينزل بالمؤمن في جسمه : 

وأما قوله كَكةٍ "لا تقوم الساعة حتى يمر الرجل بقبر الرجل فيقول: 
والبلاء والفتن» وقد أدركنا ذلك الزمان كما شاء الواحد المنان لا 
حدثنا أحمد بن زهير» قال حدثنا ابن الاصبهانى» قال أخبرنا شريك 
ابن عبد الله» عن عثمان بن عمير أبى اليقظان» عن زاذان أبى عمرء 


(0) م(595/5). خ (1/116/98/18). م (055(1617/5781/5)). جه 
0/1/0 6). 
(1) أخرجه من حديث أنس: حم هوم 87-1 1)., 3 65/39١‏ ١ل‏ /الاكة). 
م 04١ /١54/5(‏ 9خ )ات 8 1لاة). 
ن(0/5-.18159/9١).‏ جه .)17556/1١576/5(‏ 


فتبح البو 


||اما)))) عد" 
عن عليم» قال: كنت مع عبس الغفاري على سطح له فرأى قوما 
يتحملون من الطاعون. فقال: يا طاعون. خذنى إليكء ثلاثا يقولهاء 
فقال له عليم: لم تقول هذا ؟ ألم يقل رسول الله مَك ١لا‏ يتمنى 
أحدكم الموت. فإنه عند انقطاع عمله. ولا يرد فيستعتب»)؟ فقال 
عبس: إني سمعت رسول الله كله يقول: بادروا بالموت ستا: إمرة 
السفهاءء وكثرة الشرطء وبيع الحكم. واستخفمافا بالدم وقطيعة 
الرحم. ونشوا يتخذون القرآن مزاميرء يقدمون الرجل ليغنيهم 
بالقرآن- وإن كان أقلهم فقها (»©. وهذا حديث مشهور روي عن عبس 
الغفاري من طرقء قد ذكرناها فى كتاب البيان عن تلاوة القرآن- 
والحمد لله. 

وفي قول رسول الله يَلكةّ: اللهم إذا أردت بالناس فتنة فاقبضنى 
إليك غير مفتون “ما يوضح لك معنى هذا الحديث. ومثل هذا قول 


)١(‏ حم(؟/ 595). طب (01/95/148). وفي سنده: 
شريك بن عبد الله القاضي: صدوق. يخطئ كثيرا وتغير حفظه منذ ولي القضاء بالكوفة. 
أبو يقظان وهو عثمان بن عمير: ضعيف» واختلط وكان يدلس ويغلو في التشيع. 
وذكره الهيئمي في مجمع الزوائد (558/6) وقال:«رواه أحمد والبزار والطبراني في الأوسط 
والكبير بنحوه إلا أنه قال عن عابس الغفاري». فذكر الهيثمي حديثه ثم قال:«وفي إسناد أحمد 
عثمان بن عمير البجلي وهو ضعيف وأحد إسنادي الكبير رجاله رجال الصحيح». 
قلت: أخرجه: الطبراني في الكبير (73077/578-5777//9). ك (/447) وسكت عليه هو 
والذهبي. والحديث ذكره الشيخ ناصر في الصحيحة (7/ )914/111-17٠١‏ بطرق أخرى 
وحكى عن الحافظ تصحيحه له في الإصابة. 

(؟) أخرجه من حديث ابن عباس: ات (0/ 847/ 073777 من طريق أيوب عن أبي قلابة عن ابن 
عباس. وقال : وقد ذكروا بين أبي قلابة وبين ابن عباس في هذا الحديث رجلا. وقد رواه 
قتادة عن أبي قلابة عن خالد بن الحلاج عن ابن عباس . ثم أسنده (7074) وقال: «حديث 
حسن غريب من هذا الوجه». وأخرجه من حجديث معاذبن جسيل: ت 
ان لرففرة وقال:هذا حديث حسن صحيح » سألت محمد بن إسماعيل عن 
هذا الحديث. فقال: هذا حديث حسن صحيح. 


المنن وأشراط الساعة 


"3 سك | ررززززللا 


ار ماك ا وانتتشرت رعيتي» 
قبض ا 
سعيكد » وقد روى شعبة عن سلمة بن كهيل» قال: سمعت أبا الزعراء 
يحدث عن عبد الله قال: ليأتين عليكم زمان يأتي الرجل القبر 
فيقول: يا ليتنى مكان هذاء ليس به حب الله ولكن من شدة ما يرى 
من البلاء . 
حدثنا أحمد بن جعفر بن محمد بن عبيد الله المنادي» حدثنا العباس 
حدثنا عمر بن أبان أخو عبد العزيز بن أبان» عن سفيان» عن رجل » 
عن عمر بن عبد العزيزء» أنه مر على أهل مجلس فقال: ادعو الله لى 
بالملوت» قال: فدعوا له: فما مكث إلا أياما حتى مات . 

حدثنا خلف بن القاسمء حدثنا أحمد بن صالحء حدثنا أحمد بن 
جعفر بن عبيد اللّم» حدثنا العباس بن محمد الدوري املاء» حدثنا أبو 
عبيد القاسم بن سلام» حدثنا أحمد بن كثير الطرسوسي» حدثنا حماد 
ابن سلمة» قال: كان سفيان الشوري عندنا بالبصرة». فكان كثيرا ما 
يقول: ليتني قد متء. ليتني قد استرحت» ليتني في قبري» فقال له 
خالد بن سلمة: يا أبا عبد الله» ما كثرة تمنيك هذا الموت ؟ واللّه لقد 
آتاك الله القرآن والعلم. فقال له سفيان: يا أبا سلمة» وما تدري لعلي 
أكون قد مت وسبقت هذا. 

وقال يحيى بن يمان: سمعت سفيان يقول: قد كنت أشتهي أن من 
حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه عند حدوث الفتن وكل ما لا ينفع 


فتحالبرو 


" 
١ »د‎ ||| 


أمرض وأموت» فأما اليوم» فليتني مت فجأة» لأني أخاف أن أتحول 
عما أنا عليه» من يأمن البلاء بعد خليل الرحمن - وهو يقول 
وَأَجَشْبق وبقَ أن تَسَبَدَ الْأضَكَام و [إبراهيم : (8)]. 
وقال يحيى بن يمان عن سفيان» لما جاء البشير يعقوب قال له: على 
أي دين تركت يوسف؟ قال: على الاسلام» قال: الآن تمت النعمة. 
وفي هذا الحديث أيضا من العلم إباحة الخبر بما يأتي بعد وبما 
يكونء وهذا غير جائز على القطع إلا لمن أظهره الله على غيبه تمن 
ارتضى من رسله» وبالله العصمة والتوفيق. 
أنشدنا غير واحد لمنصور الفقيه -رحمه الله-: 


قد غلب الغي على الغي وأصبح الناس كلاشي 
وأصبح الميت في قبره أحسن أحوالا من الحي 


الفتن وأشراط. الساعة 


“سد | ررزززللاا 
من حسن إسلام المرء 
تركه مال يعينه عند حدوت الفتن وكل ماك ينفع 


[ء] مالك عن ابن شهاب؛ عن علي بن حسين» بن علي بن أبي طالب أن 
رسول الله يكِِ قال: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه(١).‏ 
هكذا رواه جماعة الموطأ عن مالك فيما علمتء. الا خالد بن 
عبد الرحمن الخراسانى » فانه رواه عن مالك» عن ابن شهاب.» عن 
على بن الحسين» عن أبيه» وكان يحيى بن سفيان يثني على خالد بن 
عبد الرحمن الخراسانى- خيراء وقد تابعه موسى بن داود الضبى- 
الا أنهما ليس بالحجة على جماعة رواة الموطأ الذين لم يقولوا فيه عن 


أبيه . 


فأما رواية خالد بن عبد الرحمن» فحدثنا أحمد بن عبد الله بن 
محمد بن على» قال: حدثنى أبى ‏ قال حدثنا محمد بن قاسم: 
وحدثنا خلف بن قاسم قال: حدثنا الحسن بن رشيقء» قالا: حدثنا 


)١(‏ ت (1718/584/5) من طريق مالك بهذا الإسناد. حم )3١١/١(‏ من حديث حسن بن 
علي مرفوعا وقال الهيثمي في المجمع )7١/8(‏ «رواه أحمد والطبراني في الثلاثة ورجال 
أحمد والكبير ثقات.» ورواه ت (5/ 17/587 77). 
جه(6/57١1١941/7/1")‏ من حديث أبي سلمةعن أبي هريرة مرفوعا. حب:الإحسان 
(4/47/1 . وقال النووي في الأربعين: حديث حسن. وذكره الهيشمي في المجمع 
1١/8‏ من حديث زيد بن ثابت وقال: «رواه الطبراني في الصغير وفيه محمد بن كثير.بن 
مروان وهوضعيف . وعزاه السيوطي للحاكم في الكنى من حديث أبي بكر والشيرازي من 
حديث أبي ذر والحاكم في تاريخه: عن علي بن أبي طالب. والطبراني في الأوسط عن زيد 
ابن ثابت وابن عساكر عن الحارث بن هشام» ورمز للحديث بالصحة . انظر فيض القدير 
2001/1/١‏ 


ختحاليرو 


للحتي 
اسحاق بن ابراهيم بن يونس» قال: حدثنا بحر بن نصرء قال: حدثنا 
خالد بن عبد الرحمن الخراسانى» قال: حدثنا مالك» عن الزهري. 
عن علي بن حسين» عن أبيه» قال: قال رسول الله يَِ: من حسن 
إسلام المرءء تركه ما لا يعنيه2©0. 

وحدثنا خلف بن القاسم» حدثنا محمد بن عبد الله بن أحمد 
القاضي ١‏ حدثنا أحمد بن عمرو بن جابرء وأبو جمعة. قالا: حدثنا 
محمد بن إبراهيم بن كثيرء أخبرنا محمدء حدثنا على بن عمرء 
حدثنا أبو هريرة محمد بن على بن حمزة الانطاكى» حدثنا محمد بن 
إبراهيم بن كثيرء قال حدثنا خالد بن عبد الرحمن الخراساني» حدثنا 
مالك» عن الزهريء عن علي بن حسين» عن أبيه» قال: قال رسول 
الله كَكِيْة: من حسن إسلام ار تركه ما لا يعنيه9) . 

أخبرنا محمدء حدثنا علي بن عمر» حدثنا أبو بكر عبد الله بن 
محمد بن زياد النسابوري» حدثنا بحر بن نصر بن سابق» وسعد بن 
عبد الله بن عبد الحكم بن أعين- مولى عثمان بن عفان» قال: حدثنا 
خالد بن عبد الرحمن الخراساني» قال: حدثنا مالك بن أنس» زاد 
سعد وعبد الله بن عمر العمري: عن الزهري» عن علي بن حسين» 
عن أبيه» عن النبي يل قال: من حسن اسلام المرء» تركه ما لا 
يعنيه 27 , 

وأما رواية موسى بن داودء فأخبرنا محمد. حدثنا على بن عمر. 
قال حدثنا محمد بن مخلد بن حفص» عزوق ناليم بن حي 
مروان بن كنانة» قال حدثنا موسى بن داودء قال حدثنا مالك بن 
أنس» وعبد الله بن عمر العمري» عن ابن شهابء عن علي بن 


نلق و(؟) و22 تقدم تخريجه في حديث الباب . 


القتن وأشراط الساعة 


سد الا 


حسين» عن أبيه قال: قال رسول الله كلد من حسن اسلام المرء» 
تركه ما لا يعنيه0© . 

قال أبو عمر: 

انما أوتي فيه خالد بن عبد الرحمن» وموسى بن داود -والله أعلم-. 
لانهما حملا حديث مالك فى ذلك على حديث العمرى» عن الزهري 
فيه. ورواه زياد بن سعدء» عن الزهري» واختلف في حديثه على ابن 
المقري: حدثني عبد الرحمن بن يحيى» قال حدثنا أحمد بن سعيد» 
قال: حدثنا عبد الجبار بن أحمد السمرقندي» قال: حدثنا محمد بن 
عبد الله بن يزيد المقريء قال: حدثنا سفيان بن عيينة» عن زياد بن 
سعد» عن الزهري» عن سعيد بن المسيب» عن أبي هريرة» قال: قال 
رسول الله ككْهُ: من حسن اسلام المي زر كه بزل مع 210 

حدثني محمد بن خليفة» حدثنا محمد بن الحسن» حدثنا أبو سعيد 
المفضل ابن محمد الجندي. قال: حدثنا ابن المقري». قال: حدثنا ابن 
عيينة» عن زياد بن سعدء عن الزهري» عن علي بن حسين» قال: 
قال رسول الله كَكلة: من حسن اسلام المرعء ترك عا لذ خم 

وكذلك رواه ابن المبارك» عن ابن عيينة» عن زياد بن سعد. عن 
الزهري» عن علي بن حسين- مرسلا. 

وأما عبد الجبار»ء فقد أخطأ فيه واعضل» ولا مدخل لسعيد بن 
المسيب في هذا الحديث» ولا يصح فيه عن الزهري الا اسنادان: 
أحدهما ما رواه مالك ومن تابعه.- وهم أكثر اصحاب الزهري. عن 
على بن حسين - مرسلاء والآخر ما رواه الأوزاعي» عن ققرة بن 


)١(‏ و(5) تقدم تخريجه في حديث الباب. 


فق حالبر 


لزلزم سس 


حيوئيل عن الزهري» عن أبي سلمة» عن أبي هريرة- مسنداء 
والمرسل عن على بن حسين أشهر وأكثرء وما عدا هذين الاسنادين» 
فخطأ لا يعرج عليه. 

وأما حديث قرة بن حيوئيل» فحدثنا خلف بن قاسم» قال: حدثنا 
سعيد بن عثمان بن السكن» قال: حدثنا أحمد بن الحسين- أبو الجهم 
الدمشقى» قال: حدثنا أحمد بن أبى الجواري قال: حدثنا أبو مسهرء 
قال: حدثنا اسماعيل بن عبد الله بن سماعة» قال: حدثنا الاوزاعي» 
عن قرة بن حيوئيل» عن الزهري» عن أبي سلمة» عن أبي هريرة» 
قال: قال رسول الله كلد من حسن اسلام المرءء تركه ما لا يعنيه0©. 

وحدثنا محمد بن خليفة قال: حدثنا محمد بن الحسين قال حدثنا 
جعفر بن محمد الفريابي» وحدثنا عبد الرحمن بن عبد الله بن 
خالدء قال: حدثنا علي بن محمد بن لؤلؤ البغدادي» قال: حدثنا 
الاوزاعي» عن قرة بن حيوئيل» عن الزهري» عن أبي سلمة». عن 
أبي هريرة» قال: قال رسول الله كَلِْةِ: من حسن اسلام المرء» تركه ما 
00 

حدثنا أحمد بن محمد بن أحمدء قال: حدثنا أحمد بن الفضل» 
قال: حدثنا النحاس» قال: حدثنا الحسن بن على الرافقىء» قال: 
حدثنا العباس بن الوليد بن يزيد» قال: حدثنى أبى : قال حدثنى 
الاوزاعي» قال: حدثني قرة بن عبد الرحمن يو فالجانى 
الزهري» قال: حدثني أبو سلمةء» قال: حدثني أبو هريرة: قال: قال 
رسول الله كلك من حسن اسلام المرءء ركه با ب 

قال أبو عمر: 


(22) و0”) تقدم تخريجه في حديث الباب. 


الفتن وأشراط الساعة 


ميد ااا 

كلامه هذا وكيد من الكلام الجامع للمعاني الكثيرة الجليلة في 
الالفاظ القليلةء وهو مما لم يقله أحد قبله - والله أعلم» الا أنه قد 
روي عنه كَكْوٌه أنه قال في صحف إبراهيم من عد كلامه من عمله. 
قل كلامه الا فيما يعنيه: حدثنا محمد بن خليفة» قال: حدثنا محمد 
بن الحسين الفريابي» حدثني ابراهيم بن هشام بن يحيى الغساني» 
قال: حدثنى ابى عن جدي. عن أبي ادريس الخولاني» عن ابي ذرء 
قال قلس با وسيل الله ما كانت صحف ابراهيم عليه السلام؟ 
قال: كانت أمثالا كلها- فذكر الحديث. قال: وكان فيها: وعلى 
العاقل ان يكون بصيرا بزمانه» مقبلا على شأنه. حافظا للسانه» ومن 
حسب كلامه من عمله» قل كلامه الا فيما يعنيه2©9. 

وحدثنا محمد بن خليفة» قال: حدثنا محمد بن الحسين» قال: 
حدثنا أبو بكر بن أبي داود» قال حدثنا محمود بن خالد» قال: حدثنا 
عمر بن عبد الواحد. قال: حدثنا سعيد بن عبد العزيزء قال: وقف 
رجل على لقمان الحكيم وهو في حلقة عظيمة» فقال: الست عبد بني 
اماس ؟:تقال: إلى قال فأ قات كار قال4 قدى الل 
وصدق الحديث» وتركي ما لا يعنيني . 

وذكر مالك في موطئهء أنه بلغه انه قيل للقمان: ما بلغ بك ما 
نرى؟ يريدون الفضلء فقال لقمان: صدق الحديث. وأدء الامانة» 
وترك ما لا يعنيني. 

وروى أبو عبيدة» عن الحسن قال: من علامة اعراض الله عزوجل 
عن العبد ان يجعل شغله فيما لا يعنيه. وقال سابق: 


)١(‏ حب :الإحسان (؟351/90/5/5). أبو نعيم في الحلية ١77/١(‏ -1717). الطبراني في الكبير 
(5/لاه 501١/1١‏ 1). وفيه إيراهيم بن هشام. قال أبو حاتم أظنه لم يطلب العلم. وهو 
كذاب. وقال ابن الجوزي: قال أبو زرعة: كذاب. (ميزان الاعتدال [55؟7]). 


فقبحالبر 


از د 
والنفس إن طلبت ما ليس يعنيها جهلا و سخفا تقع فيما يعنيها 


وقال الحسن بن حميكل : 
إذا عقل الفتى استحيا واتقى وقلت من مقالته الفضول 


روينا عن أبى داود السجستاني رحمه الله أنه قال: أصول السنن في 
كل فن أربعة أحاديث» أحدها حديث عمر بن الخطاب عن النبي ككل 
انه قال: انما الاعمال بالنيات» ولكل امرىء ما نوى(©, والثاني : 
حديث النعمان بن بشيرهء عن النبي كَكْلْةِ أنه قال: الحلال بين و الحرام 
بين» وبين ذلك أمور مشتبهات» فمن اتقى الشبهات». استبرأ لدينه 
وعرضه22. الحديث . والثالث: حديث أبي هريرة عن النبي كَكة: من 
حسن اسلام المرءء تركه ما لا يعنيه(”©. والرابع حديث سهل بن 
527 عن النبي كِكِلةْ انه قال: ازهد في الدنيا يحبك الله» وازهد فيما 
في أيدي الناس» يحبك الناس©». 

حدثنا أحمد بن محمدء قال: حدثنا على بن على بن محمد بن 
مسرورهء قال حدثنا أحمد بن أبي سليمانء» قال: حدثنا سحنون» 


.)مهرثككرل١(ن‎ .)١5217/1١١5/5( مه لها/ا09). ت‎ .)١/1١/1١(١خ‎ )١( 
20701 /5ها١/5(د‎ 

0( حم (5017/5). اخ (07/178/1). م (9/ 5١19/1519‏ 1). 0 
ت (8/١١1ه/6١١١).‏ ن(ا9/ ةلا؟/5:756). جه (0981/1518/5. 

(7) تقدم تخريجه في الباب نفسه. 

(:) جه (7/5/ا7/1١٠5).‏ ك (7"12/5) وقال: هذا حديث صحيح الإسناد ولم 
يخرجاه. ورده الذهبي بقوله: «خالد بن عمروالقرشي: وضاع» - 


الفتن وأشراط الساعة 


يود ا 


قال: حدثنا ابن وهبء. قال: أخبرني سحيبل بن محمد الاسلمي». 
قال: سمعت محمد بن عجلان يقول: انما الكلام اربعة: ان تذكر 
اللهء أو تقرأ القرآن» أو تسأل عن علم فتخبر به» أو تتكلم فيما 
يعنيك من أمر دنياك . 


- وقال البوصيري في الزوائد: في إسناده خالد بن عمرو» وهوضعيف شفق على ضعفه. 
واتهم بالوضع وأورده له العقيلي هذا الحديث» وقال: ليس له أصل من حديث الثوري. لكن 
قال النووي عقب هذا الحديث: رواه ابن ماجه وغيره بأسانيد حسنة» . 
قلت: لكن تابعه محمد بن كثير وأبو قتادة» وللحديث شاهد مرسل» انظر تفصيل ذلك في 
الصحيحة (855). 


فت حألبو 


للا يا 
ماجاء في العزلة فى آخر الزمان 
أو عند ظهور النتن 


[] مالك عن عبدالله بن عبدالرحمن بن معمر الانصاري » عن عطاء بن يسار 

انه قال : قال رسول الله يله : « الا اخبركم بخير الناس منزلا ؟ رجل أخذ 

بعنان فرسه يجاهد في سبيل الله. الا اخبركم بخير الناس منزلة بعده؟ 

رجل معتزل في غنيمة له يقيم الصلاة ويؤتي الزكاة ويعبد الله لا يشرك به 

شيئا». 

هذا حديث مرسل من رواية مالك» لا خلاف عنه فيه وقد يتصل 
من وجوه ثابتة عن النبي يَلِْةِ من حديث عطاء بن يسار وغيرهء 
ومتذكر ذلك في آل الاب ان شاء الله» و هو من احسن حديث 
يروى فى فضل الجهاد» وفى الجهاد من الفضائل على لسان رسول الله 
ل ما لا يكاد يحصى» قد مر منها كثير في كتابنا هذاء وليس هذا 
على شرطنا موضع ذكرها. 

واما قوله: خير الناس بعده» رجل معتزل في غنيمة له» ففي ذلك 
حض على الانفراد عن الناس واعتزالهم» والقرار عنهم ' وليك ادري 
في هذا الكتاب موضعا أولى بذكر العزلة وفضلها من هذا الموضع». 
وقد فضلها رسول الله يك كما ترى» وفضلها جماعة العلماء 
والحكماء» لاسيما فى زمن الفتن وفساد الناس» وقد يكون الاعتزال 
عن قاف هو فى شال .و الشفاته وهرة ف "الساخل والرياظاه وهر 
فى البيوت» كد ناد فى غير هذا الحديث: «اذا كانت الفتنة» فاخف 
مكانك» وكف لسانك» ولم يخص موضعا من موضعء وقد قال عقبة 
ابن عامر لرسول الله يكِْهِ: «ما النجاة يارسول الله؟ فقال: يا عقبة 


القنن وأشراط الساعة 


سحو اناا 


امسك عليك لسانك». وليسعك بيتكء» وابك على خطيئتك )20 
وبمثل هذا اوصى ابن مسعود رجلا قال: اوصنى وقد حدثنا محمد بن 
عبد الملك» حدثنا ابن الاعرابي وحدثنا 01 نصرء حدثنا قاسم 
ابن اصبغ قالا: حدثنا ابراهيم بن عبد الله العبسي اخبرنا وكيع عن 
الاأعمش عن مسلم البطين» عن عدسة قال: مر ينا ابن مسعود فأهدي 
له طائر فقال ابن مسعود: وددت انى حيث صيد هذا الطائرء لا 
يكلمني أحد ولا أكلمه. وقال رسول الله كَكِلةِ لعبد الله بن عمر: («إذا 
رأيت الناس مرجت عهودهمء. وخفت اماناتهم» فالزم بيتك واملك 
عليك لسانك.» وخذ ما تعرف. ودع ما تنكر)(؟ وقالت عائشة: كان 
اول ما بديء به رسول الله وَلِْةِ من الوحي الرؤيا الصادقة» ثم حبب 
اليه الخلاء» فكان يمعكث الايام في غار حراء يتعبد» ويتزود لذلك من 
عند خديجة» فيبقى الايام ذوات العدد. ثم يرجع الى خديجة فتزوده» 
فلم يزل كذلك حتى جاءه الوحي0©. ذكره معمر وغيره عن الزهري 
عن عروة عن عائشة. وكان يقال قديما: طوبى لمن خزن لسانه» 
ووسعه بيته وبكى على خطيئثته . 

حدثنا محمد بن خليفة حدثنا محمد بن الحسين. حدثنا علي بن 
أزهر ابو الحسن الفرغاني بفرغان» حدثنا عيسى بن يونس عن ثور بن 
يزيد عن ابي يحيى سليم بن عامر قال: قال ابو الدرداء: نعم صومعة 


)١(‏ حم (169/5). ت (5105/077/5). وقال: هذا حديث حسن. 

(5) حم (57/5١و75١5و١7كو‏ ١؟؟).‏ د(:/71:7/515:ار"171). 
جه (؟/7901//1107). ك (070/5) وقال صحيح الإسناد ووافقه الذهبي وقال المنذري 
والعراقي: سنده حسن ذكره في فيض القدير /١(‏ 570/701). 

.)15١ م(189/1/‎ .)3/55/1١( خ‎ .)١68 /5( حم‎ )9( 


فت حألبر 


ااا ينين 


الرجل بيته يكف فيه بصره ونفسه وفرجه واياكم والمجالس في 
الاسواق فإنها تلغي وتلهي . 
حدثنا عبد الرحمن بن يحيى حدثنا على بن محمد حدثنا احمد بن 
إسماعيل بن أمية أن عمر بن الخطاب قال: إن اليأس غنى وإن الطمع 
فقر حاضرء وإن العزلة راحة من خلطاء السوء وقد روي عن النبي 
ثِدٌ انه قال: «صوامع المؤمنين بيوتهم:20 من مراسيل الحسن وغيره. 
وأخبرنا محمد بن خليفة حدثنا محمد بن الحسين» حدثنا محمد بن 


مخلد. حدثنا محمد بن إسحاق الصاغاني حدثنا سعيد ابن ابي مريم 
اخبرنا ابن لهيعة عن يسار بن عبدالرحمن قال: قال لي بكير بن 
الاشج : ما فعل خالك؟ قال: قلت: لزم البيت منذ كذا وكذاء فقال: 
إلا ان رجالا من اهل بدر لزموا بيوتهم بعد قتل عثمان» فلم يخرجوا 
إلا الى قبورهم». قال: وحدثنا محمد بن مخلد حدثنا عبد الملك بن 
محمد بن عبد الله الرقاشى حدثنا محمد بن كثير اخبرنا شعبة عن 
إسماعيل بن ابي خالد عن قيس بن ابي حازم قال: قال طلحة بن 
عبيد الله: أقل لعيب الرجل لزومه بيته. وعن حذيفة انه قال: لوددت 
اني وجدت من يقوم لي في مالي فدخلت بيتي» فأغلقت بابي» فلم 
يدخل علي احدء ولم اخرج الي احد حتى الحق بالله عز وجل . وقال 


)١(‏ القضاعي في «مسند الشهاب» (177) عن أبي أمامة بلفظ (نعم صومعة المسلم بيته» وفيه 
عفير بن معدان وهوضعيف. ورواه أبو القاسم الأصبهاني في كتاب الترغيب والترهيب 
)١184/417/(‏ عن أبي الدرداء موقوفا بلفظ : «نعم صومعة الرجل بيته». وقال العجلوني 
في كشف الخفا (757/7) «رواه العسكري عن أبي الدرداء رفعه والبيهقي موقوفا والطبراني 
عن أبي أمامة والعسكري عن الحسن قال: «البيوت صوامع المؤمنين»وله شواهد كثيرة. 


الفتن وأشراط الساعة 
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غيره : طوبى لمن كان غنيا خفيا. وكان طاوس يجلس في البيت» فقيل 
له: لم تكثر الجلوس فى البيت؟ فقال: حيف الائمة وفساد الناس . 
ظهور فسادهم» وتعذر السلامة منهم ورحم اللّه منصورا الفقيه حيث 


يقول: 
الناس بحر عميق 
وقد نصحتك فانظر 


لنشسك المسكينة 


وقال وجل السفياة الفورق > اوضع ففال :هذا زماة السكوت»: 
ولزوم البيوت» وأخذ هذا منصور فقال: 


الخير أجمع في السكوت 
فإذا استوى لك ذا و ذا 

وقال منصور أيضا: 
ليس هذا زمان قولك ما 
والح قي بائنا بألكاوانت 
ومتى تنكح المصابة في العدة 
في حبرام أصاب سن بغام 


إنمااذاز ران كدالىاالو 


وفي ملازمة البيوت 


الحكم على من يقول انت حرام؟ 
عتيقمحررياغلام 
عن شبهة؟ وكيف الكلام 
فتول وللغزال بغام 
ت وقوت مبلغ والسلام 


حدثنا محمد بن خليفة حدثنا محمد بن الحسين حدثنا عبد الله بن 
محمد بن عبدالحميد حدثنا إسماعيل بن ابى الحارث قال: سمعت 
أحمد بن عبد الله بن يونس يقول: سمعت سفيان الثوري يقول: ما 
رأيت لأحد خيرا من أن يدخل فى جحر. وقال يحيى بن يمان: قال 
لي سفيان: انكر من تعرف» ولا تتعرف إلى من لا تعرف . 


فقت حألبر 


|/اا))))) »د 
حدثنا محمد بن خليفة حدثنا محمد بن الحسين حدثنا يحيى بن 
محمد ابن صاعد سمعت الحسين بن الحسن المروزي يقول: سمعت 
سفيان بن عبينة يقول: رأيت الشوري في النوم» فقلت له: أوصني» 
فقال: اقل من معرفة الناس» اقل من معرفة الناس» قال ابن عيينة: 
كأنه ملدوغ من مجالسة الناسء وقال داود الطائي: فر من الناس كما 
تفر من الاسد واستوحش منهم كما تستوحش من السباع ومما يروى 
للشافعي رحمه اللّه» وزمانه لا محالة خير من زماننا هذا: 
ليت السباع لنا كانت مجاورة إن وليتنا لا نرى نغنمن نرىاحذا 
السباع لتهدافي مسرايضها والناس ليس تهنا رهم ابذا 
فامزب يفشك واستانس بوحدتها. يمون يل يلما إذااف] كنت متفردا 


وجدت رجلا غفر لي ذنبا فيما بيني وبينه» ولا وصلني إذا قطعته ولا 
ستر على عورة. ولا أمنته إذا غضب » فالاشتغال بهؤلاء حمق . وقال 
تجعل بينك وبين الناس سوراً من حديد فافعلء فانظر كل جليس لا 
تسوس غراف نك فاريناء مكلك 

حدثنا محمد بن االمثنى حدثنا يحيى بن سعيدء وعيد الرحمن بن 
مهدي ووهب بن جرير عن شعبة عن حبيب بن عبدالرحمن عن 
حفص بن عاصم قال: قال عمر بن الخطاب: خذوا بحظكم من 
العزلة . وكان سعيد بن المسيت يقول: العزلة عبادة . وذكر عبد الله دن 
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حبيق قال: قال لى يوسف بن أسباط : قال لى سفيان الثوري - وهو 
ولوف و ل الله انم و للقي لز اليد عزو لعز جلك لع له ترقا 
بعض الحكماء: الحكمة عشرة أجزاء: تسعة منها فى الصمت» 
والعاشرة ععزلة الناسء قال: وعالجت نفسي على الصمت فلم أظفر 
به» فرأيت ان العاشرة خير الاجزاء وهي عزلة الناس. 

قال ابو عمر: وقد جعلت طائفة من العلماء العزلة: اعتزال الشر 
واهله بقلبك وعملك» وإن كنت بين ظهرانيهم» ذكر ابن المبارك قال: 
حدثنا وهيب بن الورد قال: جاء رجل الى وهب بن منبه فقال: إن 
الناس قد وقعوا فيما فيه وقعواء وقد حدثت نفسي ان لا أخالطهم» 
فقال: لا تفعل إنه لابد لك من الناسء ولابد لهم منك» ولك إليهم 
حوائج» ولهم إليك حوائج» ولكن كن فيهم اصم سميعاء أعمى 
بصيراء سكوتا نطوقاء وقال ابن المبارك في تفسير العزلة: أن تكون مع 
القوم» فإذا خاضوا في ذكر الله فخض معهمء وإن خاضوا في غير 
ذلك فاسكت. 

قال أبو عمر: يشبه ان يكون من ذهب هذا المذهب من حجته ما 
حدثناه أحمد بن قاسم بن عيسى حدثنا عبيد الله بن محمد بن حبابة 
حدثنا البغوي حدثنا على بن الجعد. حدثنا شعبة عن الاعمش عن 
يحبى بن وثاب حدثني شيخ من اصحاب النبي كله قلت: من هو؟ 
قال انه عدن عن النبي ككل قال : «المؤمن الذي يخالط الناس 
ويصبر على أذاهم» أفضل من المؤمن الذي لا يخالطهم ولا يصبر 
على أذاهم)20 . 


)١(‏ حم (50/0؟).ءات (:/ ؟لاه//7601). جه (1.777/178/5). والحديث أورده 
الألباني في السلسلة الصحيحة (9159). 


فتح البو 


هه // 
لازال #سسدد 


وروينا عن الاحنف بن قيس انه قال: الكلام بالخير افضل من 
الشكوت» والسكلوت خيس من الكبلام باللغو والباطل» والجليس 
الصالح خير من الوحدةء والوحدة خير من جليس السوء. وهذا باب 
يتسع بالآثار والحكايات عن العلماء والحكماء.» وهو باب مجتمع عليه 
على حسب ما ذكرناء - وبالله توفيقنا. 


وأما الآثار المرفوعة في هذا الباب: فحدثنا سعيد بن نصر حدثنا 
قاسم بن أصبغ حدثنا محمد بن وضاح حدثنا ابو بكر بن ابي شيبة 
حدثنا شبابة واخبرنا محمد بن خليفة حدثنا محمد بن الحسين 
البغدادي حدثنا جعفر بن محمد الفريابى حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا 
محمد بن اسماعيل بن ابي فديك جميعا عن ابن أبي ذثب عن سعيد 
ابو غالد عق انيماغيل بخ عدة ارمق بن الى دوسي اع عطافد ين 
يسار عن ابن عباس ان النبي كلد خرج عليهم - وهم جلوس - فقال: 
ألا اخبركم بخير الناس منزلا؟ قلنا: بلى يارسول الله» فقال: رجل 
يمسك بعنان فرسه في سبيل الله حتى يقتل او يموت» الا اخبركم 
بالذي يليه؟ قالوا: بلى يا رسول الله» قال: رجل معتزل في شعب 
يقيم الصلاة» ويوتي الزكاة» ويعتزل شر الناس(©. 

اخبرنا محمد بن خليفة حدثنا محمد بن الحسين حدثنا جعفر بن 
محمد الفريابي حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا ابن لهيعة عن بكير بن عبد 
الله بن الأشج عن عطاء بن يسار عن ابن عباس ان النبي كله قال: 
(الا اخبركم بخير الناس؟ رجل ممسك بعنان فرسه في سبيل الله ألا 


)١(‏ حم .)7570/1١(‏ ت )1707/1١95/4(‏ وقال: هذا حديث حسن غريب من هذا 
الوجه.ويروى هذا المحديث من غير وجه عن ابن عباس عن النبي للد . - 


القت وأشراط الساعة 


ميحج لا 


اخبركم بالذي يتلوه؟ رجل معتزل في غنيمة له يؤدي حق الله فيهاء 
الا اخبركم بشر الناس؟ رجل يسأل بالله ولا يعطي به) (©2 وقد رواه 
بعضهم عن عطاء بن يسار عن ابي هريرة والصحيح فيه: عن ابن 
عباس إن شاء الله. وروي هذا المعنى ايضا من حديث الزهري عن 
عطاء بن يزيد الليثي حدثنا محمد بن ابراهيم حدثنا محمد بن معاوية 
حدثنا احمد بن شعيب» أخبرنا كثير بن عبيد اللّه» حدثنا بقية» عن 
الزبيدي عن الزهري عن عطاء بن يزيد عن ابي سعيد الخدري: « أن 
رجلا أتى رسول الله كله فقال: يا رسول الله اي الناس افضل؟ قال: 
مؤمن يجاهد في سبيل الله بنفسه وماله فقال: ثم من يارسول اللّه؟ 
قال: ثم مؤمن في شعب من الشعاب يتقي الله ويدع الناس من 
شره»(© وحدثنا محمد بن خليفة حدثنا محمد بن الحسين حدثنا 
الفريابي حدثنا عبدالرحمن بن ابراهيم دحيم حدثنا الوليد بن مسلم 
حدثنا الاوزاعي عن الزهري عن عطاء بن يزيد الليثي عن ابى سعيد 
الخدري قال: «قيل يا رسول اللّه: أي الاعمال افضل؟ قال: الجهاد في 
سبيل الله عز وجل» قيل: ثم مه؟ قال: رجل في شعب من الشعاب 
يتفي ربه عزوجل» ويذر الناس من شره)09©. 

حدثنا سعيد بن نصر حدثنا قاسم بن اصبغ حدثنا ابن وضاح حدثنا 
أبو بكر بن ابي شيبة حدثنا وكيع حدثنا اسامة بن زيد عن نعجة بن 


- ن(058/88/0١).‏ حب : الإحسان (858/5/ .)5١0‏ ك (5//ا5) وقال: هذا حديث 
صحيح الإسناد ولم يخرجاه ووافقه الذهبي ولكن من غير هذا الطريق وبغير هذا اللفظ وإنما 
قريب منه. 

)١(‏ انظر الذي قبله. 

(؟)و0) خ (0//5/ 30786). م (9/ 1848/16١7‏ 1). د"/ 8/11١‏ ). 
ت .)١550/١5١/5(‏ ن(5/خ ا" /ه١٠١").‏ جه .)79/8/1١15/75(‏ 


فت ح البو 


١ د‎ ))))||| 


عبد اللّه الجهني عن ابي هريرة قال: قال رسول اللّه عه : «يأتى على 
اكائن ونان كرون غير الناضس: 5ز- 12 لق من علد سانا ترس فى نيزا 
الله كلما سمع بهيعة استوى على متنه ثم يطلب الموت في مظانه 
ورجل في شعب من هذه الشعابء يقيم الصلاة» ويؤتي الزكاة» 
ويدع الناس إلا من خير)(©. 

حدثنا محمد بن خليفة حدثنا محمد بن الحسين حدثنا الفريابى 
عرننا :بوسر لقا علد نار عيرق برو لوه عد متحيف رو إنشخات 
مو نيد الاين الى ديم عن تاعداهد عن ام#ستدر بيك الحراة ف 
معرور قالت: سمعت رسول الله كَللِْهّ يقول لاصحابه: «الا خبركم 
بخير الناس رجلا؟ قالوا: بلى يارسول الله فأشار بيده الى الشام 
وقال: رجل آخذ بعنان فرسه في سبيل الله يتتظر ان يغير او يغار 
عليه» ثم قال: الا اخبركم بخير الناس بعده؟ قالوا: بلى يا رسول 
الله» فأشار بيده نحو الحجاز ثم قال: رجل في غنيمة يقيم الصلاة 
ويؤتي الزكاة» يقيم حق الله في ماله» قد اعتزل شرور الناس)9©. 

قال ابو عمر: ويدخل في هذا الباب قوله عليه السلام: «يوشك ان 
يكون خير مال المسلم» غنم يتبع بها شعف الجبال ومواقع القطرء يفر 
بدينه من الفتن)" وسيأتي ذكر هذا الحديث في باب عبد الرحمن بن 
أبى صعصعة إن شاء الله وإنما جاءت هذه الاحاديث بذكر الشعاب 
والجبال» واتباع الغنم ‏ والله اعلم - لان ذلك هو الاغلب في المواضع 


)0( حم (؟/1547). م("/ 5 .)1884/16١‏ جه (1"15/7/لال/اة؟), 

)١(‏ ذكره الهيثمي في «المجمع» )”054/١١(‏ وقال: رواه الطبراني ورجاله ثقات إلا أن ابن 
إسحاق مدلس. 

زهرفق سيأتي تخريجه. 
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التي يعتزل فيها الناس» فكل موضع يبعد عن الناس» فهو داخل في 
هذا المعنى» مثل اسم الاعتكاف في المساجدء ولزوم السواحل للرباط 
والذكرء ولزوم البيوت فرارا عن شرور الناس؟ لان من نأى عنهم 
سلموا منه وسلم منهم لما في مجالستهم ومخالطتهم من الخوض في 
الغيبة واللغو وأنواع اللغط» وبالله العصمة والتوفيق» لا رب غيره. 


0 
للحن 


باب منه 
[7] مالك؛ عن عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي صعصعة. عن 
أبيه؛ عن أبي سعيد الخدريء أنه قال: قال رسول الله يككِ: يوشك أن يكون 
خير مال المسلم غنما يتبع بها شعب الجبال ومواقع القطر يفر بدينه من 
الفتن200, 
هكذا وقع في هذه الرواية شعب الجيال» وهو عندهم غلطء. وإنما 
يرويه الناس شعف الجبال» وشعف الحبال عند أهل اللغة: رؤوسهاء 
وشعفة كل شيء: أعلاه . 
قال الأخفش: الشعف: أطراف الحبال وظهورها وأعلاهاء الواحدة 
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سعقة . 
قال الشاعر: 
كنا كزوج من حمام ترتقي شعف الجبال 
ترعى النهار ولا تتراع ندذى بابل أو تيال 


وأما الشعب» فهو عندهم ما انفرج بين الجبلين» وقد قيل في قوله 
شعب الجبال: ما تشعب منها وما توعرء وهذا الحديث إنما ورد خبرا 
عن حال آخر الزمان» وما المحمود فى ذلك الوقت لكثرة الفتن» وقد 
كان يله يحض في أول الاسلام على لزوم الخواص للجماعات 
والجمعات. ويقول: من بدا جفا9 . 


.)ه25١/1:58/8( د (5/١531/لا75:). ن‎ .)19/94/١( حم (7/9؛). خ‎ )١( 
.)39481//1١7١//7( جه‎ 

(؟) حم (7”91/5) عن البراء . ورمز السيوطي لحسنه. وقال المناوي. قال الهيثمي رجاله ثقات. 
وأعاده في موضع آخر ثم قال رجاله رجال الصحيح غير الحسن بن الحكم النخعي 
وهوثققة. فيض الهقدير (806801/45/5). وله شاهد - 
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والحديث المذكور فى هذا الباب من أحسن حديث فى العزلة والفرار 
ون لنقاه موا لبيك عن عو اسهيا مرك الكو فين وها والنقنة اكور 
فى هذا الحديث تحتمل أن تكون فتنة الأهل والمال» وفتنة النظر إلى 
أهل الدنياء وفتنة الدخول الى السلطان» وغير ذلك من أنواع الفتن» 
ولم يرد الفتنة النازلة بين المسلمين الحاملة على القتال في طلب الامارة 
دون غيرها من الفتن» بل أراد بقوله: يفر بدينه من الفتن» جميع أنواع 
الفتن- والله أعلم . وفي ذلك دليل على فضل العزلة والانفراد في آخر 
الزمان كزماننا هذاء وقد ذكرنا لمعا فى العزلة وفضلهاء وفضل اعتزال 
النان ولزوع :السيتوك فى ربانث اب طرالة امج هذا الكساف» وذكترنا 
هناك آثارا مرفوعة حسانا تدل على فضل العزلة أيضا والجهادء فلا 
معنى لاعادتها ههنا. وفي هذا الحديث حض على كسب الغنم» وفي 
ذلك فضل لها وتبرك بهاء الى ما روي فيها عن أبي هريرة أنها من 
دواب الجنة270» وفي ذلك فضل لرعيها ومعاناتهاء وما من نبي إلا وقد 
رعى الع 

حدثنا خلف بن القاسمء قال حدثنا أحمد بن محمد بن يزيد 
الحلبي القاضي» قال حدثنا عمر بن حفص العسكري» قال حدثنا أبو 
خيثمة مصعب بن سعيد الضرير بحلب إملاء» قال حدثنا عيسى بن 
يونس» عن مسعرء عن سعد بن إبراهيم» عن أبي سلمة بن 
عبد الرحمن بن عوف» عن عبد الرحمن بن عوف, قال مررنا بثمر 
الأراك» فقال النبي علد : عليكم بالأسود منه» فإني قد كنت اجتنيه» 


- من حديث ابن عباس عزاه السيوطي للطبراني ورمز لحسنه أيضا (5/ 8008 الفيض). 
)١(‏ حم (57/7) عن أبي هريرة موقوفا. ورواه ابن عدي (18/5) . البيهقي (”/5591) من 
حديث أبي هريرة مرفوع ا . ورواه البزار من طريق أخرى عنهء- 


فتح البو 


|||||أاااا تين 


وأنا أرعى الغنم» قالوا: يا رسول اللّهء ورعيت؟ قال: نعم» ما من 
نبي إلا وقد رعى27. 

قال أبو عمر: 

قال الله عز وجل: 8 وَما يَلْلَك بِسمِيِيِكَ ينمُوَى 9 قَالَ هي عَصَاىَ 


سا مكو هد رص صاصا 
8 


نوكو امش باعل ع 


أخبرنا أحمد بن محمد» قال حدثنا وهب بن مسرة» وأخبرنا سعيد 


عى* [طه: (18-197)]. 


ابن نصرء قال حدثنا قاسم بن أصبغء قالا حدثنا ابن وضاح.ء قال 
حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة» قال حدثنا عبد الله بن نمير» عن يحيى 
ابن سعيد» عن عبد الرحمن بن عبد الله الانصاريء عن أبيه» أنه 
سمع أبا سعيد الخدري يقول: قال رسول الله كَلِْةّ: يوشك أن يكون 
خير مال المسلم غنما يتبع بها شعف الجبال ومواقع القطرء يفر بدينه 
من الففين 60 

حدثنا خلف بن القاسمء حدثنا عمر بن محمد بن القاسمء 
ومحمد بن أحمد بن كامل» ومحمد بن أحمد بن المسورء قالوا: 
حدثنا بكر بن سهل» حدثنا عبد الله بن يوسف. حدثنا مالك» عن 
عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي صعصعة؛ عن أبيهء 
عن أبى سعيد الخدري» أنه قال: قال رسول الله كَلكلِهِ: يوشك أن 
يكون خير مال المسلم غنما يتبع بها شعف الجبال ومواقع القطر يفر 
بدينه من الفتن20 . 


- موقوفا. قال الهيثمي في المجمع (؟/ :)7١‏ «رواه البزار وفيه عبد الله بن جعفر بن نجيح وهو 
ضعيف وقال أحمد بن عدي يكتب حديثه ولا يحتج به». وانظر الصحيحة .)١١584(‏ 

)١(‏ ذكره الهيثمي في المجمع (8/ 777) وقال: «رواه الطبراني في الأوسط وأبو سلمة لم يسمع 
من أبيه». وله شاهد من حديث جابر: رواه خ (5-05/051/5”). م (15751/9/ .)50١6‏ 

(0) و (5) سبق تخريجهما في الباب نفسه. 
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حدثنا خلف بن القاسم» قال حدثنا عبد الله بن محمد بن المفسرء 
قال حدثنا على بن غالب بن سالم» حدثنا على بن المديني» قال 
حدثنا معاذ بن هشام صاحب الاستوائي» قال حدثني أبي» عن محمد 
ابن جحادة» عن نعيم بن أبي هند الأشجعي » عن أبي حازم» عن 
حسين بن خارجة» قال: لما قتل عثمان أشكلت على الفتنة» فقلت: 
الله أرق انرا قنك يهال ترايت فنما وى الامم الدننا والاغره 
بينهما حائطء فقلت: لو تسنمت هذا الحائط لعلى أهبط على قتلى 
شيع افتيخيزونى؟ فتورطت انافاه افإذا آنا يارضى_ذات جره زإذا 
بنهرء فقلت: أنتم الشهداء؟ قالوا: لاء بل نحن الملائكة» قال: 
قلج: فاين الشيداء؟ قالواة انك الى الدريضات" العلق 6 فال 
فصعدت درجة - الله أعلم بما فيهاء ثم صعدت أخرى» فإذا محمد 
يكل وابراهيم عنده شيخ» وإذا محمد كَكِلْهٌ يقول: أستغفر لأمتي» 
قال: إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك؟ إنهم أهرقوا دماءهم وقتلوا 
إمامهمء فهلا فعلوا كما فعل خليلي سعد؟ قال: فقلت: لقد رأيت 
رؤيا لعل الله- عزوجلء أن ينفعني بهاء انطلق فانظر مع من كان 
سعد فأكون معهء قال: فأتيت سعداء فقصصتها عليهء فما أكبر بها 
فرحاء وقال: لقد خاب من لم يكن له ابراهيم خليلاء قال: فقلت: 
أي الطائفتين؟ قال: ما أنا في واحدة منهماء قال: فما تأمرني؟ قال: 
هل الكدعن قن فلك" لا + قال» تاشر تر غنما فكن فيها 


لازا د" 
ما أخبر به رسول الله يله 
من الفتن التى تحدنت في أمته بعده 


[] مالك. عن عبد الله بن عبد الله بن جابر بن عتيك. أنه قال: جاعنا عبد الله 
ابن عمر في بني معاوية - وهي قرية من قرى الأنصار- فقال: هل تدرون 
اين صلى رسول الله يل من مسجدكم هذا ؟ فقلت له: نعم- وأشرت له 
إلى ناحية منه. فقال لي: هل تدري ما الثلاث التي دعا بهن فيه؟ فقلت له: 
نعم» قال: فأخبرني بهنء قال: فقلت: دعا بأن لا يظهر عليهم عدوا من 
غيرهم, ولا يهلكهم بالسنين» فأعطيهماء ودعا بأن لا يجعل بأسهم بينهم؛ 
فمنعهاء قال: صدقت. قال ابن عمر: فلن يزال الهرج إلى يوم القيامة0©. 
هكذا روى يحيى هذا الحديث بهذا الاسناد» وقد اضطربت فيه رواة 
الموطأ عن مالك اضطربا شديدا: فطائفة منهم تقول كما قال يحيى عن 
عبد الله بن عبد الله بن جابر بن عتيك» أنه قال: جائنا عبد الله بن 
عمر- لم يجعلوا بين عبد الله شيخ مالك هذا وبين ابن عمر أحداء 
منهم ابن وهب» وابن بكير» ومعن بن عيسى» وطائفة منهم تقول عن 
مالك. عن عبد الله بن عبد الله بن جابر بن عتيك» عن عتيك بن 
الحارث بن عتيكء» أنه قال: جاءنا عبد الله بن عمرء منهم: ابن 
القاسم على اختلاف عنه» وقد روى عنه مثل رواية يحيى» وابن 
وهبء واين بكير. وطائفة منهم تقول: مالك عن عبد الله بن 
عبد الله بن جابر بن عتيك» عن جابر بن عتيك» أنه قال: جاءنا 


)١(‏ حم (440/0). ك (://ااه) وقال: صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه ووافقه 
الذهبي . ذكره الهيثمى فى «المجمع» (فوضقفة وقال: رواه أحمد ورجاله ثقات. 
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عبد الله بن عمر. منهم: القعنبى» على اختلاف عنه في ذلك» 
والتنيسى ؛ وموسى بن أعين» ومطرف. 

رواية يحيى هذه أولى بالصواب -عندي- إن شاءالله» والله أعلم- 
من رواية القعنبى » ومطرف» لمتابعة ابن وهب »2 ومعن» وأكثر الرواة له 
على ذلك» وحسبك بإتقان ابن وهب » ومعن؟ وقد صحح البخاري 
-رحمه اللّه- وأبو حاتم الرازي سماع عبد الله بن عبد الله بن جابر 
ابن عتيك من ابن عمر. 

أخبرنا محمد بن أحمد بن محمد» قال حدثنا أبو محمد جعفر بن 
أحمد بن عبد الله البزار بمصرء قال أخبرنا أبو الفضل جعفر بن أحمد 
ابن عبد السلام البزار- قال حدثنا يونس بن عبد الأعلى» قال 
أخبرناعبد الله بن وهب قال: أخبرنا مالك عن عبد الله بن عبد الله بن 
وهي قرية من قرى الأنصارء فقال: هل تدري أين صلى رسول الله 
يبه من مسجدكم هذا؟ فقلت نعم- وأشرت إليه إلى ناحية منه. 
فقال: هل تدري ما الشلاث التى دعا بهن فيه؟ فقلت نعمء قال: 
فأخبرنى بهن» فقلت: دعا بيأن لا يظهر عليهم عدوا من غيرهمء ولا 
يهلكهم بالسنين- فاعطيهماء ودعا بآن لا يجعل بأسهم بينهم فمنعها. 


والدليل على أن رواية يحيى » وابن وهب »© فى إسناد هذا الحديث 


() تقدم تخريجه فى الباب نفسه . 


فتبحالبيدر 


4 
|ازز))] سن" 


أصوب » أن عبيد الله بن عمر روى هذا الحديث عن عبد الله بن 
عبد الله بن جابر بن عتيك هذاء كذلك حدثنا سعيد بن نصرء قال 
حدثنا قاسم بن أصبغ» قال حدثنا اسماعيل بن اسحاقء قال حدثنا 
اسماعيل ابن أبي أويس» قال حدثني أخي» عن سليان بن بلال» عن 
عبيد الله ابن عمرء عن عبد الله بن عبد الله الانصاري من بني 
معاوية. أن عبد الله بن عمرء جاءهم فسأله أن يخرج له 00-6 
قال: فأخرجت له وضوءاء فتوضاً ثم قال: إن النبي كَكِْة دعا ربه في 
مسجدكم وسأل ربه ثلاثاء فأعطاه اثنين ومنعه واحدةء سأله أن لا 
يسلط على أمته عدوا من غيرهم يظهر عليهم» فأعطاه ذلك» وسأله 
أن لا يهلكهم بالسنين. فأعطاه ذلك. وسأله أن لا يجعل بأسهم 
بينهم ) فمنعه ذلك20) , 

وقد روى هذا الحديث سعد بنحو ما رواه جابر بن عتيك» 
وعبد الله بن عمرء ذكر يعقوب بن شيبة» قال حدثنا يعلى بن عبيد 
الطنافسيء قال حدثنا عثمان بن حكمء عن عامر بن سعد بن أبي 
وقاص» عن أبيهء قال: أقبلنا مع رسول الله يِه حتى مررنا على 
مسجد بني معاوية» فدخل فصلى ركعتين وصلينا معه وناجى ربه 
طويلا ثم قنال* سألت ربي ثلاثا: سألته ألا يهلك أمتي بالعدو 
فأعطانيهاء وسألته ألا يهلك أمتى بالسنة فأعطانيهاء وسألته ألا يجعل 
ادوم ينهم مايا0 

قال أبو عمر: 

في حديث مالك هذا من وجوه العمل: طرح العالم المسألة من 
العلم على تلميذه وسؤاله اياه عما هو أعلم به منه أو مثلهء ليقف 


)١(‏ تقدم تخريجه في الباب نفسه. 
(؟) حم (١1/ا19١).‏ م(5/5١55/-189).‏ 
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57 "سك | رزززززالا 


على حفظه وعلى ما عنده من ذلك. وفيه ما يفسر قوله - كه - 
لكل نبي دعوة يدعو بهاء فأختبأت دعوتي شفاعة لأمتي20 - ان ذلك 
عن وح الأمنية والعطاء» لا على وجه الدعاء» لان دعاءه كله أو 
أكثره مجاب - إن شاء الله» ألا ترى أنه قد أجيبت دعوته فى أن لا 
يلك أت بالسين .ولا يشلظ عليهم عدوا'من غيرهم يتتاصلهبة 
فكيف يجوز أن يظن أحد إنه لم تكن له إلا دعوة واحدة يستجاب له 
فيها أو لغيره من الأنبياء» هذا ما لا يتوهمه ذو لب إن شاء الله . 
وقد مضى القول في هذا المعنى في باب أبي الزناد» والحمد لله. 
وفيه ما كان عليه ابن عمر من التبرك بحركات رسول الله كلد اقتداء 
به وتأسيا بحركاتهء ألا ترى أنه إنما سألهم عن الموضع الذي صلى فيه 
ل ل ا 


وفي قول ابن عمر لعبد الله بن عبد الله بن جابر بن عتيك: أ خبرني 
بهن » ثم قوله له إذ أخبره بهن صدقت» دليل على أنه قد كان يعلم ما 
سأل عنهء واللّه أعلم» وقد بان بحمد الله في هذا الحديث أن اللّه لا 
يهلك أمة محمد يَكْلةِ بالسنين ولا يعمهم في أقطار الأرض بجوع 
وجدبء وهذا يدل على ان الأرض كلها لا يعمها الجدب أبداء لأن 
أمته في أكثر أقطارهاء وإذا لم يعمهم الجدب والقحط والجوع. 
فأحرى ألا يعم الأرض 

وفي هذا الحديث دليل واضح على أن دين محمد كَكِةٌ لا يزال إلى 
أن تقوم الساعة» ولا يهلك أمة محمد يَلكِةٌ عدو يستأصلها أبداء وأنها 


.)1948/188/1( من حديث أبي هريرة: خ (5154/9054/17/). م‎ )١( 


فق ح البو 


||اااا))) ٠ ١‏ 
في أكثر أقطار الأرض- والحمد لله كثيرا. وفيه دليل على أن الفتن لا 
تزال في أمة محمد وَكْلْهٌ يقتل بعضها بعضا ما بقيت الدنياء لانه قد 
منع يك ألا يجعل بأسهم بينهم» قال ابن عمر: فلن يزال الهرج الى 

يوم القيامة . 


حدثنا عبد الوارث بن سفيان» وسعيد بن نصر» قالاا حدثنا قاسم 
حرب» قال حدثنا حماد بن زيد» عن أيوب» عن أبئ قلابة» عن أبى 
أسماءء عن ثوبان» قال: قال رسول الله كَل زويت لى الأرض» أو 
قالهةإة الله ووئ لى الآرمن قترابف عار فها ومكتازنياء واف فلات 
من قبل أنفسهم فيستبيح بيضتهم» وإن ربي قال: يا محمدء إني قد 
قضيت قضاء فإنه لا يرد ولا أهلكهم بسنة بعامة ولا أسلط عليهم 
عدوا من سوى أنفسهم يستبيح بيضتهم» ولو اجتمع عليهم من بين 
اقطارها حتى يكون بعضهم يسبي بعضاء وبعضهم يهلك بعضاء وإنما 
عنها الى القيامة- وذكر تمام الحديث22©. 

وأخبرنا أحمد بن قاسمء قال حدثنا قاسم بن أصبغ ء قال حدثنا 
الحارث بن أبى اسامةء» قال حدثنا كثير بن هشام. قال حدثنا جعفر 
ابن برقان» قال حدثنا يزيد بن الأصمء قال سمعت أبا هريرة يقول: 


إدلق حم (540//5؟). م (1889/5519/4). د (1707/96/4). 
ت (5/ ١٠5/5/ا١7؟).‏ جه (5/5 "907/١١‏ ). 
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قال: القتل- 0 الحديث2(0) . 

وقال أبو عمر: 

قد ثبت عن النبي يك من وجوه أن الهرج لا يزال الى يوم 
القيامة. والهرج بتسكين الراء - القتل» وكذلك الرواية فى هذا 
الحديث وغيره» وأصل الهرج: اختلاف الناس من غير رئيس» وذلك 
يدعوهم الى القتل» قال عبد الله بن قيس الرقيات: 

ليت شعري لأول الهرج هذا أم زمان يكون من غير هرج إن 
محمد بن يحيى بن عمر بن علي» قال أخبرنا على بن حرب». قال 

جاخا يان حي عر عق وني تابر زر عد الل ارال 
نولك : # قل هو الْفَادرُ عل أن يِبْسَكَ ع عَليّكُمْ عذَابًا وّن ويم أو من كحت أتجلك 4 
[الأنعام: (56)). قال رسول الله عََِيهِ : أعوذ بوجهك: «أو من تحت 

أ وه 7 2 سوس ر5ةع مله ا 

أرجلكم». قال: أعوذ بوجهك 3 أ يَْسَكم ينعا ويِيقَ مضع بأس بعضٍ 4# 
قال: هاتان أهون وأيس”'"'. 

ورواه حماد بن سلمة. ومعمر» وحماد بن زيد. عن عمرو بن 
دينار» عن جابر- مثله سواء. إلا أنهم قالواذ فى آخره: «ويذيق 
بعضكم بأس بعض». قال: هذه أهون» وبعضهم قال: هذه سيره 
وابن عيينة أثبت الناس فى عمرو بن ديئار. 


.)1706/100/1:( د‎ .))161(1888/505١6/5( خ (86/511/1). م‎ )١( 
.)5١ 27/١957 /7( جه‎ 
2.00/51 حم 0509/90 خ (/ -/1558/37).ات(ه0/‎ )0( 


فق حالبو 


لل مس 

وذكر عبد الرزاق وغيره» عن عمر عن الزهري» قال: راقب خباب 
ابن الأرت - وكان بدريا - رسول الله كَكِلْةٌ وهو يصلي» حتى إذا كان 
الصبحء قال له: يا نبي الله لقد رأيتك الليلة تصلي صلاة ما رأيتك 
صليت مثلهاء قال: أجل» إنها صلاة رغب ورهب» سألت ربي فيها 
ثلاث خصالء فأعطانى اثتتين» ومنعنى واحدة» سألته ألا يهلكنا بما 
أهلك به الأمم» فأعطاني» وسألته أن لا يسلط علينا عدواء فأعطاني» 
وسألته أن لا يلبسنا شيعاء» فمنعني27. وذكر سنيد» عن حجاج» عن 
ان مسري عن مجاهد في قوله: # قل هو الْقَادِرٌ عل أن يَبَعَتَ 
عَليَكُمَ عَدَابًا ين تويك أَوَ من حت أَْجِلِكْم 4. قال لأمة محمد يلل 
فأعفاهم منهاء «أو يلبسكم شيعا»ء قال'ما كان من الفتن والاختلاف. 
قال ابن جريج: «عذابا من فوقكماء يقول: الرمي بالحجارة أو 
الغرق» أو بعض ما عنده من العذاب» «أو من تحت أرجلكم)». قال: 
المخسف. 

قال: وحدثنا أبو سفيان» عن معمرء عن قتادة في قوله: 8 فَإِما 
َذْهَينَ يك وَإِنَاسهُم مكَقَمُوت 49 [الزخرف: (41)]. قال : ذهب النبي عليه 
السلام وبقيت الفتنة. ولم ير النبي يل في أمته شيئا يكرهه حتى 
مضىء ولم يكن نبي إلا أري في أمته العقوبة إلا نبيكم كَكة. 

حدثنا سعيد بن نصر» قال حدثنا قاسم بن أصبغء قال حدثنا 
محمد بن وضاحء قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة» قال حدثنا وكيع 
عن عبادة بن مسلم الفزاري» عن جبير بن أبي سليمان بن جبير بن 
مطعمء عن بن عمرهء أن النبي كَلكِيْةٌ كان يقول في دعائه: اللهم إني 
أعوذ بك أن أغتال من تحتى- يعنى الخنسف” . 


. وقال: هذا حديث حسن غريب صحيح‎ )5١10/411/5( ت‎ .)٠١8/0( حم‎ )١( 
. )7175/518/15( حب : الإحسان‎ .)١1771//55-١ /"( ن‎ 

(؟) د (:5/١”"/5/ا.ه).‏ ن(8/لالا؟/ 00:5). جه (7/ 8101/١171“‏ 3).ك )2١7/1١(‏ وقال: 
هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه ووافقه الذهبي. 


القنن وأشراط الساعة 


سد ؟ ١‏ ؛ سك | رززززززاا 


أخبرنا ابرهيم بن شاكر» حدثنا محمد بن أحمد بن يحيى» حدثنا 
محمد بن أيوب بن حبيب» حدثنا أحمد بن عمرو البزار» حدثنا 
محمد بن المثني» وعمرو بن على» ومحمد بن معمرء قالوا حدثنا أبو 
عامرء عن كثير بن زيد» قال حدثني عبد الله بن عبد الرحمن بن 
كسو نو مالات. كاز دلق جائر جد قلد الل شال نضا رسيو ل اذه 
يديد في مسجد الفتحء اك مامه المثنى: في مسجد قباء» ثلاثا 
يوم الاثنين ويوم الثلاثاء ويوم الاربعاء»ء فاستجيب له يوم الأربعاء بين 
الصلاتين. قال جابر: فلم ينزل في أمر مهم إلا توخيت تلك الساعة 
فأدعو فيها فأعرف الاجابة22 . 

وأخبرنا عبد الوارث بن سفيان» قال حدثنا قاسم بن أصبغ. قال 
حدثنا محمد بن عبد السلام» قال حدثنا محمد بن بشار بندار» قال 
حدثنا أبو عامرء قال حدثنا كثير» قال حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن 
ابن كعب بن مالك». قال حدثنا جابر بن عبد الله» قال: دعا رسول 
اله كلد في مسجد الفتح ثلاثا يوم الاثنين» ويوم الشلاثاء» ويوم 
الاربعاءء فاستجيب له يوم الاربعاء بين الصلاتين» فعرف البشر في 
وجهه. قال جابر: فلم ينزل في أمر مهم عائص إلا توخيت تلك 
الساعةء فأدعو فيها فأعرف الإجابة2 . 

وحدثنا أحمد بن محمدء. حدثنا أحمد بن الفضل» حدثنا محمد 
ابن جرير» حدثنا محمد بن مروان البصري» حدثنا عبد الملك بن 
عمروء» حدثنا كثير بن زيد» قال حدثني عبد الرحمن بن كعب بن 


)١(‏ و (؟5) حم (775/5) وقال الهيثمي في المجمع :)١5/5(‏ رواه أحمد والبزار ورجال أحمد 
ثقات . 


فت حالبو 


|||اا]]) --: ١‏ 
مالك» قال حدثنى جابر بن عبد اللّهء» قال دعا رسول الله كَكِةِ فذكره 
إلى آخرء9©. 2 
أخبرنا سعيد» حدثنا قاسم» قال حدثنا إسماعيل بن إسحاق» قال 
حدثنا سليمان بن حرب» قال حدثنا حماد بن زيد»ء عن صقعب» قال 
حدثنا عطاء» قال: ثلاث خلال تفتح فيهن أبواب السماء» فاغتنموا 
الدعاء فيهن: عند نزول المطرء وعند التقاء الرجفين» وعند الأذان. 
وسيأتى من هذا المعنى في باب أبي حازم - إن شاء الله» وبه التوفيق. 


)١(‏ انظر ما قبله. 


الغذن: وأشراط الساعة 


تيو || اناالا 
سبب هلاك الأمسم الشرك والبدع والمعاصي 


[] مالك. أنه بلغه أن أم سلمة زوج النبي يَكةٍ قالت: يا رسول اللهء أنهلك 

وفينا الصالحون ؟ قال: نعم إذا كثر الخبث. 

وهذا الحديث لا يعرف لأم سلمة بهذا اللفظ عن النبي كَل إلا من 
وجه ليس بالقوي» يروى عن محمد بن سوقة عن نافع بن ججبير بن 
مطعم عن أم سلمة؛ وقد روي فى معنى هذا الباب حديث عن أم 
سلمة فى هذا المعنى بغير هذا اللفظ . 
وهو مشهور محفوظ من حديث ابن شهاب وقد اختلف عليه في 
بعض إسناده . 

حدثنا سعيد بن نصرقال حدثنا قاسم بن اصبغ حدثنا محمد بن 
إسماعيل الترمذي قال حدثنا الحميدي . 

وحدثنا أحمد بن قاسم بن عبد الرحمن قال حدثنا قاسم بن اصبغ 
قال حدثنا الحارث بن ابى اسامة قال حدثنا اسحاق بن عيسى قالا 
حدثنا سفيان بن عيينة قال حدثنا الزهري عن عروة عن زينب بنت أم 
يقول: لا اله الا الله» ويل للعرب من شر قد اقترب» فتح اليوم من 


فق حألبو 


||ا|ا)]]) سد ١‏ 


ردم يأجوج ومأجوج مثل هذه - وحلق سفيان بيده وعقد عشرة ‏ 
قالت: فقلت: يارسول الله أنهلك وفينا الصالحون؟ قال: نعم إذا كثر 
الخبث270. 

قال الحميدي: قال سفيان احفظ في هذا الحديث من الزهري اربع 
نسوة» قال سفيان: وقد رأين النبي كَلكِْةٌ اثنين من ازواجه ام حبيبة» 
وزينب بنت جحش ء واثنتين ربيبته: زينت بنت ام سلمة وحبيبة بنت 
ام حبيبة ابوها عبيد الله بن جحش مات بأرض الحبشة ‏ هكذا قال ابن 
عيينة» وخالفه عقيل فرواه عن ابن شهاب ان عروة حدثه ان زينب 
بنت ابي سلمة حدثته عن ام حبيبة بنت ابي سفيان» عن زينب بنت 
جحش عن النبي كَلِلّ مثله» ولم يذكر الا ثلاث نسوة لم يذكر حبيبة 
بنت ام حبيبة؛ حدثناه عبدالواث بن سفيان» قال حدثنا قاسم بن اصبغ 
قال حدثنا المطلب بن شعيب» قال حدثنا عبد الله بن صالح قال 
حدثنى الليث» قال حدثنى عقيل . 

وفالمحدناين يعو" اليا روك ات رداك روافدهنا وين كسافه 
وشعيب بن أبي حمزة» وسليمان بن كثير»ء وعبد الرحمن بن إسحاق 
والزبيدي كلهم عن الزهري» عن عروة» عن زينب عن ام حبيبة» عن 
زينب - ليس فيه ذكر حبيبة ‏ كما رواه عقيل قال: وهو المحفوظ 
عندنا . 

قال: وكذلك رواه مسددء وسعيد بن منصورء ونعيم بن حماد. 
عن سفيان بن عيينة. 

قال: ورواه على بن المدينى وجماعة عن سفيان» فذكروا فيه حبيبة؛ 
قال: وذلك قن درط كعزنا قال: وإنما رواه هؤلاء عن سفيان 


زفق حم 0خ ريف افر 44ة” م(8/4١/‏ 34) 
ت (5/5١41//5:1١؟).‏ جه (75/ 89/10 ). 


ألفتن وأشراط الساعة 


جد || للا 
بآخرة» قال: وقلت لمسدد: فإنهم يروون عن سفيان أربع نسوة فقال: 
هكذا سمعته منه سنة اربع وسبعين» وقال سعيد بن منصور: سمعته 
منه سنة ست وسبعين هكذاء وسمعوه بآخرة يقول حبيبة. 

قال ابو عمر: 

ومن رواه عن ابن عيينة كما قال النيسابوري: : نعيم» وسعيد بن 
منصورء ومسدد وعبد الرحمن بن شيبة الجدي . 

حدثنا عبد الوارث بن سفيانء. قال حدثنا قاسم بن اصبغء» قال 

د قال حدثنا مسددء وحدثنا خلف بن القاسمء قال 
حدثنا الحسين بن جعفرء قال حدثنا يوسف بن يزيدء قال حدثنا 
عينذا لخدن بن لخي ادوج قال حدثنا سفيان بن عيينة» عن الزهري 
عن عروة» عن زينب بنت أبي سلمة عن ام حبيبة» عن زينب بنت 
جحش» قالت: استيقظ رسول الله كَكلٌ من نوم محمرا وجهه وهو 
يقول: ويل للعرب من شر قد اقتربء. فتح اليوم من ردم يأجوج 
وماجوج مثل هذا وحلق عشرةء فقلت: يارسول اللّه» انهلك وفينا 
الصالحون؟ قال: نعم اذا كثر الخيث20. 

قال ابو عمر: 

رواه اسد بن موسى كما رواه الحميديء وعلي بن المديني ومن 
تابعهما. واما قوله فيه: اذا كثر الحبث » فمعناه عند اكثرهم الزنا 
واولاد الزناء وجملة القول ‏ عندي في معناه انه اسم جامع يجمع 
الزنا وغيره من الشر والفساد والمنكر في الدين ‏ واللّه اعلم . 

أخبرنى أحمد بن سعيد بن بشرء قال حدثنا محمد بن عبد الله بن 
أبي لجو قال حدثنا ابن وضاح» قال حدثنا عبد العزيز بن مقلاص» 


فت حالبو 


لازا يد 
قال: سمعت عبد الله بن وهب يقول في تفسير الخنبث: حين يكثر 
الفيغ» أقال 5 ولاه :لزنا :وها يشهد لهحذا التأورل ما داه لف ين 
القاسم» قال حدثنا محمد بن أحمد بن المسورء قال حدثنا مقدام بن 
داودء قال حدثنا يوسف بن عدي الكوفىء قال حدثنا ابو الاحوص 
عن سماك بن حرب؛ عن عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود عن ابيه 
عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله تلك اذا ظهر الربا والزنا فى 
قرية اذن الله فى هلاكها(©2. ْ 

وانااسنيك ام اسلمة اق :هذا الباب فاخبرنا عبد الله بن محمد بن 
عبد المؤمن» قال حدثنا أحمد بن جعفر بن حمدان» قال حدثنا 
عبد الله بن أحمد بن حنبل» حدثنى ابى» قال حدثنا يزيد بن 
هارون» اخبرنا شريك بن عبداللّه. 2 حام ين الي املك دده 
الثوري» عن الحسن بن محمدء قال حدثتنى امرأة من الأنصار - هى 
جيةك قالت: وخلت على آم ملق :تبعل عليهنا وسول الله كلد 
كأنه غضبان» فاستترت بكم درعي» فتكلم بكلام لم أفهمه؛ فقلت: 
يا أم المؤمنين كأني رأيت رسول الله كله درخل وهو غضبانء فقالت: 
نعم» او ما سمعت ما قال؟ قلت: وما قال؟ قالت: قال: ان السوء اذا 
فشافي الارض فلم يتناه عنهء ارسل الله بأسه على اهل الأرض . 
قالت: قلت: يا رسول الله وفيهم الصالحون؟ قال: نعم» وفيهم 
الصالحون يصيبهم ما اصابهم» ثم يقبضهم الله الى مغفرته ورضوانه او 
الى رضوانه ومغفرته” . 


)١(‏ ذكره الهيثئمي في «اللجمع» (7/5) وقال: رواه أبو يعلى وإسناده جيد. وكذلك قال 
المنذري فى الترغيب (8/7). وله شاهد من حديث ابن عباس رواه: ك (7//ا7) وقال: 
تتحيم الإسفاد ووافقه الذهبي. 

() حم (595/5). وذكره الهيثمي في «المجمع» (54/0؟) وقال: رواه أحمدل ع 


الفتن وأشراط الساعة 


١ 4‏ ؛ سه 

كك || (زززااا 
وحدثنا عبد الوارث بن سفيان» قال حدثنا قاسم بن اصبغ قال حدثنا 
بكر بن حمادء قال حدثنا مسددء قال حدثنا يزيد بن زريم ؟ ويحيى 
ابن سعيد» قالا حدثنا يزيد بن حاتم بن ابي صغيرة. 
سلمة زوج النبي كَِلِلْةّ وهى جالسة فى هذه البطحاء تقول: قال رسول 
الله عَكَِْه : ليخسفن بجيش يغزون هذا البيت ببيداء من الارض» فقال 
رجل من القوم: يا رسول ‏ وإن كان فيهم الكاره؟ قال: يبعث كل 
رجل على نيته(© . 

وذكر أحمد بن حنبل عن جرير عن عبد العزيز بن رفيع» عن عبيد 
الله بن القبطية» عن ام سلمة ‏ مثله بمعناه. 

أخبرنا عبد الله بن محمد» قال حدثنا أحمد بن جعفر بن حمدان» 
قال حدثنا عبدالله بن أحمد بن حنبل» قال حدثنى ابى» قال حدثنا 
حسين حدثنا خلف - يعني ابن خليفة عن ليث عن علقمة بن مرثد» 
رسول الله عَلَلِيهِ يقول: اذا ظهرت المعاصي في امتى عمهم الله بعذاب 
من عنده. قلت: يا رسول الله أما فيهم يومتئذ اناس صالحون؟ قال: 
بلى . قلت كيف يصنع بأولئك؟ قال: يصيبهم ما اصابهم ثم يصيرون 
الى مغفرة من الله ورضوان0©). 


- بإسنادين رجال أحدهما رجال الصحيح. وله شاهد من حديث عائشة. ذكره الهيثمي أيضا 
في «المجمع» (519/1) وقال: رواه أحمد . وفيه امرأة لم تسم. وانظر الصحيحة (1717). 
)١(‏ حم .)5١8/6(‏ م(1885/55-9/5). ورواء:ات .)111/1١/15-/5(‏ 
جه )1١50/11501/1(‏ لكن من طريق آخر عن أم سلمة أيضا. 
(؟) تقدم تخريجه في الباب نفسه. 


فق حالبو 


٠١ د‎ 

اللأللللل عد 

حدثنا أحمد بن محمدء قال حدثنا أحمد بن الفضل قال حدثنا 
واللفظ له قالا حدثنا الوليد بن مسلمء عن الاوزاعى» قال سمعت 
بلال بن سعد يقول: ان الخطيئة اذا اخفيت لم تضر الا صاحبها فاذا 
ظهرت لم تغير ضرت العامة . 

وقد روى انس بن مالك فى هذا الباب حديثاً جيدا بإسناد حسن 
من رواية اهل المدينة بنتحو معناه نحو حديث زيئب المذكور في هذا 
الباب حدثناه خلف بن القاسم الحافظا» قال حدثنا أبو بكر عبد اللّه بن 
جعفر الصائغء حدثنا محمد بن اسحاق لمشي حدثنا ابو ضمرة 
قال: ذكر خسف قبل المشرق» فقالوا يا رسول الله» يخسف بارض 
فيها مسلمون؟ قال: نعم اذا اكثر اهلها الخبث(). 

واخبرنا أحمد بن قاسم بن عبد الرحمن البزار قال حدثنا محمد بن 
عبد الله بن ابي دليمء قال حدثنا محمد بن وضاحء قال حدثنا هارون 
ابن عبد الله الحمال» حدثنا سيار بن حاتم حدثني جعفر بن سليمان» 
حدثنا إيراهيم بن عمرو الصنعاني عن الوضين بن عطاء الشامي ء قال: 
اوحى الله الى يوشع بن نون انيى مهلك من قومك مائة الف؛ اربعين 
فمابال خيارهم؟ قال: انهم يدخلون على الاشرار فيواكلونهم 
ويشاربونهم » ولا يغضبون بغضبي . 


)١(‏ ذكره الهيثمي في «المجمع» 294/0) وقال: رواه الطبراني في الصغير والأوسط ورجاله 
رجال الصحيح . 


الفتن وأشراط الساعة 


احج الا 

حدثنا خلف بن سعيد قال حدثنا عبد الله بن محمدء قال حدثنا 
أحمد بن خالد» قال حدثنا على بن عبد العزيز» قال حدثنا محمد بن 
عبد الله الرقاشي» قال حدثنا عبد الله بن المبارك عن يونس بن يزيد 
عن الزهري؛ عن حمزة بن عبد الله بن عمر عن ابيه» عن عمر عن 
النبي وَل قال: اذا اصاب الله قوما ببلاء عم به من بين اظهرهم ثم 
يبعثون على اعمالهم20. 

حدثنا أحمد بن محمد حدثنا أحمد بن الفضل حدثنا محمد بن 
جريرحدثنا ابو كريب حدثنا ابو بكر بن عياش حدثنا مغيرة عن الشعبي 
قال جنيع العمان ريق يكير» قال سفت رسول الله كله يفون :على 
هذا المنبر: مثل المنتهك لحدود الله والمدهن فيها والقائم بها مثل ثلاث 
نفر اصطحبوا في سفينة فجعل احدهم يحفرها فقال الآخر: انما تريد 
ان تغرقناء وقال الآخر دعه فانما يحفر مكانه(). 

قال ابو عمر: 7 

دخل هذا في معنى قول الله عز وجل: نينا الْذِينَ ينْهَوَْ عن 
َلْسُوْع © [الأعراف: (01540)]. فلم يذكر في النجاة َّ من نبى وسكت عمن 
لم ينه؛ اما من رضي فليس فيه اختلاف» قال ككل في الامراء: ولكن 
من رضي وتابع(©؛ ومعلوم ان العقوبة انما تستوجب بفعل ما نهي 
عنه» وترك فعل ما امر به؛ وقد لزم النهي عن المنكر كل مستطيع بقوله 


م سوه صا ص لك 
و > مدر ١‏ 


عز وجل : ل الْذِن إن مَكَنَلهُمْ في الأَرْضٍ أقَاموأ الصّلَوة واتوا ألركَرةَ 


)00( ذكره الهيثمي في «المجمع» (7579/7) وقال: رواه أحمد وفيه الحجاج بن أرطأة وهو 
ضعيف . 

(5؟) حم .)5١18/4(‏ خ (1197/157/56).ات .)7١78/1-8/5(‏ بألفاظ متقاربة من هذا 
المّن لكن من طريق الأعمش عن الشعبي عن النعمان بن بشير به. 

(9) حم (5/ 596). م(5/ -18410/1548). د(ه/9١١/‏ -5كلاة). 
ت (5710/408/4).عن أم سلمة رضي الله عنها. . . ولفظ الحديث كاملا كما يلي - 


فتبح البيد 


١ سد‎ |) 


و 2 بي 


وَأَمَرْوأْ بالمعروف وَنْهَوأ عن المسكل » [الحج : (51)]. ومن مكن في الأرض 
لم يضعف عن ذلك» ومن ضعف لزمه التغيير بقلبه» فاذا لم يغير 
بقليه» فقد رضي وتابع . 


وقال عمر بن عبد العزيز: كان يقال ان الله لا يعذب العامة بذنب 
الخاصة ولكن اذا صنع المنكر جهاراء استحقوا العقوبة. ذكر مالك عن 
إسماعيل بن ابي حكيم» عن عمر بن عبد العزيزء وهذا معناه اذا 
قدروا وكانوا في عز وامتناع من الاذى - واللّه اعلم . 

اخبرنا عبد الله بن محمدء قال حدثنا أحمد بن جعفر بن حمدان» 
قال حدثنا عبد الله بن أحمد بن حنيل» قال حدثنا أبى» قال حدثنا 
وكيع عن اسرائيل عن ابي اسحاق» عن عبيد الله بن حرير» عن أبيه» 
قال: قال رسول الله ككِلهِ: ما من قوم يعمل فيهم بالمعاصي هم أعز 
وأمنع لا يغيرون» الا عمهم الله بعقايه0©. 

وحدثنا سعيد بن نصرء قال حدثنا قاسم بن اصبغ قال حدثنا 
إسماعيل بن اسحاق» قال حدثنا سليمان بن حرب» قال حدثنا حماد 
ابن زيد» عن المعلى بن زيادء» عن الحسن» عن ضبة بن محصن» عن 
أم سلمة 

0 عبد الوارث بن سفيان» حدثنا قاسم بن اصبغ» قال حدثنا 
بكر بن حماد قال حدثنا مسددء قال حدثنا حماد بن زيد» عن المعلى 
ابن زياد» وهشام بن حسان» عن الحسن عن ضبة بن محصنء عن أم 
سلمة . 


- قال رسول الله عل : ستكون أمراء » فتعرفون وتنكرون» فمن عرف برئ» ومن أنكر سلم» 
ولكن من رضي وتابع. قالوا: أفلا نقاتلهم؟ قال: 
«لا ما صلوا». وهذا لفظ مسلم. 

.)1589/0١٠١/5(د‎ .)5.٠.94/١78/7( حم (054/4. جه‎ )١( 


الفتن وأشراط الساعة 
7723 انال تدز عت دو ور بر 7س ل و 1123277117177 
4١‏ سك رزلا 


وحدثنا سعيد بن نصرء قال حدثنا قاسمء قال حدثنا عبد الله ابن 
روح المدائني » قال حدثنا يزيد بن هارون. 

وحدثنا عبد الوارث» قال حدثنا قاسمء قال حدثنا بكر بن حماد» 
قال حدثنا مسددء قال حدثنا يحيى, قالا اخبرنا هشام بن حسان عن 
الحسن» عن ضبة بن محصن عن ام سلمة. ‏ واللفظ لحديث سليمان 
ابن حرب» قالت: قال رسول الله يكل يكون عليكم ائمة تعرفون 
عنهم وتنكرون» فمن انكر فقد برئ» و من كره فقد سلم؛ ولكن من 
رضي وتابع» فأبعده الله قيل: يا رسول الله افلا نقاتلهم؟ قال: لا 
ماصلوا(9© , 

وحدثنا عبد الوارث بن سفيانء» قال حدثنا قاسم بن اصبغ قال 
حدثنا ابن زهيرء قال حدثنا يحيى بن عبد الحميد الحمادي قال حدثنا 
أبو بكر بن عياش» عن مغيرة بن زياد» عن عدي بن عدي. عن 
العرسء قال: قال رسول الله يَكِلْهّ سيليكم ولاة يعملون اعمالا 
تنكرونهاء فمن انكر سلم» ومن غاب عنها فرضيها كان كمن 
شهدها” . 

وذكره بقى بن مخلد قال حدثنا يحيى بن عبد الحميد وعبيد بن 
يعيش قالا حدثنا ابوبكر بن عياش عن المغيرة بن زياد عن عدي ابن 
عدي عن رجل من اصحاب النبي وَكْلٌْ يقال له العرس قال: قال 
رسول الله كَكّْ: اذا عمل بالمعصية فمن شهدها وكرهها كان كمن غاب 
عنهاء ومن غاب عنها ورضيها كان كمن شهدها(”". 


)١(‏ تقدم تخريجه فى الباب نفسه. 
(0) و«”) د(:5/ه١ام/ه:":).‏ الطبراني /119/١1(‏ 756). وحسن إستاده الألباني في 
المشكاة (7/ .)١5757‏ 


فت حالبو 


|| د ١‏ ؟ 
وروى من حديث ابي هريرة عن النبي يَلكِدِ مثله30" . 
وروى ابو جحيفة عن على انه قال: اول ما تغلبون عليه من دينكم 
الجهاد بأيديكم » ثم الجهاد بالسنتكم. ثم الجهاد بقلوبكمء فمن لم 
يعرف قلبه المعروف» وينكر قلبه المنكر» نكس فجعل اعلاه اسفله . 


تغييره ان يعلم الله من قلبه انه له كاره . حدثناه أحمد بن محمد» 


قال حدثنا أحمد بن الفضل. حدثنا محمد بن جريرء حدثنا ابن 
المثنى » حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن عبد الملك ابو عبيد؛ 
قال: سمعت ربيع ابن عميلة قال: سمعت عبد الله بن مسعود يقول» 
فذكره. 

وحدثنا أحمد بن محمد حدثنا أحمد بن الفضل حدثنا محمد بن 
جرير قال حدثنا بن المثنى» قال حدثنا عبد الرحمن» قال حدثنا شعبة. 
عن الاعمش» عن سليمان بن ميسرة» عن طارق بن شهاب قال: قال 
عبد الله بن مسعود: انكم في زمن الناطق فيه خير من الصامت». 
والقائم فيه خير من القاعد؛ وسيأتي عليكم زمان الصامت فيه خير من 
الناطق» والقاعد فيه خير من القائم؛ فقال له رجل يرونه طارقا: كيف 
يكون امر من عمل به اليوم كان هدى» ومن عمل به بعد اليوم كان 
ضلالة؟ فقال اعتبر ذلك برجلين من القوم يعملون بالمعاصي» فصمت 
احدهما فسلم» وقال الآخر: انكم تفعلون وتفعلون فأخذوه فذهبوا به 
الى سلطانهم» فلم يزالوا به حتى عمل مثل عملهم . 


)١(‏ البيهقى )١157/1(‏ وقال:«تفرد به يحيى بن أبى سليمان وليس بالقوي» وشاهده الحديث 
الذي قبله. وله شاهد آخر من حديث ابن مسعود رواه البيهقي (5315/1). 


الفتى وأشراط الساعة 


جد لاا 


حدثنا أحمد بن محمدء حدثنا أحمد بن الفضل حدثنا محمد بن 
جرير حدثنا محمد بن حميد حدثنا جرير عن الاعمش عن سليمان بن 
ميسرة عن طارق بن شهاب الاحمسي عن عبد الله بن مسعود قال: 
انكم في زمان الناطق فيه خير من الصامت - وذكره مثله سواء بمعناه. 

وبه عن الاأعمش عن عمرو بن مرة عن ابي البختري عن زاذان 
قال: قال حذيفة: ليأتين عليكم زمان خياركم فيه من لم يأمر بالمعروف 
ولم ينه عن المنكر. 

حدثنا أحمد بن محمد حدثنا أحمد بن الفضل حدثنا محمد بن 
جرير حدثنا يعقوب بن إبراهيم حدثنا إسماعيل بن إبراهيم حدثنا خالد 
عن ابى قلابة قال: قال حذيفة: انى لاشتري ديئىي بعضه ببعض 
مخافة ان يذهب كله قال خالد: فحدثت به محمد بن سيرين فقال: 
نعم؟؛ قال حذيفة: اني لاصنع اشياء اكرهها مخافة اكثر منها. 

حدثنا أحمد بن محمد حدثنا أحمد بن الفضل حدثنا محمد بن 
جرير حدثنا جعفر بن مكرم حدثنا قريش بن انس عن ابن عون عن 
الحسن عن الاحنف - انه كان جالسا عند معاوية فقال: يا ابا بحر؟ الا 
تتكلم؟ قال: اني اخاف الله ان كذبت واخافكم ان صدقت. 

وروى مجالد وإسماعيل بن أبي خالد. عن قيس بن ابي حازم 
قال : سمعت ابا بكر يقول في خطبته : ايها الناس» انكم تقرؤن هذه 
الآية: ا ييا لذي امنوا ليك ألشْسَكُم لا يسرم مّن صَلَّ إذا أَهتَديَشُدٌ 
وإن الناس إذا رأوا الظالم فلم يأخذوا على يديه يوشك أن يعمهم الله 
ا 


)١(‏ الحديث روي موقوفا ومرفوعا: 
أماالموقوف فرواه: حب :الإحسان /١(‏ "). وأما المرفوع قرواه: 
د(ة/ 8/٠‏ 2). ت (71778/5.:5/5) وقال: هذا حديث صحيح. 
جه (5//اا١5.0.00/1).‏ 


فتحالبدو 


|[إزرر سد ١‏ 

حدثنا أحمد بن محمد حدثنا أحمد بن الفضل حدثنا محمد بن 
جريرء حدثنا ابو كريب حدثنا وكيع» حدثنا يونس بن ابي اسحاق عن 
ابي اسحاق» عن هلال بن خباب» عن عكرمة بن عمروء عن عبد 
الله بن عمروء قال: قال لي رسول الله يَكهِ: كيف بك اذا بقيت في 
حثالة من الناس وقد مرجت عهودهم وآماناتهم؟ قال: قلت: كيف 


اصنع يا رسول الله؟ قال: عليك بخويصة نفسك ودع عوامهم'"' 
حدثنا ابو محمد عبد الله بن محمد بن عبد المؤمن بن يحيى قال 
حدثنا ابوبكر بن محمد بن عبدالرزاق التمار بالبصرة قال حدثنا ابو 
داود قال حدثنا ابو الربيع سليمان بن داود العتكي» قال حدثنا ابن 
المبارك» عن عتبة بن ابي حكيم» قال حدثني عمرو بن جارية ا 
قال حدثنا ابو امية الشعباني» قال سألت ابا ثعلبة الخنشي». فقلت : 
أبا تعلبة» كيف تقول في هذه الاية: عي لش »؟ قال : 
واللّه لقد سألت عنها خبيراء سألت رسول الله كَل قال: اتتمروا 
بالمعروف وتناهوا عن المنكر حتى اذا رأيت شحا مطاعا وهوى متبعا 
ودنيا مؤثرة وإعجاب كل ذي رأي برأيه» فعليك بنفسك» ودع العوام . 
وقال: من ورائكم ايام الصبر فيها كقبض على الجمرء للعامل فيهم 
مثل اجر خمسين رجلا يعملون مثل عمله(” . 


بلق حم .)1١57/5(‏ د .):"19/01١5/5(‏ جه (؟//ا."1١/لاهة").‏ ك (5/ ه"5) وقال: هذا 
حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه ووافقه الذهبي وفي الباب من حديث أبي هريرة وابن 
عمر. 

(؟) د (5/0١5/١5“551).ت‏ (0/ )7١58/75٠‏ وقال: هذا حديث حسن غريب. 
جه .)501١5/1١71/9(‏ والحديث ضعفه الألباني. انظر الضعيفة (0؟5١٠١).‏ 


الفتن وأشراط الساعة 


١١‏ ؟ سد 
ع | (زالااا 


قد قدمنا فى باب يحيى بن سعيد عن عبادة بن الوليد من الآثار ما 
يوضح ان الحرج مرفوع عن كل من يخاف على نفسه في تغيير المنكرء 

وفي هذا الباب من الحديث المرفوع وغيره ما يكفي ويشفي لمن وفق 
لفهمه ‏ واللّه الموفق لا شريك له. 


غفتحالبو 


||||||ا| ياد 


ما جاء في المسيحين : 
عيسى والدجال 


[4] مالك. عن نافع؛ عن ابن عمرء أن رسول الله َةِ قال: أراني الليلة عند 
الكعبة» فرأيت رجلا أدم كأحسن ما أنت راء من أدم الرجالء له لمة 
كأحسن ما أنت راء من اللمم» قد رجلها فهي تقطر ماء» متكئا على 
رجلين» أو على عواتق رجلين يطوف بالبيت» فسألت من هذا ؟ فقيل 
المسيح ابن مريم, ثم إذا أنا برجل جعد قطط أعور العين اليمنى كأنها عنبة 
طافية» فسألت من هذا ؟ فقيل المسيح الدجال27. 
قال أبو عمر: أما المسيح ابن مريم عليه السلامء ففي اشتقاق اسمه 

فيما ذكر ابن الانباري لأهل اللغة خمسة أقوالء» أحدها: أنه قيل له 

مسيح لسياحته في الأرض» وهو فعيل من مسح الأرضء أي من 
قطعها بالسياحة» والاصل فيه: مسيح على وزن مفعل» فأسكنت الياء 
ونقلت حركتها الى السين لاستثقالهم الكسرة على الياء» وقيل انما قيل 
له مسيح؛ لانه كان ممسوح الرجل» ليس لرجله أخمصء والاخمص 
ما لا يمس الارض من باطن الرجل» وقيل سمى مسيحاء لانه خرج 
من بطن أمه ممسوحا بالدهن. وقيل سمي مسيحا لانه كان لا يمسح 

ذاعاهة إلا برىء. وقيل المسيح: الصديق. 
وأما المسيح الدجالء فانما قيل له مسيح لمسحه الأرض وقطعه لها. 

وقيل لانه نمسوح العين الواحدة» وقد يحتمل أن يكون نمسوح 

الأخمص أيضا. 


(1) خ /435/6١(‏ 2.0107 م (7777/155/1). 


الفتىن وأشراط الساعة 


٠5‏ سك (رررررززل 


قال أبو عمر والمسيح ابن مريم عليه السلام». والمسيح الدجال»؛ 
لفظهما واحد عند أهل العلمء وأهل اللغة» وقد كان بعض رواة 
الحديث يقول في الدجال المسيح بكسر الميم والسين» ومنهم من قال 
ذلك بالخاء»ء وذلك كله عند أهل العلم خطأء قال عبيد الله بن قيس 
الرقيات . 

وقالوادع رقية واخسئنها فقلت لهم إذا خرج المسبح 

يريد إذا خرج الدجال» هكذا فسروهء ويحتمل -عندي- نزول 
عيسى - ودْةٌ - ولكنهم بالدجال شرحوا قوله هذاء ولذلك ذكرناه عن 
أهل اللغة. ليس معنى ما حكينا عنهم - والله أعلم» وأول هذا 
الشعر : 

أتبكي عن رقية أم تنوح. 

وفي هذا الحديث أن رسول الله كَلكْةٌ قد رأى المسيح ابن مريم عليه 
السلام» ورأى الدجال» ووصفهما على حسب صورهما - ورؤيا 
الأنبياء وحي على ما قدمنا في غير ما موضع من كتابنا. 

ففي هذا الحديث -والله أعلم- أن عيسى سينزل على ما في الآثار 
وسيطوف بالبيت . 

وفيه أن الطواف بالبيت من سنن النبيين و المرسلين. والآثار في 
نزول عيسى ابن مريم عليه السلام» وحجه البيت» وطوافه ثابتة عن 
النبي علد وقد حج البيت -فيما زعموا- آدم وجماعة من الانبياء 
بعده قبل رفع إبراهيم قواعده وبعد ذلك . 

وأما قوله رجلا أدم فالآدم الاسمر الذي علاه شيء من سواد قليلاء 
والآدمة" لوت العترب: في الرجال» إلا أنه يتنولون للأبيض من الإبل 


فخت حالبو 


)||| ع ١‏ 
الأدم» والأدم عندهم من ن الظباء الذي هو لون التراب» واللمة الجمة 
من الشعر هي أكمل من الوفرة» والوفرة ما يبلغ الأذنين وقوله قد 
رجلها- يعنى قد مشطها بعد أن بلها. وقوله: فهي تقطر ماء» من 
الاستعارة العجيبة» والكلام البديع» وكان قد أوتي جوامع الكلم صق 
وكوله أز عل غتوائق وحلين) تلق هن مكيدي ل١‏ تلق تمن الدنى 

9 


2 5 
لت 


أنه أحمر جعد. وذكر البخاري قال حدثنا محمد بن كثير» حدثنا 
إسرائيل » حدثنا عثمان بن المغيرة» عن مجاهد» عن ابن عمر» قال: 
فأما عيسى فأحمر جعدء عريض الصدر. وأما موسى فأدم جسيم 
سبطء كأنه من رجال الزط230, وذكر شك بن موسى »2 قال حدثنا 
يحدين نز زر كريا. د بن أبي زائدة» قال: حدثني مالك بن مغول. عن 
ل سس م ل م 

سعيد بن مسروق» عن عكرمة في قوله : # وَمَاجَمَلَنَا اليا ألو سك 
[الاسراء: (1)60]. قال أري إبراهيمء وموسى» وعيسى » قال فذكر 
عغيسى أبيض نحيف. مبطن» كأنه عروة بن مسعود: قال وحدثنى 
يحيى » عن أبيه» عن عامر الشعبى » أن رسول الله يليل شبه عروة بن 
مسعود بعيسى 2 002 , 

ونا صف لجال فقد جاء فى حديث مالك هذا ما فيه كفاية» 
وكذلك رواه أيوب وغيره» عن نافع» عن عن ابن عمر - كما رواه مالك . 


)١(‏ خ (ك/ -5ه/158). 

(؟) الحديث رواه جابر عن النبى َل وهو عند: 
حم (9/ 07754 . 0131/10/1 ت (755594/055/0). وم حل الشاهد منه 
(...ورأيت عيسى ابن مريم عليه السلام فإذا أقرب الناس وأشده شبها عروة بن 
مسعود. ..)الحديث. 


الفتن وآشراط الساعة 


"١‏ كك (زرررزززلا 
وروى جنادة ابن أبي أمية » عن عبادة بن الصامت» عن النبي علد أنه 
قال: إني قد حدثتكم عن الدجال» حتى خشيت أن لا تعقلوا أن 
المسيح الدجال قصير افحج». جعد». أعورء مطموس العين»- وذكز 
الحديث7»» خرجه أبو داود»ء عن حيوة بن شريح» عن بقية» عن 
بحير بن سعيد» عن خالد بن معدان» عن عمرو بن الاسودء عن 
جنادة» عن عيادة» وهو من أصح أحاديث الشاميين . وفى حديث 
الشعبى» عن فاطمة بنت قيس» حديث الجساسة فى صفة الدجال: 
أعظم انسان رأيناه خلقاء واشده وثاقا(»! وفي حديث الزهري» عن 
أبي سلمة» عن فاطمة بنت قيس في ذلك: فإذا رجل يجر شعره»ء 
00 في الاغلال. ينزو فيما ص السماء والارض©9©. والآثار 
مختلفة في نتؤ عينه» وفي أي عينيه هي العوراء» ولم تختلف الآثار 
أنه أعور» وذكر البخاري عن ابن بكيرء عن الليث» عن عقيل» عن 
ابن شهاب» عن سالمء عن أبيهء قال: قال رسول الله كَكِلّ: بينما أنا 
نائم أطوف بالكعبة» فإذا رجل أدمء سبط الشعرء ينطف أو يهراق 
رأسه ماء»ء قلت من هو؟ قالوا ابن مريم» ثم ذهبت فالتفتء فاذا 
رجل جسيم» أحمرء جعد الرأسء» أعور العين» كأن عينه عنبة طافية» 
قلت من هذا؟ قالوا الدجال» واذا أقرب الناس به شبهاء ابن قطن 
رجل من خزاعة9؟2. 


)000( حم (4/ 5؟"). د (5/ه4:/١2737).‏ 

(5) م (57554/5951/4). 42/ 8/000 4). 

(6) د (57575/549/5). وأصل الحديث فى صحيح مسلم )١1917/5777/5(‏ وهو حديث 
طويل لفاطمة بنت قيس في خبر الجساسة ورواه أيضا: 
ت (4/ 9هغ/ 6؟5). جه (9/ 80/1805 40). 

(4) حم (88/5). اخ (5/ 5441/04 م (ا/ته 1م 011). 


فقبحالبيدر 


|/ااا||)) »د ؛ 

وأما قوله جعد قطط فى صفة الدجال» فالقطط هو المتكسر الشعرء 
الملتوي الشعرء الذي لا يسترسل شعره البتة» مثل شعر الخبشء واما 
قوله كأنها عنبة طافية» فانه يعنى الظاهرة الممتلئة المنتفخةء. يقول إنها 
يوطنت مان وسديه كنا ولت لس قال للقي ال اشير عل 
لامتلائها وانتفاخها. حدثنا أحمد بن قاضو وعبد الوارث بن سفيان» 
قالا حدثنا قاسم بن أصبغ » قال حدثنا الحارث بن أبي أسامة» قال 
حدثنا روح بن عبادة» قال حدثنا سعيد بن أبي عروبة» عن قتادة» عن 
الحسن» عن سمرة بن جندبء أن النبي كَل كان يقول: إن الدجال 
خارج» وهو أعور العين الشمالء عليه ظفرة غليظة» وأنه يبريء 
الاكمه والابرص» ويحبى الموتى» ويقول للناس أنا ربكم» فمن قال 
أنت ربي فقد فتن» ومن قال ربي الله حتى يموت على ذلك» فقد 
عصم من فتنته- ولا فتنة عليهء فيلبث في الارض ما شاء اللّه . ثم 
يجيء عيسى ابن مريم من قبل المغرب مصدقا بمحمد - يليه - وعلى 
ملتهء فيقتل الدجال» ثم إنما هو قيام الساعة(©. 

ففى هذا الحديث أعور العين الشمال» وفى حديث مالك أعور 
عرق الو والله أعلمء وديف مالك أليدت من جهة الاسناد. 
وحدثنى عبد الرحمن بن يحيىء. قال حدثنا على بن محمدء قال 
حدثنا اع ات قال حدثنا سحئنون» قال حدثنا ابن وهب» قال 
أخبرنا - عمرو بن الحارث» عن سعيد بن أبي هلال» ان يحيى بن 
عبد الرحمن الثقفى» حدثه ان عيسى ابن ف كان سائحاء ولذلك 


)١(‏ حم (17/5). الطبراني في الكبير (51414..394117//5537/9) وقال الهيشمي في المجمع 
6 اخرفر ةل رواه الطبراني وأحمد ورجاله رجال الصحيح ورواه البزار بإسناد ضعيف) . 


الفتى وأشراط السشاعة 


" ؟ د 
" ؛ سك | رزززززااا 


سمي المسيح» قال كان ليمسي بأرض » ويصبح بأرض اخرىء» وانه لم 
يتروج » ولم يرفع حجرا على حجرء ولا لبنة على لبنة» وانه كان 
كانت الليلة التي رفع فيهاء اتى بفطره عند الليل: خبز الشعير اليابس» 
والماء القراح» فقالوا افطر يا رسول الله فقال لا استطيع» انني مرفوع 
من بين أظهركم» فما أدري ما يفعل بي ولا بكم؛ قالوا يا رسول اللّه» 
إنك تفارقنا فأوصناء قال: اعلموا ان حلو الدنيا مر الآخرة» عليكم 
بيبحشرات الارض» وخبز الشعحدينىة وثياب الشعر والصوف» وظل 
الشجرء وفىء الجدران ؟ واعلموا أن حلو الدنيا مر الآخرة. 


قال ابن وهب: وأخبرني مالك بن انس» قال بلغني ان عيسى ابن 
مريم انتهى إلى قرية قد خربت حصونهاء وجفت انهارهاء ويبست 
اشجارهاء فنادى يا خراب أين اهلك؟ فلم يجبه احد ثم نادى 
يا خراب أين أهلك ؟ فلم يجبه أحد» ثم نادى الثالثة» فنودي عيسى 
ابن مريم» بادوا وتضمنتهم الارض» وعادت اعمالهم قلائد في رقابهم 
إلى يوم القيامة» عيسى ابن مريم جد. قال ابن وهب واخبرني أبو 
صخر أن يزيد الرقاشى. حدثه عن انس بن مالكءانه قال لما ولد 
عيسى عليه السلام» اصيح كل اصح يعيد مل وون الله ناز :على 
وجههء قال فأقبلت الشياطين تضرب وجوههاء وتنتف الحاهاء فقالوا 
يا أبانا لقد حدث فى الارض حدثء فقال وما ذلك؟ قالوا ما كان من 
مم يقئل يبه اعد من ولد آدمء الا أصبح خارا على وجهه. قال 
فانظروني حتى أنظرء قال فأخذ في أفق السماء حتى بلغ المشرق» ثم 
ههنا حتى بلغ المغرب» ثم ههنا حتى لا يرى» ثم ههنا حتى لايرى؛ 
ثم هبط اليهم فقال: اما الذي تخافون من السماءء فلم يكن شيء 


ختح البو 


|اا]))) عد 


بعد» ولكن هذا شيء حدث في الارضء» فانظروني حتى انظر؛ فأخذ 
ههنا أيضا حتى بلغ المشرقء» وههنا حتى بلغ المغرب» وههنا حتى 
لايرى »٠وههنا‏ حتى لايرى؛ ثم احتبس عنهم هنيهة» ثم جاءهم فقال: 
هل تدرون ما حبسني عنكم؟ قالوا: لاء قال فان عيسى ابن مريم عليه 
السلام ولد في بيت المقدس واني أردت الدخول فوجدت الملائكة قد 
حرسوه» وحالت بيني وبينه دعوة الطيبة قولها «وَإِيْه يدها يلكت 
وَدُرَيَتهَا مِنّ ألشَّمِطنٍ أليّجِيِوِ 0 4 (آل عمران: (605. ما من مولود يولد إلآّ 
وضعت أصبعي عليه» فالصغو الذي تسمعونه تحت امه فتلك اصبعي 
حين اضعها عليه» فأردت ان اضعها على عيسى فحالت بينى وبينه 
وعرة الطلقة ارال عدن لافلوتيه الناين ال /ا فليم جد كان 
قبله أو أحد يكون بعده! قال ابن وهب: قال ابو صخر فحدثت هذا 
الحديث محمد بن كعب القرظى: فقال اي الرقاشيين حدثك بهذا؟ 
فقلت يزيد. قال هلم حدق نلما حدثته. قال ألا احدثك عن 
عيسى ابن مريم ؟ قلت بلى» قال فإن الله تبارك وتعالى لم يبعث نبيا 
فى أمة الا جاء على رجله البلاء: إمساك المطرء والشدة» حتى كان 
عينن اق عزيعقلما ولدسعاة على رتعله العاف فافطوك السماءة 
وأخصبت الارض» وفتح له البركات» وأبرأ الاكمه والابرص» وكلم 
الموتى» وأحياهم؛ وخلق من الطين طيوراء وأخبرهم بما يأكلون وما 
يدخرون؛ ثم عمر بين أظهرهم ماشاء الله ان يعمرء ثم أرسل الله 
إليه: اني رافعك إلي» فدخل بيتا وجمع فيه حواريه ثم قال: ان الله 
رافعي إليهء فأيكم يتشبه بي فإنه مقتول» قال رجل من القوم أنا؛ قال 
أوصيكم بتقوى الله وان تبروا من قطعكمء وان تؤدوا الحق الى من 
منعه منكم؛ ولا تكافئوا الناس بأعمالهم؛ فضرب الباب ورفعه الله 
إليه» وقتل الرجل؛ قال الله تعالى: # وَمَاكَئْلُوه ومَاصلبوه ولك 
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ابا 


شي كا مد لي ين كا 1 
ا وما كل ينا 2 © بل وعد لل ريون لله عر كينا 4 
[النساء: 1697 -164)]. 96 بنو إسرائيل فقهاؤهم وأحبارهم. فقالوا 9 
تقومون فتنظرون اي شيء كان هذا الذي كان , بين أظهركم ؟ قالوا 
بلى؛ فاختاروا الخيار النقادة لايألون خمسين رجلاء ثم اختاروا من 
الخمسين عشرة» ثم اختاروا من العشرة أربعة؛ فدخلوا بيتا فقالوا: أنتم 
سادتنا وخيارناء فينظر كل واحد منكم برأيه» فإنما نحن تبع لكم؛ 
فأخذوا شيخاء وآخر دون الشيخ في السنء» وآخر دونه في السن» 
وفتى شابا حين استوى شبابه» فبدؤوا بالشيخ لسنة» فقال هل تعلمون 
أحدا يعلم الغيب إلا الله» ويحيى الموتى غير اللّه» أو يبريء الاكمه 
والابرص إلا الله ؟ قالوا لاء قال : فان هذا الله كان بين أظهركم» ثم 

بدا له ان يرتفع فارتفع؛ قال الآخر: هل عندك شيء غير هذاء 1 
لاء قال: لا أقول مثل ما قلتء. هل تعلمون أحدا يعلم الغيب إلا 
اله؟ ويبريء الاكمه والأبرص ويخلق الا الله؟ قالوا لاء قال هذا ابنه 
علمه من خلائقه ماشاءء ثم بدا له أن يرفعه إليه فرفعه١٠‏ قال الثالث 
هل عندكما شيء غير هذا؟ قالا: لاء قال: فإني لا أقول كما قلتماء 
ولكن هل تعلمون أحدا خلق من غير نطفة الا آدم؟ قالوا: لاء قال: 
فإنه لغية ٠2‏ فقام الشاب فقال: هل عندكم غير هذا؟ قالوا: لاء 
قال: فإني لا أقول كما قلتم» وأشهد ما هو بالله. ولا ولد الله ولا 
لغية؛ ولكن روح الله وكلمته» ألقاها الى مريم؛ فقال له كن فكان 
فاستوى؛ ثم خرجوا على قومهم ‏ وهم جلوس. فقالوا: ماذا قلتم؟ 


للق لغية : أي ولد الزنى. 


فتبحالبردر 
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فقال الكبير: قلت هو الله» فاتبعته فرقة. ثم قال الآخر: هو ولد 
الله» فتبعته فرقة٠‏ ثم قال الآخر: هو لغية» فاتبعته فرقة» وقال الآخر 
هو عبد الله وروحهء وكلمته ألقاها الى مريم» فاتبعته فرقة٠‏ فقالوا: 
كيف نعيش وهذا معنا فاقتلوه» فقتل الفتى ومن معه؛ قال: فلذلك 
قال الله عز وجل : «تأختلت الْأَحراب من ينم مول للد عرو ين 
مَفَْدِ يور على ©)» [مريم: 0). وقال تعالى : « لَمَرَ كَمرٌ الت 
قَالُوأ إِنَّ ) 20 َه هُوأْمَسِيخ] بَنُديم4 [المائدة: 10 077]. وقال الأرطايي 
اليهود عير أبن الله وَقَالتِ لتصسدرَى الْمَيِيحٌ أكْ أله د إلى وو لهم 
بأ همهم هوم اي عت : رج َوْلَ ألْذِينَ حك فوأ من قبل > [الترية: : 000]. وقال: 
9 يكت وَعَول عَلّ مريّم هتنا عظِيمًا يما (2) © [الساء: (016]. فهؤلاء 
الذين قالوا هو لغية» قال: «مم أ َم م ل ير 2 1 منهم سآ ما 
يَعْمَلُونَ (ج» [اللائدة: (50]. فهذا الشاب وأصحابه: الأمة المقتصدة. قال 
أبو صخر : وقال لي القرظي : أنت وأصحابك من المقتصدة . 

وأما سن عيسى - كَلِلهٌ - ففيه حديث عائشة وفاطمة» أن عمره كان 
مثلى عمر نبينا - كَلكِْةّه وهو حديث روى من حديث بألفاظ مختلفة» 
الع الذي قصدناه منه لم يختلفوا فيه: أخبرناه عبد الله بن محمد 
ابن أسدء قال حدثنا حمزة بن محمد بن. على قال حدثنا محمد بن 
عمر بن يوسف بن عامر الاندلسي» قال حدثنا محمد بن عبد الله بن 
عبد الرحيم البرتي» قال حدثنا ابن أبي مريم» عن عبد الله بن لهيعة» 
عن جعفر بن ربيعة» عن عبد الله بن عبيد الله بن الاسود» عن عروة» 
عن عائشة.ء قالت: إن رسول الله ككِلهِ ‏ دخل على أنا وفاطمةء 
ناح فاطدة 6 قلهنا ترق «سالتها الك قال لي :ها نيه نين م 
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يد !ااا 
إلا كان له من العمر نصف عمرالذي قبله» وقد بلغت نصف عمر من 
كان قبلي» فبكيت» وقال: أنت سيدة نساء أهل الجنة» إلا مريم بنت 
عمران» فضحكت20. 

قال: وأنبأنا ابن أبي مريم» عن نافع بن يزيدء عن عمارة بن غزية» 
عن محمد بن عبد الله بن عمروبن عثمانء عن أمه فاطمة بنت 
حسين» عن عائشة أم المؤمنين» عن فاطمة» عن النبي عَكَيِبهِ - بنحوه 
وأخبرني أن عيسى عاش عشرين ومائة سنة. وفي سماع أشهب وابن 
نافع من مالك في كتاب العتبي قال مالك: كان عيسى ابن مريم 
يقول: يا ابن الشلاثين مضت الثلاثون فماذا تنتظرء قال: ومات وهو 
ابن ثلاث وثلاثين سسنة. 

قال أبو عمر: احتج بهذا الحديث من ذهب إلى أن عيسى صلوات 
الله عليه وسلامه ‏ مات» وأنه توفى موت» ولا حجة فى هذا الحديث 
لمن زعم أنه مات» لاله يحتمل أن يكون قوله:فى هذا امدق عافن 
عشرين ومائة سنة» أي عاش في قومه قبل أن يرفع؛ وكذلك قوله: 
كان له من العمر نصف الذي قبلهء وقوله: عاش نصف ععمر الذي 
قبلهء أي عاش في قومهء وكان في قومهء أو في الارض ‏ ونحو 
هذا؛ والدلال عاق اصع هذا القول» ما ثبت عن النبى ‏ يَكةِ - فى 
زوه وهل الدجالء رحج اليث - اسائيد لامتلين فيه 1 

أخبرنا عبد الله بن محمدء حدثنا محمد بن بكرء حدثنا أبو داود» 
حدثنا معاوية بن خالد» حدثنا همام بن يحيى - اظنه عن قتادة» عن 


)١(‏ في سئنده ابن لهيعة وفيه كلام معروف. 


فق ح اليو 


524 
لل يد 


عبد الرحمن بن آدم» عن أبي هريرة» أن النبي ‏ وَل - قال: ليس 
بيني وبين عيسى نبي » وإنه نازل؟ فإذا رأيتموه» فاعرفوه: رجل مربوع 
إلى الحمرة والبياض» كأن رأسه يقطر ‏ وانه لم يصبه بلل؛ فيقاتل 
الناس على الاسلام» فيدق الصليب» و يقتل الخنزير» ويضع الجزية» 
وتهلك في زمانه الملل كلها الا الاسلام» ويهلك المسيح الدجال» 
فيمكث في الارض أربعين سنةء ثم يتوفى فيصلي عليه المسلمون20 ٠.‏ 

أخبرنا عبد الله حدثنا ابن السكن» حدثنا محمدء حدثنا 
البخاري» حدثنا أبو اليمان» أخبرنا شعيب» عن الزهريء أن أيا 
سلمة» أخبره عن أبي هريرة» قال: سمعت رسول الله كَكة ‏ قال: 
أنا أولى الناس بابن مريمء ليس بيني و بيشه نبي» والانبيناء أزلاة 
علات(»©. وقال يَيِلِهِ : ليهلن ابن مريم بفج الروحاء ‏ حاجا أو 
معتمراء» أو لكنيتهما ٠9‏ وفى. حذيث التواس بن سمغان». عن النبى ت 
عله المستلام د حي ذكر لمجال وذ كز نيه فى رضن + نم :فالة 
ينزل عيسى عليه السلام عند المنارة البيضاء بشرقي دمشق» فيدركه عند 
باب لدء فيقتله©» . 


هريرة» قال: قال رسول الله يَكلبّةِ -: والذي نفسى بيده ليوشكن أن 


)١(‏ حم (5-5/5). د(5575/5918/4). حب :الإحسان (0/ا/71787-51). وصحح إسناده 
الحافظ ابن حجر في الفتح (597/7) وعزاه لأحمد وأبي داود. 

(0) خ (9/-9ه/5::7"). م (143//5/ 117306). د(ه/هه/ه/5:). 

(5) حم (017/5). م (17167/416/5). 

(5) م (5/ -1729//556؟). د(1357/4:55/4).ت (157/5/-171). 
جه (؟15/ ١1/0/1705‏ 5). 


الفتن وأشراط الساعة 


5 سك | ررززززالا 


ينزل فيكم ابن مريم حكما عدلاء فيكفبتر الضليى: ويقتل الخنزير» 
ويضع الجزية» ثم يقول أبو هريرة: اقرؤوا إن شئتم : « وَإِن مِّنْ هل 
20128 مس ري ا و 

الكتني إلا لمُؤْمِنَ يوء قبل موت [النساء: (109]. الاية7' , 

الضحاك بن عثمان الاسديء. عن محمد بن يوسف» عن عبد الله بن 
سلامء عن أبيه»ء عن جده» قال: يدفن عيسى عليه السلام - مع النبي 
عليه السلام وصاحبيه ثم موضع قبر رابع» وأما اختلاف العلماء فى 
قول الله عز وجل : # يلعيسى إِنْ ميلك وَرَافْعَكَ إِلنّ 4 آل عمران: (50)]. 
فقالت طائفة: أراد إنى رافعك» ومتوفيك؛ قالوا: وهذا جائز فى 
الواوء والمعنى عند هؤلاء أنه توفى موت » إلا أنه لم يمت بعد. وقال 
المال واستوفيته» أي قبضته ٠‏ وقال الربيع ين أنس ؛ يعنى وفأة منام ؟ 
لان الله تعالى رفعه فى منامه ٠‏ وروى على بن أبى طلحة» عن ابن 
عباس متوفيك اي مميتك ٠‏ وقال: وهب: توفاه الله ثلاث ساعات من 
النهار ٠‏ والصحيح - عندي في ذلك قول من قال: متوفيك قايضك 
من الارض» لما صح عن النبي ‏ عليه السلام ‏ من نزوله؛ واذا حملت 
رواية على بن أبي طلحة» عن ابن عباس - على التقديم والتأخير» أي 
رافعك ومميتك» لم يكن بخلاف لما ذكرناه ٠‏ وأما قوله - عزوجل - : 

٠. -‏ كر آ آي ك3 كو مه عد دم را عط 36 ءِ 5 

« وإن من هل الْكنب إلا لِيؤْمِئَنَ بوء قبل موي * فقال أبو هريرة» وابن 


عباس : قبل موت عيسى عليه السلام - وهو قول الحسن وعكرمة» 
وأبي مالك» ومجاهد؛ هذه رواية سعيك بن جبير عن ابن عباس » 


77/1: 84/:( خ (4/ 20201010 م(1/ه"166/1). ت‎ )١( 


فقن حألبدو 


١س‎ ||| 


وروى مجاهد عن ابن عباس - قبل موته - قبل موت صاحب الكتاب» 
فقيل لابن عباس: وإن ضربت عنقه؟ فقال: وإن ضربت عنقه ٠‏ 

وقد روي عن مجاهد. وعكرمة مثل ذلك أيضا١‏ وروى معمر عن 
ثابت البناني» عن ابي رافع» قال: رفع عيسى عليه السلام ‏ وعليه 
مدرعة وخفا راعء وحذافة يحذف بها الطير؛ وهذا لاأدري ما هو؟ 
ويحتمل انه كانت تلك هيئته ولباسه ‏ إلى أن رفع» ورفع كيف شاء 
الله بعد ٠‏ وفائدة هذا الخبرء رفعه حيا لاغير واللّه أعلم ٠‏ وذكر سنيد» 
عن حجاج» عن ابن جريج» عن مجاهد ‏ في قوله تبارك وتعالى: 
٠‏ وما صَلَبُوهُ وَللِكن سيد م 4. قال: صلبوا رجلاٌ شبهوه بعيسى عليه 
عليه السلام ‏ يحسبونه إياهء ورفع الله عيسى حياً. قال سئيد: وحدثنا 
إسماعيل» عن أبي رجاءء عن الحسن ‏ في قول الله عز وجل : 9 وإن 
ين هل كتنب إلا لمك وهيل مو 4» قال قبل موت عيسى عليه 
السلام» والله إنه لحي الآن عند الله ولكنه إذا نزل» آمنوا به 


قال أبو جعفر الطبري الاية في قوله : « وَإِنِيَنَ أهل الكتب إلا ليون 
يو قبل موي 4 خاصة في أهل زمن عيسى عليه السلام ‏ دون سائر 


الأزمنة ‏ والله أعلم . 
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البحث والنشور 


"؛ سك | رزززززللا 
ما يركب منه الإنسان بعد البعث 


[1] مالك؛ عن أبي الزناده عن الاعرجء عن أبي هريرة» أن رسول الله يل قال: 

كل ابن آدم تأكله الارض الا عجب الذنبء منه خلق» وفيه برك 

تابع يحبى قوم على قوله: تأكله الارض» في هذا الحديث؛ وقال 
جماعة : يأكله التراب» والمعنى واحد» وعجب الذنب معروف» وهو 
العظم في الاسفل بين الأليتين الهابط من الصلب» يقال لطرفه 
العصعصء وظاهر هذا الحديث وعمومه.ء يوجب أن يكون بنوآدم 
كلهم في ذلك سواءء إلا أنه قد روي فى أجساد الأنبياء والشهداء أن 
الارض لا تأكلهمء وحسبك ما جاء في شهداء أحد وغيرهم» وقد 
ذكرنا ذلك فيما مضى من كتابنا؛ وهذا يدل على أن هذا لفظ عموم. 
ويدخله ‏ الخصوص من الوجوه التي ذكرنا؛ فكأنه قال: كل من تأكله 
الأرض» فإنه لا تأكل منه عجب الذنب؛ وإذا جاز أن لا تأكل اللأرض 
عجب الذنب. جاز أن لا تأكل الشهداء؛ وذلك كله حكم الله 
وحكمته وليس في حكمه إلا ماشاءء لاشريك له؛ وانما نعرف من هذا 
ما عرفنا به» ونسلم له إذ جهلنا علته؛ لانه ليس برأي» ولكنه قول من 
يجب التسليم له كلل . 

حدثنا عبد الوارث بن سفيان» قال حدثنا قاسم بن أصبغ قال 
حدثنا محمد بن وضاحء قال حدثنا حامد بن يحيى البلخي» قال 


.)2/1:"/١٠١8/4(د‎ .)5900 م (1/5لا؟5/‎ .):8١4 0١/20 خ‎ )١( 
. جه (5/ 1777/1476) من حديث أبى هريرة‎ .)١١177/510/5( ن‎ 


فقبحالبر 


اا د ' 


حدثنا سفيان بن عيينة» عن أبي الزبير» سمع جابرا يقول لا أراد 
معاوية أن يجري العين التى فى أسفل أحد عند قبور الشهداء الذين 
بالنية امو ةيا قادح من كاوا له مع لاله تسر فلل : 
قال جابر: فذهبنا إلى أبي» فأخ رجناهم رطابا ينثنون ٠‏ 

قال أبو سعيد: لانتكر بعد هذا منكراء قال جابر: فأصابت المسحاة 
إصبع رجل منهم فتقطر الدم وأما قوله منه خلق» وفيه يركب؛ فيدل 
على أنه ابتدأ خلقه وتركيبه من عجب ذنبه ‏ والله أعلم» وهذا لا 
يدرك إلا بخبر» ولا خبر فيه عندنا مفسر؛ وانما هى جملة ماجاء فى 
هذا الى ْ ْ 

وأما خلق آدم ‏ صلوات الله عليه وعلى سائر أنبياء الله - فروي في 
خلقه آثار كثيرة» في ظاهر بعضها اختلاف» روى شعبة عن الحكم» 
عن إبراهيم» عن سيان قال > أول :ما خلق. الله من آدم رأسهء 
فجعل ينظر وهو يخلق ٠‏ 

وروى حماد بن سلمة» عن سليمان التيمى» عن أبى عثمان 
النهدي» عن سلمان الفارسيء قال: خممر الله طيئة آدم اربعين ليلة» 
ثم خلقها بيده؛ فخرج طيبها في يمينه . وخرج خبيثها في الأخرى؛ ثم 
مسح يديه احداهما بالاخرى فخلط بعضه يبعض» فمن ثم يخرج - 
الخبيث من الطيب» والطيب من الخبيث ٠‏ 

وروى عوف عن قسامة بن زهيرء سمع أبا موسى الاشعري يقول: 
إن الله خلق آدم من قبضة قبضها من جميع الارضء» فجاء بنو آدم 
على قدر الارض» جاء منهم الاحمرء والابيضء» والاسودء وبين 
ذلك؛ والحزن» والسهلء والخبيث» والطيب ٠‏ 

وقال ابن جريج : يقولون إن الروح أول ما نفخ في يافوخ آدم.٠‏ 
وفي قوله - يَكَِةٌ: وفيه يركبءايمان بالبعث والنشأة الاخرى ٠‏ 
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) المحتويات 5 


6 كتاب_التوحيد والرد على الجهمية 
شرح حديث النزول والرد على الجهمية وأذنابهم ‏ 
صفة العلو لله تعالى 

باب منه 


إبطال قول المعتزلة بأن الله فى كل مكان 


باب منه 
باب منه 
باب منه 
باب منه 
باب منه 
ما جاء في فضل سورة الإخلاص ل تحتوي عليه من 
أسماء وصفات 


باب منه 
باب منه 
صفة المحبة لله تعالى 
صفة الحياء لله تعالى 


الرذ على اللهمية القانل و فلم المفات متسمصيع 


صفة الكف لله تعالى 
صفة الضحك لله تعالى 


ما جاء فى الشفاعة والرد على منكريها ب هت 


""؛ سك || زززززالا 


||| ||| هرد 


المحتويات ا 


ما جاء في إثبات عذاب القبر ونعيمه وأن الجنة والنار 
مخلوقتان والردٍ على منكري ذلك 

باب منه 

باب منه 

باب منه 

باب منه 


باب منه 


باب منه 
ما جاء في الروح والرد على منكريها 
ما جاء في إثبات الحوض والرد على منكريه من 


ما ورد في الرؤيا والرد على منكريها 


باب منه 


باب منه 

باب منه 

باب منه 

باب منه 

8- كتاب القدر 

ما جاء في إثبات قدم العالم وأن الخلق يجرون في 


علم الله وقدره 


سك رررززززااا 


كل مولود يولد على الفطرة 

لا مانع لما أعطى اللّه» ولا معطي لما منع الله 

الحمد لله الذي خلق كل شيء كما ينبغي 

إن أحدا لن يموت حتى يستكمل رزقه فأجملوا فى 
الطلب 

ما جاء في الرضى بالقضاء والقدر 

كل شيء بقدر 

تحاج آدم وموسى 

إن الله خلق آدم ثم مسح ظهره بيمينه 

ما جاء في من أوصى أن يحرق بعد موته خوفا من 
عذاب الله 


4- كتاب فضائل الصحابة والرد على الروافض 


أعداء الصحابة رضي الله عنهم ولعن مبغضهم بتحتدف: 
ما جاء في فضائل الصحابة رضي الله عنهم والرد 
على الروافض 


باب منه 


ما جاء في مناقب الصديق رضي الله عنه 
باب منه 

ما جاء في مناقب عمر رضي الله عنه 
- كتاب الفتن وأشراط الساعة 


|||||||||| »سس ١‏ ؟ 


الفتنة حيث الروافض وأذنابهم 

تمنى الموت عند حدوث الفتن 

الفتن وكل ما لا ينفع 

ما جاء في العزلة في آخر الزمان أو عند ظهور الفغن - 


باب منه 
ما أخبر به رسول الله كد من السفتن التي تحدث في 
أمته بعده 
سبب هلاك الأمم الشرك والبدع والمعاصي 
ما جاء في المسيحين: عيسى والدجال 

١-كتاب‏ البعث والنشور 

ما يركب منه الإنسان بعد البعث 
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